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الإهداء

1والطّیبون على المبارك أحمدصلــــى الإله ومن یَحُف بِعرشه

الأنام محمد بن عبد االله علیه أفضل الصلاة والسلامإلى خیر 
دعواتكما تحفظني-حفظكما االله ورعاكما  -إلى والديّ الكریمین  

ا زوجي الغاليا ومعنویً ووقف إلى جانبي مادیً من ذللّ أمامي  الصعاب،إلى
*       عــــــــادل      *

ا لنا في هذه الحیاة.رعاك المولى وأبقاك ذخرً 
سدّد االله خطاكموسیم  ملاذي وقت الضیق،و وإبراهیم،أحمد،إلى فلذات كبدي:

وكل من ساندني له مني كل حب وإلى عائلة زوجي،إلى إخواني وأخواتي وأزواجهم،
وتقدیر

إهداء محبّة وعرفانٍ بالجمیل

.99ص،الدیوانحسان بن ثابت:1



د

شكر وتقدیر

مشرفاً إحسان الدیكأتقدمُ بجزیلِ الشكرِ، وعظیمِ الامتنان إلى الأستاذ الدكتور:
فقد كانَ صاحب الفكرة في هذا العمل،على ما قدمه لي طوال فترة الدراسة،وموجهاً،

وجزاهُ وسعةِ صدرهِ لتساؤلاتي،أشكرهُ على صبرهِ،وكان نِعم المعلم والناصح لطلابه،
الدكتور حسین النقیبهیئة المناقشة إلى عضوي االله عنّا خیر الجزاء. والشكر الجزیل 

ملاحظات قیمة أثرت الرسالة.                  والدكتور رضا إغباریة لما قدماه لي من 

كما أتوجه بالشكرِ الكبیر لأساتذ تي في جامعةِ النجاحِ الوطنیة،وفي قسمِ اللغة 
فبُوركت جهودكم،لما أبدوهُ من تشجیعٍ ورفد الطلاب بالمعلومات،العربیة تحدیداً،

ى الدوام.ودُمتم نبع عطاء عل

خاصةً الأستاذ:والشكرُ موصولٌ للعاملین في مكتبةِ جامعةِ النجاحِ الوطنیة،
ومكتبة وكذلك في مكتبةِ بلدیةِ قلقیلیة،ومكتبةِ بلدیةِ نابلس،فایز سلوم (أبو مازن)،

والمكتبة الختنیة في القدسِ الشّریف.                                        بلدیة البیرة،

). وسیمة عیني (وقرّ )،رغدةضلى علي خاصة شقیقتي (وكذلك كل مَنْ كانتْ لهُ یدٌ فُ 
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في شعر صدر الإسلام) صلى الله عليه وسلم(صورة الرسول 
إعداد

روضة مفید عبد الهادي صالح
إشراف

أ.د.إحسان الدیك
الملخص

حیث رسم ،الإسلامصدر في شعر) صلى الله عليه وسلم(یتناول هذا البحث موضوع  صورة الرسول
فكانت الصورة المعنویة والدینیة ،ا متعددة في الشعرصورً )صلى الله عليه وسلمشعراء صدر الإسلام  للرسول (

.في أغراض الشعر المتعددةوظهرت صورة الأسد والسیف والبدر والهلال،وغیرهاوالشخصیة

فقد وقفت على صورة الرسول ،وتعتبر هذه الدراسة جدیدة في عنوانها ومضمونها وأسلوبها
امتدت الدراسة لتشمل صورته بعد الإسلام،في الشعر قبل الإسلام) صلى الله عليه وسلم( وكیف بدت ،ومن ثم َّ

المسلمین وغیر المسلمین.في نظر الشعراء 

،في فصلها الأولي واتكأت على التاریخ،الدراسة على المنهج التكامليواعتمدت
.اسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةوقد انتظم عقد هذه الدر ،والتحلیلي في فصلها الثالث

والدراسات،وأهمیته،أسباب اختیارها الموضوعفیها فقد عرضت الباحثة :أما المقدمة
وأهم المصادر ،والمنهج الذي اتبعته،أثناء الدراسةفي والصعوبات التي اعترضتها،السابقة

.تي كانت ركیزة أساسیة لهذا البحثوالمراجع ال

. على ثلاثة "في الشعر قبل الإسلام) صلى الله عليه وسلمصورة الرسول ("الفصل الأول: واشتمل 
والمبحث الثالث:،والنصارىوصورته عند الیهود ،عند قریش) صلى الله عليه وسلمصورة الرسول (:مباحث هي

.الجن والكهانصورته عند 

وعرضت ،عند المسلمین) صلى الله عليه وسلمصورته (:الأول،أما الفصل الثاني :فكان في مبحثین
وصورة الصادق والصورة ،والأمین،والكریم،لصورة الرسول المعنویة ومنها: صورة القائد الشجاع

،والهادي،وخاتم النبیین،وصاحب الشفاعة،المبارك:التي ظهرت للرسول في الشعر ومنهاالدینیة 



ط

بدر صفات الأغر والأزهر والأبیض وكذلك صورة الفي والصورة الشخصیة تمثلت ،والنبي والرسول
وقد تناول المبحث أهم الأعداء الذین عادوا ،صورته عند الأعداء:والهلال. وأما المبحث الثاني

عند قریش :لرسول منهم .وجاء في ثلاثة أقساماوموقف ،والدین الإسلامي) صلى الله عليه وسلمالرسول (
وماحولها وعند الیهود وعند المنافقین.

والمحسنات ،النصوص الشعریة من حیث اللغة والأسلوبالفصل الثالثفي ودرست
البدیعیة والصورة الفنیة.

مة وذیلت البحث  بقائ،وانتهت الدراسة بخاتمة أجملت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها
.راجع التي أخذت منها وانتفعت بهاالمصادر والم



:المقدمة

، فكثیر من الإسلام حاضرة في أذهان الشعراء) في صدرصلى الله عليه وسلمكانت صورة الرسول (
)، فنجد مقطوعات وقصائد نظمها صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته (في حیاتهالصحابة تغنى بصفاته ومدحه 

المادیة الشعراء لرسولهم الحبیب وحاولوا من خلالها إبراز صورته؛ بالوقوف على كثیر من الصفات 
.والمعنویة التي تحلى بها

اسة لِتكشف عن الأشعار في الكتب والمصادر القدیمة، وتُلقي وجاءت أهمیة هذه الدر 
الضوء على أهم الصور التي ساهمت في التعریف بهذا النبي فكان الشعر مرآة حقیقیة لتلك الفترة 

) وصحابته. وكانت كتب التاریخ والسیرة النبویة المَعین الأول صلى الله عليه وسلمالتي عایشها الرسول (
، والبدایة والنهایة ت الكبرى لابن سعد، والروض الأنف للسهیليلاستخراج هذه الأشعار مثل: الطبقا

، وكثیر من الشعراء ممن ورد لهم مییز الصحابة لابن حجر العسقلاني، والإصابة في تلابن كثیر
ذكر في كتب السیرة النبویة كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحة وغیرهم ؛ كانت 

شف عن هذه الأشعار.تلك المصادر خیر وسیلة للك

:منهاومن الدراسات التي أخَذتُ 

) (رسالة ماجستیر) في شعر صدر الإسلامصلى الله عليه وسلمالرسول (شخصیة: ر الحربيدراسة منو -1
وقف فیها الباحث على شخصیة الرسول في الشعر وموقفه وموقف الخلفاء الراشدین من 

والممیزات النبویة.) الخَلقیة والخُلقیةصلى الله عليه وسلمالأشعار كما توقف عند صفات الرسول (

) من المولد صلى الله عليه وسلم: یبحث في حیاة الرسول ()أدب صدر الإسلامواضح الصمد (دراسة -2
حتى المبعث ویأتي على مكانة الشعر في الجاهلیة والإسلام وأغراضه ومظاهره.

تناول فیه أسماء الشعراء في ذلك العصر )الشعر في عصر النبوة(: محمود عكاشةدراسة -3
تلك الفترة وأغراض الشعر في عصر النبوة واخْتتُم الكتاب ببعض خصائص الشعر في 

.الزمنیة
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: الرسول الكریم في شعر السیرة النبویة لابن هشام)(شخصیةبحث علي محمد الحبوبي -4
مدینة وأهم المناسبات والوقائع تناول فیه أشعار الشعراء ممن عاشوا مع الرسول في مكة وال

والأحداث التي استعانوا على تصویرها شعراً لیظهروا من خلالها علاقتهم بالرسول 
).صلى الله عليه وسلم(

) وتبرز الرسول في شعر مدرسة المدینة المنورة(شخصیة:خلیفدراسة مي یوسف -5
والخطیب الدور الذي قام به الشعراء في الرد على المشركین وإظهار صورة القائد المسلم

بعدما نزل في المدینة المنورة.

وكانت سعة المادة وصعوبة حصرها، وتوزعها في ثنایا الكتب من أهم المعیقات التي 
وقفت أمام البحث.

واعتمد البحث على المنهج التكاملي، وكان المنهج التاریخي ركیزةً للفصل الأول باعتباره 
مدخلاً لدراسة وفهم الصورة قبل الإسلام.

:فصول هيوانتظم عقد الدراسة في مقدمة وثلاثة

:إلى ثلاثة مباحث) في الشعر قبل الإسلام وقد قَسمتهصلى الله عليه وسلم: صورة الرسول (الفصل الأول

صورته عند قریش - 
صورته عند الیهود والنصارى - 
وصورته عند الكهان والجن  - 

وتوزع على ) في الشعر بعد الإسلام) صلى الله عليه وسلموجاء الفصل الثاني لبیان (صورة الرسول(
وضمّ المبحث الأول صورة الرسول ،، وصورته عند الأعداءقسمین: صورته عند المسلمین

، والصورة والصورة الدینیة، والأمین، والكریم، والصادق،من خلال صورة القائد الشجاعالمعنویة؛ 
أما المبحث الثانيالشخصیة بما حملته من صورة الأبیض والأغّر والأزهر وصورة البدر.

وعرض الفصل الثالث والأخیر: .المنافقین، و الیهودفخصصته لصورته عند قریش ومن حولها،  و 
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) وذلك عن طریق دراسة الأشعار دراسة فنیةصلى الله عليه وسلملأِثر التشكیل الفني في صورة الرسول (
. وانتهى لمحسنات البدیعیة والصورة الفنیةفجاءت اللغة والأسلوب وا،والخروج بصورة متكاملة

.إلیهاتمة أجملت النتائج التي توصلتالبحث بخا
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لفصل الأولا

قبل الإسلام)صلى الله عليه وسلم(صورة الرسول 

عند قریش )صلى الله عليه وسلم(الرسول صورة المبحث الأول:

المبحث الثاني: صورته عند الأحبار والرهبان

صورته عند الكهان والجن :المبحث الثالث
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لفصل الأولا

قبل الإسلام)صلى الله عليه وسلم(صورة الرسول 

ا من قادة وقائدً ،ا من عظماء التاریخالدراسة عظیمً بلیس من السهل أن یتناول المرء 
ا تفخر به البشریة صرحً ةنسانیر مجرى التاریخ وأقام للإن نبي غیّ فما بالك بالذي یكتب عالأمم،
.جمعاء

لن ،مهما بلغت من النضج والشمول)صلى الله عليه وسلم(الرسول الكریم ةالكتابة عن شخصیإنّ 
)صلى الله عليه وسلم(سیرته الكتب التي اعتنت بدراسة ِ كما أنّ ،1ه االله في محكم كتابها مما خطّ یسیرً اتبلغ شیئً 

والكامل في ، وكتاب الطبقات لابن سعد،هي كتب مشهود لها أمثال: السیرة النبویة لابن هشام
والحدیث )صلى الله عليه وسلم(التي أتت على ذكر الرسول وكانت الأشعارُ وغیرها الكثیر،،ثیرالأالتاریخ لابن 

لتكون الباحثة جادة الوقوف على أكثرها،. حاولتعبارة عن أبیات ومقطوعات متناثرةفاته،عن ص
.حة للرسول في تلك الحقبة الزمنیةمن خلالها صورة واض

المبحث الأول

عند قریش)صلى الله عليه وسلم(الرسول صورة 

لخُّ قال تعالى: ا من القبائل ن الكریم هذه القبیلة بالاسم دون غیرهآیذكر القر 
نضر بن كنانة ویرجع نسب قریش إلى ال2َّمممخمحمجليلىلم

،أیام قصي بن كلابإلاشــأن قریش لم یبرز في التاریخ ر أن غیّ .3افقد كان اسم النضر قریشً 
قسمین: إلىحیث انقسمت قریش 

.2، ص1993، 24، مجلة آداب الرافدین، العراق، عدد شخصیة الرسول في شعر حسان بن ثابتالفهادي، علي كمال: 1
.)2-1(الآیة ،سورة قریش2
.46ص،1972دار العلم للملایین،بیروت،،الأمویةوالدولة الإسلامتاریخ صدر : عمرفروخ،3
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.1في بطاحها وكانوا حضراً والآخر،اوا الظواهر وكانوا بدوً مُّ سُ ة قسم بضواحي مك

شرف جد في أومن ،عز قبیلة في العربأمن)صلى الله عليه وسلم(كان عبد االله والد الرسولا ولمّ 
وهذا ما ورد في . اا وأشرفهم حسبً أعلى الناس نسبً )صلى الله عليه وسلم(كان محمد ،عبد المطلب،بني هاشم

واصطفى ،إن االله اصطفى كنانه من ولد اسماعیل) قال: "صلى الله عليه وسلم(صحیح مسلم أن رسول االله 
.2"واصطفاني من بني هاشم،واصطفى من قریش بني هاشم،قریشاً من كنانه

لهم بأنهم فضّ ،بسبع خصالل االله قریشا ً قوله (فضّ )صلى الله عليه وسلم(روى عن الرسول ومما یُ 
،لهم بأنهم نصرهم یوم الفیل وهم مشركونوفضّ ،عشر سنین لا یعبد االله إلا قریشعبدوا االله

،حد من العالمین وهي (لإیلاف قریش)ألم یدخل فیها ،نآهم بأنهم نزلت فیهم سورة من القر لوفضّ 
.3)والسقایة،الحجابةو ،ةفن فیهم النبوة والخلاأوفضلهم ب

وع إلى ا تقسیم الموضقریش؟ كان لزامً أشعار في )صلى الله عليه وسلم(ولمعرفة كیف بدا الرسول 
كشف معالم هذه الصورة بأبعادها المختلفة.تتتىح،مستویین عام وخاص

المستوى الخاص:- 

عند الأم:- 

)صلى الله عليه وسلم(أم الرسول ،بنت عبد مناف بن زهرة بن كلاب من قریش4كانت آمنة بنت وهب
تزوجت من عبد االله والد محمد ،امتازت بالذكاء وحسن البیان،ةا ومكانً أفضل امرأة في قریش نسبً 

.46ص،سابقرجعم:عمر، فروخینظر:1
. ومسلم، أبو 428، (د.ت)، ص1، دار كندة للإعلام والنشر، جوإنك لعلى خلق عظیمینظر المباركفوري، صفي الرحمن: 2

.310، ص2، ج1977، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، صحیح مسلمالحسن مسلم بن الحجاج النیسابوري: 
، الكویت، الضاحیة، المكتبة الإسلامیة، 3)، طصحیح الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الكبیرالألباني، محمد ناصر الدین: 3

.775م، ص2000
14قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، طالأعلام،ینظر الزركلي، خیر الدین: 4

.26، ص1999، 1بیروت، مج
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وفي .1قال إنها رقیة بنت نوفل وكنیتها أم قتالرأته شاعرة من شواعر الجاهلیة یُ أنبعد ،)صلى الله عليه وسلم(
.2روایات أخرى هي فاطمة بنت مر الخثعمیة

لیقع علیها وتعطیه . دعت عبد االله وقد قرأت الكتب،3وكانت من أجمل النساء وأعفهن
:4لكنه أبى ذلك وقال،مائة من الإبل

(الرجز)
ونــــــــــهدُ مــــــــــامُ حِ فالْ رامُ حَــــــــــا الْ أمّــــــــــ

غینــــــــهبْ ذي تَ مر الـّـــــــبــــــــالأَْ فكیــــــــفَ 
تبینهفاسْـــــــــــــحـــــــــــــلّ لاوالحـــــــــــــلُّ 

دینـــــه؟!ضـــــه وَ رْ عِ ریمُ كَـــــمـــــي الْ حْ یَ 

قال دون غیرها من النساء،لآمنة بنت وهب(نور النبوة)،إرادة االله شاءت أن یكون هذا النورولكنّ 
.5َّسمسخسحسجخمخجحمحجُّتعالى: 

:6ه شرف وتقولیندایوالشرف الذي حازت علیه لا ،لهاوها هي المرأة تغبط آمنة على حم

)(الطویل
تْ وَ مــــا حَــــمینـــةُ ه أَ نْــــمِ تْ وَ ا حَــــولمّـــ
ـــ ـــمِ تْ ضَـــا قَ ولمّ تْ ضَـــقَ مـــاَ ةُ مینـــه أَ نْ

ــــمِ تْ وَ حَــــ ــــراً خْــــفَ هُ نْ ــــمَ ــــلك ذَ ا لِ انِ ث
ـــــنَ  ـــــي عَ رِ صَـــــا بَ بَ ـــــلِ كـــــلّ وَ هُ نْ يانِ سَ

، الروض الأنف في تفسیر السیرة النبویةبن احمد بن أبي حسن الخثعمي: لسهیلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا1
.180م، ص1978، 1بیروت، لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر، ج

، عرات العربشا. وینظر: صقر، عبد البدیع: 180، ص1، جالروض الأنفینظر: السهیلي، أبو القاسم، عبد الرحمن: 2
.303م، ص1967منشورات المكتب الإسلامي، الدوحة، 

فاطمة بنت مر الخثعمیة، اشتهرت بالفراسة بین كاهنات العرب وأُثر عنها قول الشعر، قرأت الكتب ومنها الدینیة، كانت تقیم 3
، صیدا، بیروت، المكتبة 1ط، معجم الشعراء في تاریخ الطبريم، ینظر سكر، عزمي: 612بین أهل تبالة، وقیل بمكة توفیت

.330م، ص1999العصریة، 
، 1تح السقا وآخرون، جالسیرة النبویة،. ابن هشام: 180، ص1، مصدر سابق، جالروض الأنفالسهیلي، أبو القاسم: 4

.156ص
.117یه، آالبقرةسورة5
. وصقر، عبد البدیع: 188، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، صأعلام النبوةالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد: 6

.304، مرجع سابق، صشاعرات العرب
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التي كانت تلك المرأة تبغي ،نه نور النبوةإ،في جسد آمنه الطاهر نور عظیملقد حلّ 
لذلك نراها تغض الطرف عن ،ذلك النورهولكن بمجرد زواج عبد االله بآمنة غادر ،الحصول علیه

.1أما الیوم فلا "،"قد كان ذلك مرةمثلاذلكطلق فيوتُ ،بهالزواج

قیل لها إنك بعد أن ،ء على لسانهاوجابهوقد عبرت المصادر والكتب عن فخر آمنة
.2ثم تسمیه محمدا. "حاسدكلعیذه بالواحد من شر "أ:حملت بسید هذه الأمة

ا یخرج معه رأت حین وضعته نورً و ،كما أنها "أي السیدة آمنة" لم تجد مشقة حتى وضعته
.3أضاء قصور الشام

ثته بما رأت أرسلت السیدة آمنة إلى جده عبد المطلب وحدّ ،وبمجرد ولادة هذا الطفل الیتیم
.4وما قیل لها أن تسمیه،حین حملت به

حتى تستقیم ،في البادیة،5العرب وأشرافهم أن یسترضعوا أولادهموكان من عادة
وصفاء في الطبیعة.،وفره البادیة من هواء نقيبما تُ ،وتصح ألسنتهم،أجسامهم

الأم بالرضاعة:- 

،لهم شیئالم تبقِ مع نسوة من بني سعد تلتمس الرضعاء في سنةٍ 6خرجت حلیمة السعدیة
.8برفقة زوجها وابن لها صغیر،7ومعها شارفأتانفخرجت على 

.77، ص1، تح محمد عبد القادر، بیروت، لبنان، جالطبقات الكبرىابن سعد، محمد بن سعد الهاشمي البصري: 1
سقا وآخرین، القاهرة، مكتبة الكلیات الأزهریة، ، تح مصطفى الالسیرة النبویةابن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري: 2

.166، ص1972
.81، صالطبقات الكبرىابن سعد: 3
، 1988، دار الدیار للتراث، 1، تح احمد أبو ملحم وآخرین، طالبدایة والنهایةیُنظر: ابن كثیر، أبو الفداء الحافظ الدمشقي: 4

.184، ص: الروض الأنفسهیلي. وال83-82، صالطبقات الكبرى. ویُنظر: ابن سعد 246ص
، بیروت، دار صادر. (د.ت)، مادة (رضع). وتعني طلب المرضعة لسان العربابن منظور، جمال الدین بن مكرم: 5

لأولادهم.
) في الرضاعة كانت زوجة صلى الله عليه وسلمبنت ابي ذؤیب عبداالله بن الحارث بن جابر السعدي البكري الهوازني، من أمهات النبي (6

.272، ص2، مجلأعلاما:م) ینظر الزركلي630ه=...بعد8بعد- (....العزى السعدي من بادیة الحدیبیةالحارث بن عبد 
الشارف: الناقة المسنة.7
.171، صالسیرة النبویةیقال إن اسمه عبد االله بن الحارث، ینظر ابن هشام: 8
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ترددت - نه یتیمرف أمتى عُ –عنه ورأت النسوة أعرضت،)صلى الله عليه وسلم(لها محمد كر ولما ذُ 
االله یجعل لهم فیه الخیر والبركة.لكن زوجها دعاها أن تأخذه لعلّ ،في أخذه

حتى قلن لها ،باتهاویحا عن صُ كثیرً توابتعد،ت بها الخطىذوما أن ركبت ناقتها حتى غ
.1نها أخذت خیر مولود وأعظمهم بركة؟ قالت إما صنعتِ یا حلیمة ُ 

حتى )صلى الله عليه وسلم(ثدیاها علیه فشرب أقبلوما أن وضعته السیدة حلیمة في حجرها حتى
ة الجوع.وكان لا ینام من شدّ ،روي وشرب معه أخوه

المباركة التي حملها ذلك الیتیم معه إلى دیار بني سعد؟رى ما هي النفحاتِ تُ 

ا في صدر مرضعته؟ أم هي في خصب الأرض أهي بركة الحلیب الذي جعله االله مباركً 
قدمنا ا: "لمتقول حلیمة؟وحلوله تلك البلاد،ل المباركوالماشیة التي باركها االله لمنزلة ذلك الطف

حین قدمنا وكانت غنمي تروح عليّ ،ب منهادرض االله أجن أماعلم أرضً ما أ،منازلنا من بني سعد
حلب ونشرب وما یحلب إنسان قطرة لبن ولا یجدها في ضرع. مما دعا القوم نف،نااعا لبّ به معنا شبّ 

.2فتروح أغنامهم جیاعا"،كم اسرحوا حیث یسرح راعي بنت أبي ذؤیبحَ وا لرعیانهم: ویْ أن یسرّ 

وكانت تخشى ،علمت أنها حملت ووضعت خیر مولودآمنة بنت وهب قدكانت أمهُ 
:3عوذه وتقولخرجت به حلیمة إلى دیار بني سعد جعلت أمه آمنة تُ فعندما ،علیه

(الرجز)
ــــــــــــــلالِ  ــــــــــــــاالله ذِي الْجَ أُعِیــــــــــــــذهُ بِ
ــــــــــــــى أَراهُ حاَمِــــــــــــــل الْحَــــــــــــــلالِ  حتّ

مِــنْ شــرِّ مــا قَــدْ مــرَّ علــى الْجِبــال
ـــــــى  ـــــــرف إل ـــــــلُ العُ ـــــــواليوَیَفْعَ الْمَ

وغیْرهم مِنْ حَشْوةِ الرِّجال

90.صالطبقات الكبرى، وابن سعد:185،صالروض الأنف:یُنظر السهیلي1
،السیرة النبویةوابن هشام،. 90ص،الطبقات الكبرى:وینظر ابن سعد. 185ص-184،صالروض الأنف:السهیلي2

.171-170ص
.90صمصدر سابق،،الطبقات الكبرى:ابن سعد3
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مكروه قد یحیط به وهذه أووخوفها على ولیدها من أي سوء مالأحرص الأبیاتتكشف 
وفیها تُعبِّر آمنة بنت وهب عن رغبتها أن،الرقیة الشرعیة بمفهومها الحاليرادفالتعویذة قدیما تُ 

،به عن أقرانه من حبٍ للخیر ومساعدةٍ للمحتاج؛ بما سیمتاز یكبرَ غلامها ویصبح أفضل الرجال
وسیادةٍ على قومه.،وأمرٍ بالمعروف

وشقا بطنه ،ملكانأتاه،سنینأربعفعندما بلغ ،لم تكن تعلم أمه بما ینتظره في البادیة
أخوهأسرعبعد ذلك ،فوزنهمأمتهمن بألفن زِ ثم وُ ،واستخرجا علقة سوداء وطرحاها وغسلا بطنه

أدركي أخي القریشي!یصیح بوالدته حلیمة:بالرضاعة

رأتأنبعد ،نفهمرغم أ،في مكةلأهلهوتخاف حلیمة علیه وترده ،ویجدانه منتقع اللون
.1وسمعت الكثیر من البركة والخیر على یدیه في البادیة

االله كلاءةفي،بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم آمنةأمهمع )صلى الله عليه وسلم(كان محمد 
آمنهوفیت والدته تُ ،ست سنین)صلى الله عليه وسلم(فلما بلغ ،لما یرید به من كرامته،حسنانباتًانبتهوحفظه یُ 

.2مكةإلىوهي عائدة به ،بواء بین مكة والمدینةبالأ

جد:العند - 

ا وأحلمها وأمدها جسمً ،اقریش وجهً أحسنكان )صلى الله عليه وسلم(هو جد الرسول 3عبد المطلب
.4ره ملك قط إلا شفعهیَ لم،اا وأجودها كفً حلمً 

.90، مصدر سابق، صالطبقات الكبرىینظر: ابن سعد: 1
.168، مصدر سابق، صالسیرة النبویةینظر: ابن هشام: 2
م، وعبد المطلب لقبه، وكنیته أبو الحارث، اشتهر بالمروءة والبلاغة نال الرفادة والسقایة، وصار 497اسمه شیبة ولد عام 3

سید قریش، وبعد أن غدا أبا لثمانیة عشر ولدا، اعتقد بإیفاء نذره بذبح ابنه عبد االله، وكان أحب أبنائه إلیه، وافتداه بنصیحة 
معجم الشعراء في م. ینظر سكر، عزمي: 579أول من خضب شعره بالسواد بین العرب،توفي عام العرافة بمئة جمل، قیل إنه

.282-281، مصدر سابق، صتاریخ الطبري
م، 1985، بیروت، عالم الكتب، 1، تعلیق خورشید حمد فارق، طالمنمق في أخبار قریشالبغدادي، محمد بن حبیب: 4

.22ص
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.1قر كتب التاریخ والنسب أن أوثق صلات بني هاشم كانت مع عبد المطلبوتُ 

وضمه ورق علیه رقّة ،جده عبد المطلب)صلى الله عليه وسلم(ابنت وهب كفل محمدً آمنةوفیت ا تُ لمّ 
لم یرقها على ولده.

،قبل رأسه وفمهوكان یُ ،2وكان یجلس على فراشه ویقول دعوه،قربه ویدنیه منهوكان یُ 
.3وما یرى منه،ویسّر بكلامه،ویمسح ظهره

مما ،ولادتهأن نظر إلیه بعد دبعسُرّ به كثیرًاإذ،ب فیما یفعله الجد مع حفیدهولا عج
:4قائلاً أعطاهالكعبة والدعاء والشكر الله على ما إلىحمله إلىدعاه 

(الرجز)
ـــــــــــــدُ اللهِ  ـــــــــــــذي أَعْطـــــــــــــانِيالْحَمْ الّ

ـــى  ـــي الْمَهـــدِ عل ـــادَ ف ـــدْ سَ ـــانقَ الْغِلم
حتــّــــــــى یَكُــــــــــونَ بُلغــــــــــةَ الْفِتیــــــــــانِ 
ـــــــــنآن ـــــــــلِّ ذِي شَ ـــــــــنْ كُ ـــــــــذه مِ أُعی
ـــــــــانِ  ـــــــــهُ عَیْنَ ـــــــــیسَ لَ ـــــــــة لْ ذِي هِمَّ
أَنْــــــتَ الّــــــذي سَــــــمّیتَ فِــــــي الْقُــــــرآنِ 

ـــــــــب الأردان 5هـــــــــذَا الْغـــــــــلاُم الطیِّ

ــــــــــت ذِي الأَْركــــــــــانِ  أُعِیــــــــــذه بالَبیِ
حتـّــــــــــــى أَراهُ بَـــــــــــــالِغ الْبُنیَـــــــــــــانِ 

الْعَنـــــــانِ مِـــــــنْ حَاســـــــدٍ مُضـــــــطرِب 
ــــــــــــى أَراَهُ راَفِـــــــــــــعَ الْلِسَـــــــــــــانِ  حتَّـ
فِــــــــــي كُتــُــــــــبٍ ثاَبِتــَــــــــة المَثــــــــــاَنِي

6أَحْمَد مَكْتُوب عَلى اللسان

فدخل به للشر واتقاءً لأعینِ الحسّاد.ودرءًا، ا على صغیرهویبدو أن الجد قال ما قال خوفً 
السیرة والتاریخ بأن آمنة بنت وهب. وإذا أخذنا بما روته كتب7عوذه ویدعو لهبیت االله الحرام وأخذ یُ 

.400م، ص2006، بیروت، لبنان، دار الساقي، 1، طالمجتمع العربي قبل الإسلامالنسب والقرابة في سعید، محمد: 1
.9، ص1968، بیروت، دار الفكر العربي، سیرة الرسول عن طبقات ابن سعدالعاملي، السید محسن الأمین: 2
.168ص،السیرة النبویةابن هشام: 3
: الروض الأنف،. السهیلي246، صالبدایة والنهایة. وینظر: ابن كثیر: 83-82، صالطبقات الكبرىابن سعد: 4

.184ص
جمع ردن وهو الكم.5
، بصیغة أخرى (احمد مكتوب على البیان)، الروض الأنف. وبنظر السهیلي: 265-264، صالبدایة والنهایةابن كثیر: 6

.83، صالطبقات الكبرى. وابن سعد: 184ص
.184، صالروض الأنفالسهیلي: 7
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جد أبیات عبدأن نلا غرابةَ ؛ة حملهاقد أخبرت جده بما رأته من البشائر مدّ )صلى الله عليه وسلم(والدة النبي 
ـأن یحفظ هذا ب،ة تتضمن وما یتفق مع تلك البشائرالمطلب التي یدعو االله عز وجل فیها بالفطر 

هذا الولید بعد أن أتت به مرضعته یحفظ االله أنوتتجلى دعوة الجد الصادقة ،1الولید ویعلي شأنه
:2لجده ویقو لترده إلى أهله في مكة ویضل عنها ویلتمسه جده ولا یَ 

(الرجز)
ــــــــــــدًا ــــــــــــي مُحَم ــــــــــــيّ راَكِبِ ربِّ رُدَّ إل

ج

ــــــدا ــــــدِي یَ رُدَّه إِلــــــيّ واصْــــــطَنِعْ عِنْ

:3وفي روایة أخرى یذكرها البیهقي رحمه االله

(الرجز)
إنَّ مُحَمَــــــــدًا لَــــــــمْ یُوجَـــــــــدْ یَــــــــا ربِّ 

ج

ـــــــــدد ـــــــــوْمِي كُلّهـــــــــم مُبّ فَجَمـــــــــعُ قَ

وعانقه جده وهو بضیاع هذا الغلام المبارك،صور ضیاع كل القوم وتفرقهمفكأن الجد یُ 
.4ا وأطعم أهل مكةونحر عبد المطلب عشرین جروزً ،یبكي

طالب أباوقد أوصى بكفالته ابنه ،ویخشى علیه بعد وفاته،اؤثر محمدً كان عبد المطلب یُ 
:5وفي ذلك یقول

(الرجز)
أُوصِــــــیكَ یــــــاَ عَبْــــــدَ مَنَــــــاف بَعْــــــدِي
ـــــــــدِ  ـــــــــجِیعِ الْمَهْ ـــــــــوَ ضَ ـــــــــهُ وَهْ فَارَقَ

ــــــــــــردِ  بِمُــــــــــــؤْتمٍ بَعــــــــــــدَ أَبِیــــــــــــهِ فَ
فَكنُــــــتُ كــــــالأْمِ لَـــــــهُ فِــــــي الْوَجْـــــــدِ 

، ز، مجلة جامعة الملك عبد العزی) والتبشیر بالرسالةصلى الله عليه وسلمبواكیر شعر المنافحة عن الرسول (علي: من حمدان، عاصم1
.16، ص2008، 16، مج1الآداب والعلوم الإنسانیة، ع

.91-90، صالطبقات الكبرىابن سعد: 2
، بیروت، دار الحاوي 1ط، تح بسام محمد بارود، المنح الملكیة في شرح الهمزیةالهیتمي: احمد بن محمد بن حجر: 3

.253، ص1998، 5، جرللطباعة والنش
.253، مصدر سابق، صالمنح المكیة في شرح الهمزیةالهیتمي، احمد بن محمد: 4
الروض :. وینظر: السهیلي9، ص1994، بیروت، دار الكتاب العربي، 1، طعم النبيدیوان أبي طالبالتنوجي، محمد: 5

.185، مصدر سابق، صالأنف



13

ا. فقد ه هذا الیتیم وحیدً كِ وترْ ،جلهوذلك لشعوره بدنو أ،ى فراق حفیدهظهر حزن الجد علویَ 
على لأماامكفكان الجد یحنو علیه ،اصغیرً یتیمًاأمهوقد تركته ،مهبطن أمات والده وهو في

؟ لقد إخوتها من بعده دون سائر طالب لیكفل محمدً أباصغیرها. ولكن لماذا اختار عبد المطلب 
لم یحبه ،اا شدیدً لف،لهفیة والاهتمام بمحمد لشدة حبه م فیه من الرعایة الكاتوسّ 
.1خرجه معهخرج یُ وإذاجانبه إلىإلاطالب لا ینام أبووكان ،لولده

ند العم: ع-

،)صلى الله عليه وسلم(عم النبي ،طالبأبووكنیته ،2اسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم
فاطمةوأمهما،وأملأبخوانأطالب وأبو)صلى الله عليه وسلم(والد الرسول عبد االلهوكان ،وشاعر جید الكلام
.3ذبنت عمرو بن عائ

ا بكى محمدً رأىإذانه ذكر أویُ ،تربیتهوأحسن،بعد وفاة جده)صلى الله عليه وسلم(وقد كفل الرسول
.4فقد كان شدید الحب له والحنو علیهأخيیته ذكرتُ رأإذاوقال:

ولقد قام برعایة ،في قریشمكانةً وأعظمهموأكرمهمإخوتهأنبللقد كان على شدة فقره 
ویصبح ،شعثاً یصبحون رمصاً أولادهبالطعام وكان كان یخصهُ فقیام. أفضل)صلى الله عليه وسلم(محمد 

.5دهیناً كحیلاً )صلى الله عليه وسلم(رسول االله 

طالب أبووأراد،أبداً وكان لا یفارقهُ ،طالبأبيشدید التعلق بعمه )صلى الله عليه وسلم(كان محمد 
أنفرقّ له عمه وكان ،)صلى الله عليه وسلم(به الرسول 6للمسیر صبّ تهیأولما ،الشامإلىالخروج للتجارة 

:7في ذلكأبو طالب هومما قال،خرج به معه

.10، صدیوان أبي طالب عم النبيلتنوجي، محمد: ا1
.231، ص1م، ج1999، بیروت، دار الفكر العربي، 1، طموسوعة شعراء العربشامي، یحیى: 2
.164، مصدر سابق، صالسیرة النبویةابن هشام: 3
.10، صدیوان أبي طالب عم النبيالتنوجي، محمد: 4
.10، ص1968للجمیع، ، دار الفكر سیرة الرسولابن سعد: 5
.165، ابن هشام، صالسیرة النبویةالصبابة: رقة الشوق، یقال صببت بكسر الباء، ینظر: 6
.87، صدیوان أبي طالب عم النبي. والتنوجي، محمد: 208، مصدر سابق، صالروض الأنفالسهیلي: 7
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(الطویل)
ـــــــمٍّ هَمَمْتـــــــه ـــــــدِ هَ ـــــــنْ بَعْ ـــــــي مِ ـــــــمْ تَرنِ ألََ
بِأَحْمَــــــــــد لمّــــــــــا أَنْ شَــــــــــددْتُ مَطِیَّتــــــــــي
ـــــا ـــــدْ فَصَـــــلَت بِن ـــــیسُ قَ ـــــا والْعِ ـــــى حُزْنً بَكَ

ـــــــــاهُ  ـــــــــرْتُ أَبَ ـــــــــرة،ذَكَ ـــــــــت عَبْ ـــــــــمَّ رَقْرَقَ ثُ
تـَـرُوح مَــعَ الْعِیــرِ التــي راَحَ أَهْلُهــافَقُلــتُ:

بِفُرْقــــــــــــةِ حــــــــــــرّ الوَالِــــــــــــدینِ كِــــــــــــراَم
لِترْحَــــــــــــــــل إِذْ وَدْعتـُـــــــــــــــه بِسَـــــــــــــــــلاَم
ـــــــــام ـــــــــاِلْكَفینِ فَضْـــــــــلَ زِمَ وَأَمْسَـــــــــكْتُ ب
تَجُــــــــودُ مِــــــــن الْعَینــــــــینِ ذَات سِــــــــجَام

وَالأَْصـــلُ غَیـــر شَـــآمي، شَـــآمي الْهَـــوى

،كان یحنو علیهالذي عبد االلهلأخیهوتذكره ،الیتیمأخیهطالب تعاطفه مع ابن أبویظهر و 
نه ذكر أویَ ،أولادهالذي تفوق بحبه منزلة ،الشقیقالأخهذا الطفل الیتیم من ذكر هذا إلاولم یبق 

:1قال یمدحه وهو صغیر

(الكامل)
ـــــــینَ مُحمـــــــدًا فِـــــــي قَومِـــــــه إنَّ الأَم

ـــــــــا تَعلَّـــــــــق  بِالزِمَـــــــــامِ ضَـــــــــممتُهلمَّ
ــــــعٌ ذَارِفٌ  ــــــنْ عَینــــــي دَمْ فــــــاَرْفَضَّ مِ
ــــــــة مَوْصُــــــــولة ــــــــهِ قَراَب ــــــــتُ فِی راَعَی

ــــــــــوقُ مَنــــــــــازِل الأَْولاَد ــــــــــدي یَفُ عِن
ـــــــیس ـــــــالأزْوَاد2والْع ـــــــدْ قَلصـــــــنَ بِ ق

ــــــــرقٌ بِبــــــــداد ــــــــلَ الْجُمَــــــــانِ مُف 3مِثْ

ـــــــیَّة الأَْجْـــــــدَاد ـــــــتُ فِیـــــــهِ وَصِ وَحَفِظ

إلاأبنائه" وما حبه وتفضیله له على الأمینفي قومه "صفة الرسولإلىوهو هنا یشیر 
واالله )صلى الله عليه وسلم(فشبّ رسول االله ،الصالحة الأمورولما جمع االله فیه من )صلى الله عليه وسلم(لما كان یمتاز به 

وأحسنهمة قومه مروءً أفضل،كان رجلاً أن. حتى بلغ الجاهلیةأقذارتعالى یحفظه ویحوطه من 
.4الأمینإلاحتى ما اسمه في قومه ةأمانً وأعظمهما جوارً وأحسنهم،احسبً وأكرمهما خلقً 

.38، صدیوان أبي طالب عم النبيالتنوجي، محمد: 1
، دیوان أبي طالب عم النبية البیضاء إلى كدرة، مفردها أعیس وعیساء، ینظر التنوجي، محمد: العیس: الإبل النشیط2

.38ص
ارفض: تتابع سیلانه متفرقا. ذارف: سائل. البداد: اللبد تحت السرج والقتب.3
.167، ص1، جالسیرة النبویةابن هشام: 4
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المستوى العام:

محمد بن عبد االله،هناك أحداث تاریخیة ومحطات مهمة عاشها وعاصرها رسولنا الكریم
البشریة التي فاضت على،بلغ الأثر في رسم معالم شخصیته الفذّةكان لها أ،قبل البعثة)صلى الله عليه وسلم(

تلك الأحداث:همأو ،1بالخیر والنور والعطاء

:2أولا: حادثة التحكیم والحجر الأسود

القبائل إنثم ،3اجتمعت قریش لبناء الكعبة،خمسا وثلاثین سنة)صلى الله عليه وسلم(لمّا بلغ الرسول 
حتى بلغ البنیان موضع ،ثم بنوها،كل قبیلة تجمع على حدة،من قریش جمعت الحجارة لبنائها

عدوا الفوا وأتحاوروا وتخو،الأخرىموضعه دون إلىترفعه أنكل قبیلة ترید ،اختصموا فیه4الركن
5اة دمً مملوءً جفنةفقربوا ،تشتعل بین بني عبد الدار وبني عديأنوكادت نار الحرب ،للقتال

–بن المغیرة أمیةأبویبادرهم أنخمسا قبل أولیال أربعودامت الخصومة ،وتعاهدوا على الموت
خل من باب ادمن أول،فیما تختلفون فیه–یا معشر قریش اجعلوا بینكم ،- قریش عامئذأسنوكان 

ففعلوا.،هذا المسجد یقضي بینكم

رضینا هذا ،الأمینقالوا :هذا رأوهفلما ،)صلى الله عليه وسلم(من دخل علیهم رسول االله أولوكان 
محمد.

بوة وما قبله، الأردن، عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع،    ، عصر النموسوعة التاریخ الإسلامي: مالكعبي، عبد الحكی1
.233م، ص2003

الحجر الأسود: الحجر المنصوب في الركن الشمالي للكعبة المشرفة من الخارج في غطاء من الفضة وهو مبدأ الطواف، 2
عان وثلث ذراع.ویرتفع عن الأرض الآن، مترا ونصف المتر، وقیل ذراع ما بین الحجر الأسود والأرض ذرا

، والثالثة حین بنتها قریش هذه المرة،وكان مبنیت الكعبة خمس مرات، الأولى بناها شیت بن آدم، والثانیة حین بناها ابرهی3
ذلك قبل الإسلام بخمس سنین، والرابعة حین احترقت في عهد ابن الزبیر، فلما قام عبد الملك بن مروان هدمها، لأنه لم 

، النبویةالسیرة)، ینظر ابن هشام: صلى الله عليه وسلمالزبیر في بنائها وبناه على ما كانت علیه في عهد رسول االله (یعجب بما فعل ابن 
.204، ص1ج
.209، مصدر سابق، صالسیرة النبویةالركن: أي الحجر الأسود، وسمي ركنا لأنه مبني في الركن. ینظر: ابن هشام: 4
، السیرة النبویةجفنة الدم: وتسمى لعقه الدم، ادخلوا أیدیهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، وتعاهدوا على الموت. یُنظر: 5

.182ص
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،ووضعه فیهحجر،خذ الفأ،بهتيفأُ ،اثوبً إليهلّم :)صلى الله عليه وسلم(خبروه الخبر قالوعندما أ
بلغوا موضعه. ووضعه إذا: حتى ن الثوب ثم ارفعوه جمیعا. ففعلواكل قبیلة بناحیة ملتأخذوقال: 

.1هو بیده الشریفة ثم بنى علیه

یه. وسداد رأ)صلى الله عليه وسلم(من قریش بحكمة الرسول جماعيإقراریكشف هذا الحدث عن 
:2وهب المخزوميأبيبیرة بن وفي هذا یقول هُ ،عقلهورجاحة ِ 

(الطویل)
ـــي فَصْـــلِ خُطـــةٍ  ـــاءُ فِ تَشـــاجَرتْ الأحْیَ
ـــــودَّةٍ  ـــــدَ مَ ـــــالبُغضِ بَع ـــــوا بِهـــــا بِ تَلاق
ـــــدّه ـــــدّ جِ ـــــدْ جَ ـــــرَ قَ ـــــا الأمْ ـــــا رأََیْنَ فلمّ
رضِــــــینَا وَقُلْنــــــا العَــــــدل أَول طــــــالِعٍ 
ففَاجأَنـــــــــا هَـــــــــذا الأَمـــــــــینُ مُحمـــــــــد

شَـــــــــرَّ مَوقِـــــــــدوَأوقَـــــــــدَ نَـــــــــاراً بَیـــــــــنْهم
وَلَـــــمْ یَبْـــــقَ شَـــــيءٌ غَیـــــر سَـــــلِّ المُهنَّـــــد
ـــد ـــرِ مَوْعِ ـــنْ غَی یَجِـــيءُ مـــن البَطْحـــاءِ مِ
ــــــــــالأَمینِ مُحْمــــــــــد ــــــــــا رَضِــــــــــینَا بِ فَقُلنَ

أنكل قبیلة أرادتوكیف ،جریاتهالسابقة الحدث بكل مُ الأبیاتیصور الشاعر من خلال 
،االلهإرادةُ سفك الدماء لولا إلىبهم الأمروقد وصل ،مكانهالأسودتنال الشرف في وضع الحجر 

مكانة مرموقة في ت لهناكلأنه،وقد بدا الفرح على وجوههم بظهوره)صلى الله عليه وسلم(ظهر النبي محمدإذ
ي وغمّ علیهم من بعض وفي تفسیر ما أُخف،في حل منازعاتهمإلیهن ها یلجـأو أهلُ فقد كان ؛مكة

والقبائل العربیة وكذلك في قریش )صلى الله عليه وسلم(خاصة عند الرسول أهمیة هذا الحدث كان له . 3القضایا
سمي رسول االله وقد كانت قریش تُ 4بما یقارب خمس سنوات)صلى الله عليه وسلم(وقع قبل بعثته لأنه،اتحدیدً 

عمر فروخ في كتابه شیرى قضیة التحكیم هذه یُ وإل،5ینزل علیه الوحيأنقبل بالأمین)صلى الله عليه وسلم(

.182، صالسیرة النبویةینظر ابن هشام: 1
.197، صالسیرة النبویةابن هشام: 2
.197، مصدر سابق، صالسیرة النبویةینظر، ابن هشام: 3
وما قبله، الأردن، عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع، موسوعة التاریخ الإسلامي عصر النبوة: مالحكیالكعبي، عبد 4

.238م، ص2003
الشفا . وینظر: الأندلسي، أبو الفضل عیاض بن عمرو الیحصبي: 183، مصدر سابق، صالسیرة النبویةابن هشام: 5

.108، ص1، ج1995مؤسسة الكتب الثقافیة، ، تح كمال بسیوني زغلول المصري، بتعریف حقوق المصطفى



17

في وأسرته: وجاهة محمد أمرینن هذا التحكیم یدل على بأ1"الأمویةوالدولة الإسلام"تاریخ صدر 
كثیر من هذه المزایا لقد ظهرخصیة التي كانت موضع احترام كبیر.وعلى مزایا محمد الش،قریش
والأمانةالسابقة كالعدل أبیاتهعلى كثیر منها هبیرة في أتىمكة والقبائل المجاورة وقد لأهل

مكة من حرب كادت تنشب بین القبائل وحسم )صلى الله عليه وسلم(محمدأنقذفقد ،والحكمة في فض الخلاف
الأدببهذا لهذا الیتیم الفقیرأینوقد یتساءل البعض ویقول من ،الخلاف الذي كان یهدد وحدتهم

تربيبىُّ الحمیدة؟ فذلكوالأخلاقه كثیر من صفات النبل الرفیع؟ وكیف اجتمعت فی
.2َّثنثمثزثرتيتىتنتمتز

الاستسقاء:ثانیا: حادثة 

فقالت رقیقة بنت أبي ،ین على الأنفسبالأموال واشفتتابعت على قریش سنون ذهبن
یا معشر قریش إن هذا النبي :یقول: سمعت في المنام قائلاً 3صیفي بن هاشم بن عبد مناف

طوالاً من أوسطكم نسبا ً فانظروا رجلاً ،بلحیا والخصیأتیكم باالمبعوث منكم وهذا إبان خروجه وبه
بیض مقرون الحاجبین فلیخرج هو وجمیع ولده ولیخرج منكم من كل بطن رجل فتطهروا أ،عظاماً 

قي وتؤمنون فإنكم سثم یقدم هذا الرجل ویست،ثم ارقوا إلى أبي قبیس،ثم استلموا الركنوتطیبوا 
وفعلوا صفة عبد المطلب واجتمعوا،ستسقون وأصبحت وقصت رؤیاها علیهم فنظروا فوجدوا الصفة

وهو غلام فتقدم عبد المطلب وقال:)صلى الله عليه وسلم(قبیس ومعهم النبي ي ببه ثم علوا على أأمرتهمما 

قد نزل بنا ما ترى وتتابعت علینا إمائكوبنات وإماؤكهؤلاء عبیدك وبنو عبیدك ،4لا هم
وائتنا بالحیا ،فاذهب عنا الجدبالأنفسعلى وأشقتهذه السنون فذهبت بالظلف والخف 

.51، مرجع سابق، صتاریخ صدر الإسلام والدولة الأمویةفروخ، عمر: 1
).4، آیة (الجمعةسورة 2
أوردها الطبراني وابن جعفر في الصحابیات، كانت أشد الناس على ابنها مخرمة قبل من الشواعر ذوات الفصاحة والبلاغة،3

، عمان، دار 1، طموسوعة شاعرات العرب من الجاهلیة حتى نهایة القرن العشرینأن یسلم، ینظر الوائلي عبد الحكیم:
.36، ص2001اسامة للنشر والتوزیع، 

یعني اللهم.4
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صیفي بن هاشمأبيوبرسول االله سقوا فقالت رقیقه بنت الأودیةفما برحوا حتى سالت ،بخصوال
:1بن عبد منافا

(البسیط)
االلهُ بَلـــــدَتناى الْحَمـــــدُ أَســـــق2بِشِـــــیبَة

ــــــبُل ــــــهُ سُ ــــــونِي لَ ــــــاءِ جُ ــــــادَ بِالْمَ فَجَ
ـــــــائِره ـــــــالمَیمُونِ طَ ـــــــنَ االله بِ ـــــــا مِ مَنً

ــر ــاَرَكُ الأمْ ــه3مُب ــام ب یُسْتَسْــقى الغمَ

وَقَــــدْ فَقَــــدْنا الْحَیــــا واجْلــــوّذ المَطَــــرُ 
ــــجَرُ  دَانٍ فَعاَشَـــت بِـــهِ الأَْنعـــامُ والْشَّ
ــا بِــهِ مُضَــرُ  ــر مَــنْ بَشَّــرتْ یَوْمً وَخَیْ
ـــام لَـــهُ عَـــدلٌ وَلاَ خَطَـــرُ  نَ مـــا فـــي الأَ

وهو غلام مع جده عبد )صلى الله عليه وسلم(فیها الاستسقاء بالرسول درِ التي یَ الأبیاتوفي هذه 
أبيبیت نسبوا حیث ،. مخالفة وقع فیها الكثیروهلك الزرعالأرضأجدبتأنالمطلب وذلك بعد 

:4طالب

(الطویل)
5ثِمـــــال الیَتـَــــامى عصْـــــمةٌ للأَراَمـــــلبوَجْهـــــهوَأبْــــیَض یُسْتَسْـــــقى الغمَــــام 

قوله: "قدمت مكة عن جلهمة بن عرفطة ابن عساكرأوردوقد ،جده عبد المطلبإلى
أبوفخرج ،طالب: اقحط الوادي واجدب العیال فهلم فاستسقأباوهم في سنة قحط فقالت قریش: یا 

طالب أبوفأخذهوحوله أغیلمة عنه سحابة قتماء تجلت دجنةشمس كأنهطالب ومعه غلام 
،اقبل السحاب من هاهنا وهاهنفأ،وما في السماء قزعة،م بإصبعهولاذ الغلاصق ظهره بالكعبة ألو 

:6وأخصب النادي وقال أبو طالب،وانفجر الوادي

،  1، ج1974، بیروت، دار الجیل، عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیرالفتح: ابن سید الناس، فتح الدین أبو1
.39ص

).صلى الله عليه وسلمشیبة: اسم عبد المطلب جد الرسول (2
أنساب . وكذلك البلاذري، احمد بن یحیى: 55-54، صالطبقات الكبرىوردت بروایة أخرى (مبارك الوجه)، ابن سعد: 3

.82لقاهرة، دار المعارف، ص، ا، تح محمد حمید اهللالأشراف
.67، صأبو طالب عم النبي. وینظر التنوجي، محمد: 252، صالسیرة النبویةابن هشام: 4
ثمال بكسر المثلثة: الملجأ، والعصمة: الحافظ من الضیاع، والأرامل: المساكین رجالا ونساء لكن النساء أكثر استعمالا. 5

.287-286، ص1، جالهمزیةالمنح المكیة في شرح ینظر: الهیتمي: 
.286، ص1، جالمنح المكیة في شرح الهمزیةالهیتمي، احمد بن محمد بن حجر: 6
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ــــــلوَأبْــــیَض یُسْتَسْـــــقى الغمَــــام بوَجْهـــــه ــــــمةٌ للأَراَم ــــــامى عصْ ــــــال الیَتَ ثمَ

طالب كان أبيواقعة نإإذ،یمكن الجمع بین الروایات المختلفة بتكرار الواقعةوهنا
كن ثم بعد ذلك رقي باستلام الر أمرواأنهمأولهاوواقعة عبد المطلب كان ،الاستسقاء به عند الكعبة

.1ي قبیسبل أجب

قد ذكر هذا بأنهیمكن القول فیه ،)صلى الله عليه وسلم(بي طالب الذي یمتدح فیه الرسول ولكن بیت أ
.2قصیدته بعد البعثة النبویةأكملثر هذه الواقعة ومن ثم البیت إ

)صلى الله عليه وسلم(قول الرسول ،طالبأبوالبیت هو منشىءأنویؤكد ،ومما یعزز قولنا هذا
فقال أصحابه كأنك یا رسول االله ،لسره"طالب هذا الیوم أبوأدركالمدینة: "لو لأهلعندما استسقى 

أردت قوله:

ــــــلیُسْتَسْـــــقى الغمَــــام بوَجْهـــــهوَأبْــــیَض  ــــــمةٌ للأَراَم ــــــامى عصْ ــــــال الیَتَ ثمَ

.3جلقال: أ

ا جید : "وكان أبو طالب شاعرً ي في طبقاته قوله عن أبي طالبمحجوقد أورد ابن سلام ال
: )صلى الله عليه وسلم(برع ما قال قصیدته التي امتدح فیها النبيأ،لامالك

أینولا یدري ،زید فیها وطولتالقصیدة نأوأضاف،........الغمام بوجههسقىبیض یستوأ
.4دة"عنها وقال:" صحیحة جیالأصمعيسألهوقد ،منتهاها

ة وحوطه وحمایته وحقیق)صلى الله عليه وسلم(في مدح الرسول طالب اللامیةأبيوقد اشتهرت قصیدة 
:   5یقول فیهاما جاء به من رسالة خالدة حیث

.268، مصدر سابق، ص1، جالمنح المكیة في شرح الهمزیةینظر: الهیتمي، أحمد بن محمد: 1
.288، ص1، جالمنح المكیة في شرح الهمزیةالهیتمي: 2
.252، صالسیرة النبویةابن هشام: 3
.245، ص1974، شرحه محمود محمد شاكر، الریاض وزارة المعارف، طبقات فحول الشعراءالجمحي، محمد بن سلام: 4
ودیوان ابي طالب، 315-314، ص1995، دمشق، دار القلم، 21، طمحمد رسول االلهعرجون، محمد الصادق إبراهیم: 5

.73- 72ص
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(الطویل)
ــــدنْیا جَمــــالاً  ــــي ال ــــلاَ زاَلَ ف ــــافَ لأهْله

لَقَـــدْ عَلمـــوا إن ابْنَنـــا لاَ مُكَـــذب لَـــدیْنا
وَزَیْنًـــــــــا لمَـــــــــن وَالاهُ رَب المَثاَكــــــــــل
وَلاَ یُعْنَــــــــــــــى بقَــــــــــــــوْل الأَبَاطــــــــــــــل

إلى أن یقول:

(الطویل)
ــــــــــــــاد بنصْــــــــــــــره ــــــــــــــدَه رَب العبَ ــــــلفأیّ ــــــر باَط ــــــه غَی ــــــا حَق ــــــر دین وَأَظهَ

،قبل البعثة)صلى الله عليه وسلم(الرسولفي بأنه قال بیت الاستسقاء،اوهذا یؤكد ما أوردناه سابقً 
ها على ذكر إشارات كثیرة في القصیدة یأتي فیحیث تتضح،ومن ثم أكمل القصیدة بعد الإسلام

.1ظهر االله الحق على یدیهوالذود عنه وحمایته وكیف أ)صلى الله عليه وسلم(ول الرس

وسقى ،والسماءالأرضمبارك في وهو غلامٌ )صلى الله عليه وسلم(فقد كان المستسقى به الرسول إذًا
ة قصیدبأبرعفي وصفه أجادطالب الذي أبيوالله درّ ،الإسلامقبل البعثة وبعد ،االله به الحیاة

وقد ورد ر یُنسب إلیه شعدیوان لوجود،دخله في عداد الشعراءوقد أ،وصفها ابن سلام في طبقاته
.2)المطلب بن هاشممناف بن عبد(عبدواسمه،في سیرة (ابن اسحق)هأكثر 

تصوّر لنا أدق ،وفي شبابه- في طفولته–قبل البعثة )صلى الله عليه وسلم(كانت واقعات حیاته هذه 
لصفات التي كرمه لقي الضوء على كثیر من اوت،وفي سلوكه وسیرته قبل الرسالة،تفاصیل حیاته

"كان رسول قوله ي ومنهم علي بن أبي طالب ف،التي شهد بها الكثیر،والأمانة،االله بها كالصدق
وقد ،مانتهه إلا وضعه عنده لما یعلم صدقه وأأحد عنده شيء یخشى علیبمكة لیس )صلى الله عليه وسلم(االله 

. وحكمته 3")صلى الله عليه وسلم(تأخر في هجرته إلى المدینة لانشغاله برد الودائع التي كانت عند الرسول
،ارضیعً ،مباركًا)صلى الله عليه وسلم(وكان ،فكان الملجأ لأهل مكة وما حولهاوقدرته على تجاوز المحن؛

.له سبحانه الأمر من قبل ومن بعدولیس لأحد إلا،واقتضت حكمة االله أن یصطفیه،شاباو ،طفلاً 

.315-314، صمرجع سابق:عرجون، محمد الصادق1
.697، ص9، ج1972، بیروت، دار العلم للملایین، 1. طالمفصل في تاریخ العربینظر: علي، جواد: 2
.129، صالسیرة النبویةابن هشام: 3
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المبحث الثاني

صورته عند الأحبار والرهبان

عند الیهود::أولاً 

" في لمووردت لفظة "،1يهلفي الشعر الجاوورد ذكرهم ،الیهودالعرب في الجاهلیة عرف 
ا لا یعدو لكن ما وصل إلینا من شعر یهود الجاهلیة قلیل جدً ،2ن الكریم في مواضع مختلفةالقرآ

وقد یرجع سبب قلة ما وصل إلینا من .3بضع قصائد وأبیات مبعثرة في أمهات كتب الأدب العربي
بالذین اعتنقوا مقارنةً ،4لى اعتناق الدین الإسلاميهم في الجاهلیة إلى ضعف إقبالهم عشعر 

ا.شعرً ثارهموآالإسلام وخلدوا مجدهم 

5والأحباركتب الیهود نمبكثیر من الاقتباسات والنصوص الإسلامیةقد حفلت المصادر 

.6وفق ما جاءت به كتبهم تلك،الزمانآخرعن ظهور نبي مصلح في أخبروا الذین 

أنكروهالكن الیهود والنصارى ،والإنجیلمؤكدة في التوراة )صلى الله عليه وسلم(وكانت صفة الرسول
. 7التي نصت على ذلكالأناجیلبعض أضاعوابل 

قال تعالى: في كتبهم)صلى الله عليه وسلم(على ظهور اسم الرسول محمدالقرآنیةالآیاتوقد نصت 
بىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُّ 

.8َّ بي

.511، ص6، مصدر سابق، جالمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلامعلي، جواد: 1
.30آیة التوبة، وسورة 62، 64، 51، 18آیة المائدة، وسورة 120، 113آیة البقرةوردت في سورة 2
.23، ص1927، القاهرة، مطبعة الاعتماد، تاریخ الیهود في بلاد العرب في الجاهلیة وصدر الإسلامولفنسون، إسرائیل: 3
.25، صالسابق4
، مادة (حبر).لسان العربالأحبار: مفردها حبر وهو العالم من الیهود، 5
، تح عبد المعطي قلعجي، بیروت، دار الكتب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، أحمد بن الحسین: هقيیالب6

.284-273، ص1، ج1985العلمیة، 
، 2013، دار المسیرة للنشروالتوزیع، 1، طالسیرة النبویة المطهرة وبناء الدولة الإسلامیةالنبرواي، فتحیة عبد الفتاح: 7

.65، ص1995، ترجمة: خلیل سعاده، القاهرة، دار البشیر، إنجیل برنابامحمد رشید: . وینظر: رضا، 73ص
.157، ایة سورة الاعراف8
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تلهذا توقف،1ویقولون للیهود "لكم علم لیس لنا"،ولقد كان العرب یجهلون الدیانة الیهودیة
إسلامهالكتب وذكر قصة قرأوكان قد ،2هو قیس بن نشبة(الیهود)الباحثة عند حبر من علمائهم

شریف أنتفقال له: ،قال: نعمرسول االله؟أنتقدم علیه وقال: )صلى الله عليه وسلم(فعندما سمع بالنبي،شعراً 
وینهى ،وعرّفه بما یأمر بهالإسلامأمور؟ فعرض علیه إلیهفي بیت النبوة فما تدعو و ،في قومك

حل ما هي؟ قال: خبرني عن كُ فأ،عن قبیحإلاّ وما نهیت ،بحسنإلاّ أمرتفقال له: ما ،عنه
هو؟ قال: أیهماما؟ قال:الله. قال: ففي . قال:فلمن هُ الأرضخبرني عن محل؟ قال: السماء. قال: أ

د سماه الرسولقنك رسول االله. و صادق وأشهد أأنتمن قبل ومن بعد. قال: الأمرفیهما وله 
حبركم؟أینل عنه وقال: سأ)صلى الله عليه وسلم(افتقده وإذا،حبر بني سلیم)صلى الله عليه وسلم(

:3ومما قاله قیس بن نشبة في ذلك

(الكامل)
ــــــــتُ دِیــــــــنَ مُحمــــــــدٍ وَرَضِــــــــیته تاَبَعْ
ــــــدى ــــــوْلَ العِ ــــــه قَ ــــــرُؤ نَازَعْتُ ذَاكَ امْ
ـــــــره ـــــــر دَهْ ـــــــه وانْظُ ـــــــتُ آمل ـــــــدْ كُنْ قَ
أعْنِـــي ابْـــنَ آمِنَـــةَ الأَْمِـــین  وَمَـــنْ بِـــهِ 

ــــــــانتِي   ــــــــلَّ الرِّضَــــــــا لأَمَ ــــــــدینِيكُ وَلِ
وَعَقـــــــــدْتُ فِیـــــــــهِ یَمِینَـــــــــه بِیَمیِنـــــــــي
ــــــــــــدِینِي ــــــــــــه یَهْ ــــــــــــدَّر أن ــــــــــــاالله ق ف
ــــلاَمَةَ مِــــنْ عَــــذَابِ الهُــــونِ  أَرْجــــو السَّ

استطاع بعلمه ،الأبیات السابقة عن ترقب وانتظار قیس بن نشبة لهذا النبي الكریمتكشف 
وبعد أن تأكد ووثق من )صلى الله عليه وسلم(وقراءته للكتب السماویة أن یهتدي لهذا الدین وبسؤاله رسول االله

هناك دلائل كثیرة تؤكد بعثة الرسولأنعني وهذا ی،ه وشرح االله صدره للإسلامقلبالإجابة اطمأنّ 
وقد حرص ،بعد طول انتظار لهذه البعثة الشریفةإسلامهوقد جاء ،لكن الیهود أنكروها)صلى الله عليه وسلم(

والسماء.الأرضالمبارك في الأمین،بنت وهب التي وضعت خیر مولودآمنةبأمهر ذكّ یُ أن

.87، مرجع سابق، صتاریخ الیهود في بلاد العرب. ویُنظر: ولفنسون، إسرائیل: 201، ص1، جالسیرة النبویةابن هشام: 1
في الجاهلیة، عرف كثیرا من أخبار الروم وفارس وأشعار العرب بویكتهو قیس بن نشبة السلمي، حبر بني سلیم، كان یقرأ2

) بعد الخندق وسأله عن السماوات وسكانها، وأجابه واسلم وكان صلى الله عليه وسلموالكهان وقال الشعر ولما ظهر الإسلام وفد على النبي (
روت، دار العلم للملایین، ، لبنان، بی14، طالأعلام) یسمیه (حبر بني سلیم). ینظر: الزركلي، خیر الدین: صلى الله عليه وسلمالرسول (

.209، ص5، ج1999
، 5، ج1977، القاهرة، مكتبة الكلیات الأزهریة، الإصابة في تمییز الصحابةابن حجر العسقلاني، شهاب الدین أبو الفضل: 3

.505ص
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عند یجابیةإ)صلى الله عليه وسلم(یدور في ذهن الباحثة وهو: هل كانت صورتهلكن هناك تساؤلاً 
عندما علموا بظهور النبي محمد الأفعال؟ وهل كان هناك تشابه في ردود الإسلامجمیع الیهود قبل 

وولادته؟ 

معظم الیهود كانوا یحملون الحقد والحسد في أنتذكر المصادر وكتب السیرة القدیمة 
ففي ،من الیهود"حذر علیهما كانت ترد عبارة "ااوكثیرً ،في قریش)صلى الله عليه وسلم(نفوسهم لظهور النبي 

رأواكیف قال لها الیهود عندما )صلى الله عليه وسلم(ذكر حلیمة السعدیة مرضعة الرسولطبقات ابن سعد ت
وهذا أمهبأنهاوقالت لهم أمرهخفت عنهم أنهاا لقتلناه" ولكالطفل الیتیم في حجرها "لو كان یتیمً 

.1أبوه

إلىطالب أبيمه خرج مع ع،ي عشرة سنة من عمرهتاثن)صلى الله عليه وسلم(وعندما بلغ الرسول
ویحذر علیه الیهود. فما كان تىأیعود به من حیث أنعمه أوصىه الراهب بحیراآالشام للتجارة ور 

.2مكةإلىا تجارته وعاد به مسرعً أنهىأنإلامن عمه 

وكیف ردّ ،على ذكر الیهود في قصیدتهأتىقد )صلى الله عليه وسلم(طالب عم الرسولأبووكان 
:3في قولهالراهب وصرف عنه كیدهم

(الكامل)
ــــــدْ رأََوا ــــــا قَ ــــــدْ رأََوا مَ ــــــودٌ قَ ــــــومٌ یَهُ قَ
ــــــــاهُمو ــــــــلِ مُحَمــــــــدٍ فَنَهَ ــــــــاَرُوا لِقَتْ ث

ــــــــانْثَنَى4وَثَنــــــــى ــــــــراً فَ بَحِیــــــــراَءٌ ذُریْ
ـــــا نُهـــــيوَنَهـــــى دُریسًـــــا  فَـــــانْتَهى لَمَّ

الأَكْبَـــــــاد5ظِّـــــــلَ الغَمَامَـــــــة ثـَــــــاغِري
ــــــــهُ وَجَاهَــــــــد أَحْسَــــــــنَ التِّجْهَــــــــاد عَنْ

ــــــدَ تَجــــــادلٍ  ــــــومِ بَعْ ــــــي الْقَ ــــــاد6فِ وَتَعَ
عَــــــنْ قَــــــوْلِ حَبْــــــرٍ نَــــــاطِقٍ بِسَــــــدَاد

.77، مصدر سابق، ص1، جالطبقات الكبرىابن سعد: 1
، اعتناء هلموت رینز، فسبادن، دار الوافي بالوفیاتل بن أیبك: . ویُنظر: الصفدي، صلاح الدین خلی155، ص1السابق، ج2

.57، ص1، ج1962نشر غرانزشتاینر، 
.39ص)، صلى الله عليه وسلمدیوان أبي طالب عم النبي (التنوجي، محمد: 3
ثنى: كفّ وصرف.4
ثاغر: فاتح.5
تجادل: مصاولة في الحرب.6
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تأكدعلى قتله بعدما أصروا،ظله الغمامةتُ ،بصرىإلىاالیهود الرسول قادمً رأىعندما 
عد وصرف أذاهم عن محمد ب1ا)دریسً ،امامً ه،اریرً ز (الراهب ردّ هؤلاء الثلاثةابحیر لكن ،لهم نبوته

فصدقوه وانصرفوا عنه.،لهأن حاورهم وأقنعهم بعدم التعرض

وقد كانت قبل ظهور الرسالة وانتشار ،ذكر بأفعال الیهود تجاه الرسلهذه صورة بسیطة تُ 
هذا ما سنأتي على ذكره في الصفحات القادمة.–فكیف كانت الصورة بعد ذلك ،الإسلام

:ثانیا : الرهبان

إشاراته على لمقدس واحتوائاب ن الكریم على مضامین الكتامن خلال القرآالإسلامأكد
قوله سیدنا عیسى علیه السلام وذلك في إشارةالزمان ومنها آخرمتعددة تؤكد ظهور نبي في 

هجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ : تعالى
.2َّيىيميخيحيجهيهىهم

وقد ذكر ،3الأدیرةالرهبنة وبناء إلىمال بعض العرب أن،المسیحیةتأثیروكان من 
ما تحویه من صور وصوامعهم ب4الرهبانلأدیرةا متعددة شمل وصفً وبطرقٍ البیهقي حدیثا مطولاً 

.5تلكأدیرتهمصل بهم وزار شاهدها من اتّ )صلى الله عليه وسلم(ومنها صورة الرسول.للأنبیاء

) ما رآه بحیرا في ذلك السفر الذي كان فیه مع عمه أبي طالب صلى الله عليه وسلمهم نفر من أهل الكتاب كانوا قد رأوا من رسول االله (1
.39، صودیوان ابي طالب، 167ص،1جمصدر سابق،،السیرة النبویةفأرادوه فردهم بحیرا عنه. ینظر ابن هشام: 

.6، آیه الصفسورة2
.308م، ص1996، بیروت، دار الفكر المعاصر، 4، طتاریخ العرب القدیمبرو، توفیق: 3
الرهبان: مفردها راهب وقد عرفت شخصیة الراهب في العصر الجاهلي وفي القرآن والحدیث، ویذكر القرآن الرهبان 4

والقسیسین والأحبار في بعض الأحیان، وأشار الشعراء الجاهلیون إلى الراهب في صومعته وذكروا ان المسافر یرى نور هذه 
دائرة ذ به ویستدل على أن لفظ راهب لیس فیه ما یشین ،ینظر ا.جي.بریل، الصومعة من بعید فتثیر في ذهنه فكرة المأوى یلو 

.5079، ص16، ج1998، الشارقة، مركز الشارقة للإبداع الفكري، 1، طالمعارف الإسلامیة
.390، ص384، ص1، مصدر سابق، جدلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعةالبیهقي، احمد بن الحسین: 5
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الراهب:بحیرا-1

أنبعد )صلى الله عليه وسلم(ااخرج معه محمدً أنناوك،الشامإلىطالب في تجارته أبوعندما خرج 
في صومعة له 2بحیراالشام وبها راهب یقال له بأرض1بعمه نزل الركب في بصرىالأخیرق تعلَّ 

ا لكنه هذه المرة صنع لهم طعامً ،ولا یعرض لهم،فلا یكلمهما ما یمرون به قبل ذلك وكانوا كثیرً 
تخلف ولم یحضر ولیمة الطعام وقد )صلى الله عليه وسلم(الكن محمدً ،اا وكبیرً ا ودعاهم للحضور صغیرً كثیرً 

.)صلى الله عليه وسلم(ایحضروا الغلام الصغیر محمدً أنالقوم إلىفأشار،عرف هذا الراهب بعدم وجوده

)صلى الله عليه وسلم(طالب عم الرسولأبولى تلك الحادثة یشیر وإ ،معهموأجلسهواحتضنه إلیهوقام 
:3معهم ویقولوبصنیعهالراهبإلى 

(الطویل)
فُوا ــــا أرْضَ بُصْــــرى تَشــــوَّ ــــا هَبَطْنَ فَلمَّ
فَجَــــــاءَ بَحِیــــــرا عِنْــــــدَ ذَلِــــــك حَاشِــــــدًا
ــــدما رأََى فقــــالَ:اجْمَعوا أَصْــــحَابكم عِنْ
یَتِــــــــــیم فَقــــــــــالَ:ادْعُوه إنَّ طَعَامَنــــــــــا
فَلـــــوْلا الـــــذي خَبّرتُمـــــو عَـــــن مُحمـــــدٍ 

لَنَـــــــا فَـــــــوقَ دُورٍ یَنْظُـــــــرون عِظَـــــــام
ـــــــــــام ـــــــــــبٍ وَطَعَ ـــــــــــا بِشَـــــــــــرابٍ طَیِّ لَنَ

ـــــا: ـــــلامفَقُلْن ـــــر غُ ـــــوم غَی ـــــا الْقَ جَمَعْن
ـــــــام ـــــــوقَة وإمَ ـــــــنْ سُ ـــــــم مِ ـــــــهُ دُونَك لَ
ـــــــرام ـــــــدَیْنا الیـــــــومَ غَیـــــــر كِ ـــــــتم لَ لَكُنْ

تظله من بینهم فصنع لهم الغمامةورأى،النبوة)صلى الله عليه وسلم(هذا الراهب توسم في رسول االله
وقد حضر مما إلاكبیرٌ أو صغیرٌ أوعبدٌ أومنهم حرٌ حتى لم یبق،4الطعام ضیافة واستدعاهم

؟!5نه الیومم یعجبون من فعله ویتساءلون عن شأجعل القو 

نوبي دمشق، كانت محطة للقوافل.بصرى: بلد في ج1
راهب: كان ینتهي إلیه علم أهل النصرانیة، لم یزل في تلك الصومعة، إلیه یصیر علمهم عن كتاب فیما یزعمون یتوارثونه 2

.213، ص1، مجالبدایة والنهایة. وابن كثیر: 165، صالسیرة النبویةكابر عن كابر (د.ت). یُنظر: ابن هشام: 
. وینظر باختلاف في بعض المفردات، السهیلي: 88، مصدر سابق، صدیوان أبي طالب عم النبي: التنوجي، محمد3

.208، ص1، مصدر سابق، جالأنفالروض
.213، ص1، مصدر سابق، مجلدالبدایة والنهایةابن كثیر: 4
.166، ص1، مصدر سابق، جالسیرة النبویةابن هشام: 5
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وافق ذلك والرسول یخبره ویُ ،وأمورهعن حاله وهیئته ویسألهخذ یلحظ الغلام الصغیر لقد أ
.1خاتم النبوة بین كتفیهرأىحتى ،من صفتهبحیراما عند 

رسول االله وخاتم بأنهفي الكتب الدینیة ه وعرف بما قرأ،من محمدبحیرابت تثَّ لقد
وقد أخبره بما هو ،وقد حذره من الیهود وبطشهم به.طالبأباعمه به كثیراً أوصىلهذا .الأنبیاء

.2ن عظیمكائن له من شأ

نبوءة أما،طالبأبيعمه وبصحبة،)صلى الله عليه وسلم(لكانت في طفولة الرسو الحادثةتلك 
مع میسرة غلام السیدة خدیجة)صلى الله عليه وسلم(الرسولرأىفقد 3اسمه نسطورأنذكروا فخرالآراهبال
وقال له میسرة: هذا )صلى الله عليه وسلم(ولعن الرسوسألهفي ظل شجرة واستدعى میسرة -االله عنهارضي- 

.4نبي"إلاتحت هذه الشجرة قط خبره الراهب: "ما نزلَ قریش وأنرجل م

5:ورقة بن نوفل-2

لدیهم جعلت التي شملت جمیع جوانب الحیاة الأوثانعبادة في مكةأهلاستغراق نإ
عبادة االلهإلىاعتزلوا عبادة قومهم وتوجهوا أنإلافما كان منهم ، ا بهایضیقون ذرعً دبعض الأفرا

وكان ،على النصرانیةأقامحیث ،وكان النصارى ومنهم ورقة بن نوفلوحده فكان هناك الأحناف
.6س)(القیدعى

المنح الملكیة في شرح . وینظر الهیتمي، أحمد بن محمد: 166، ص1در سابق، ج، مصالسیرة النبویةینظر: ابن هشام: 1
، مرجع السیرة النبویة المطهرة وبناء الدولة الإسلامیة. وینظر النبراوي، فتحیة: 289، مصدر سابق، ص1، جالهمزیة

.64-62سابق، ص
.167، مصدر سابق، ص1، جالسیرة النبویةابن هشام: 2
النساطرة، سكنت على امتداد طرق التجارة واستقروا بین العرب، وفي شمال الجزیرة العربیة كانوا ینتمون هم المسیحیون 3

.9902، مصدر سابق، صدائرة المعارف الإسلامیةللكنیسة النسطوریة "في شرق سوریا" ینظر: 
هد الأنبیاء قبل ذلك، ینظر: ابن هشام: یرید ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نبي، ولم یرد ما نزل تحتها قط إلا نبي لبعد ع4

.620، ص1، جالطبقات الكبرى. وینظر ابن سعد: 72، مصدر سابق، صالسیرة النبویة
قبل الهجرة، وینظر: شامي 12جده أسد بن عبدالعزى، من قریش، حكیم جاهلي، اعتزل عبادة الأصنام، توفي حوالي 5

.189، مصدر سابق، ص1، جالعربموسوعة شعراءیحیى: 
.106، مصدر سابق، صأنساب الأشرافالبلاذري: 6
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بالإضافة1الكتبوقرأ،الآفاقوطلب الدین في ،الأوثانكان ورقة بن نوفل قد كره عبادة 
ا عاش یلتمس دین التوحید ویبشر بقرب ظهور ا بلیغً شاعرً أیضاكان ؛اا موحدً متدینً ا كونه حكیمً إلى

ا للرسل من قبله.من العرب یكون خاتمً نبي 

لذلك نراها تنطلق إلیه تخبره - رضي االله عنها- كان ورقة بن نوفل ابن عم السیدة خدیجة
مع غلامها میسرة وكیف )صلى الله عليه وسلم(وبما كان من أمره )صلى الله عليه وسلم(بما رأت من كرامات زوجها محمد

ه الغمامة.أظلّت

:2في ذلكویقولالأمةنبي هذه بأنهبشرها ورقة ویُ 

(الوافر)
وَكُنـــــتُ فِـــــي الـــــذِّكْرى لَجُوجَـــــا3لَجَجْـــــتُ 

وَوَصــــــفٍ مِــــــنْ خَدِیجــــــة بَعْــــــدَ وَصْــــــفٍ 
بِمَـــــــــا خَبرتنـــــــــا مِـــــــــنْ قَـــــــــوْلِ قِـــــــــس ٍ 
فَیَـــــــــا لَیْتَنِـــــــــي إِذَا مَـــــــــا كَـــــــــانَ ذَاكُـــــــــمْ 

4لأِمـــــــرٍ طَالَمـــــــا بُعِـــــــث النَّشِــــــــیجا 

ــــــدِیجا ــــــا خَ ــــــاري یَ ــــــالَ انْتِظَ ــــــدْ طَ فَقَ
ــــــــرهُ  ــــــــانِ أكْ ــــــــن الرّهبَ ــــــــامِ أنْ یَعُوجَ

ـــــــا ـــــــم وُلُوجَ ـــــــتُ أَولهُ ـــــــهِدْتُ وَكُنْ 5شَ

السابقة في جیمیة ورقة بن نوفل عن التبرم من الوضع الدیني والوثني الذي الأبیاتتكشف 
دلل عبر عن شوق وانتظار ولهفة كبیرة لظهور هذا النبي كما تُ وتُ ،ا في مكة قبل الرسالةكان موجودً 

رهاصات السابقة له وقد عرف من الإابرسالة محمد.فقد كان متابعً وإیمانهعلى صدق ورقة الأبیات
ا عندما یكون موجودً أنأمنیاتهعبر عن ویُ .6والرهبان ما یثبت صحة نبوءته بمحمدالأحباروأقوال

.609، مصدر سابق، ص6، مجالإصابة في تمییز الصحابةابن حجر العسقلاني، شهاب الدین أبو الفضل: 1
. 192، ص1، جالسیرة النبویة. وینظر ابن هشام: 10، مصدر سابق، ص2، مجلد3، جالبدایة والنهایةینظر ابن كثیر: 2

، المجلة العلمیة لجامعة الملك شعر ورقة بن نوفل جمع ودراسة، والمعایطه، ریم فرحان: فجاوي، عمر عبد االلهوینظر أیضا ال
.4م، ص2009، 10، مج1فیصل العلوم الإنسانیة والإداریة، عدد

لججت: الحییت.3
النشیج: البكاء.4
ولوج: دخول.5
، مصدر سابق، ) والتبشیر بالرسالةصلى الله عليه وسلمعن رسول االله (من بواكیر شعر المنافحةینظر: حمدان، عاصم علي: 6

.19- 17ص
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ر خلال شعرهذكّ . ویُ 1)صلى الله عليه وسلم(هذا الیوم لیجاهد مع الرسول أدركهلئن و ،)صلى الله عليه وسلم(بعث الرسول یُ 
:2جمع حیث یقولالعالم أإلىمرسل عبد االلهن محمد بن بأ

(الطویل)
أحْمَـــــد مُرسَـــــلٌ بِـــــأنَّ ابْـــــن عَبْـــــد االله

ـــه أنْ سَـــوْفَ یُبعـــثُ صَـــادِقاً  ـــي بِ وَظَنِّ
وَمُوسَـــــى وَإبْـــــراَهِیم حَتَّـــــى یُـــــرَى لَـــــهُ 

ـــاطِح إِلـــى كُـــلِّ مَـــنْ ضُـــمتْ عَلَیـــه الأَبَ
ــــالِح ــــودٌ وَصَ ــــدَانِ هُ ــــلَ الْعَب ــــا أُرسِ كَم

وَمَنْشــــورٌ مِــــنَ الــــدَّهْرِ وَاضِــــحبَهَــــاءٌ 

كل بقاع إلىه صادق مرسل من عند االله وأن)صلى الله عليه وسلم(ا یبین ورقة صدق نبوة محمدوهن
ورقة بن نوفل قد أنفنحن نعلم -ولا عجب في ذلك–السابقین الأنبیاءعلى ذكر ویأتي،الأرض

وسیكون لدعوته النصر ،النبيما یؤكد ظهور هذا وأخبارهم خذ من روایات السابقینالكتب وأقرأ
.3السابقینالأنبیاءالمؤزر والظهور كما حصل مع هولاء 

ر وماذا سیكون مصی،ومن سیكون منهم)صلى الله عليه وسلم(محمدأتباعنه یتحدث عن حتى إ
،ویذكر خیر الناس من یهتدي بدعوته،الأرضشر هذا الدین لیعمّ ضیاؤه بقاع تدعوته وكیف سین

:4فیقولعارض دینهویُ من یقف عثرةوأشرارهم،ویسیر على هذا الطریق

(المتقارب)
ـــــــؤيٍ  ـــــــه مِـــــــنْ لُ ـــــــأَنْ سَـــــــوْفَ یَتْبَعُ بِ
ـــین ـــدِ حِ ـــنْ بَعْ ـــاسِ مِ ـــي النَّ فَیَظْهـــر فِ
فَخَیـــــــــــــــــرُ البَریـــــــــــــــــةِ أَتْباعَـــــــــــــــــه

ذَوو الـــــــــرَّأي والعِـــــــــزّو والأَضْـــــــــعَف
ــــــــــیَاءٌ لَــــــــــهُ سُــــــــــبل مُسْــــــــــدِف ضِ
ــــــــــنْ یَصْــــــــــدف ــــــــــةِ مَ وَشــــــــــرُّ البَرِی

.10، مصدر سابق، ص3، جالبدایة والنهایةینظر: ابن كثیر: 1
شعر ، والمعایطة، ریم فرحان: . وینظر: الفجاوي، عمر عبد االله11، سابق، ص3، جالبدایة والنهایةینظر: ابن كثیر: 2

.6، مصدر سابق، صورقة بن نوفل جمع ودراسة
.13، مصدر سابق، صشعر ورقة بن نوفل جمع ودراسة، والمعایطه، ریم فرحان: ینظر: الفجاوي، عمر عبد االله3
.16ینظر السابق، ص4
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من رسولاً بإرساله،نجاز وعد االله وكریم رحمتهنشد الشعر ویتشوق فیه لإكان ورقة یُ ،نعم
وبالرغم من تضارب الروایات حول وفاته قبل مبعث النبي،1سواء السبیلإلىالعرب یهدیهم

ؤید تُ )صلى الله عليه وسلم(له مكانة طیبة في نفس الرسولتفقد كان،الإسلامیةفي بدایة الدعوة أو)صلى الله عليه وسلم(
القس في الجنة علیه ثیاب الحریر". وفي رأیتُ "لقد :)صلى الله عليه وسلم(قوله مثل المرویة الأحادیثذلك 

.2ثیاب بیضخرىأُ روایاتٍ 

قضیة الشك والانتحال التي تعرض لها الشعر الجاهلي بشكل واسع إلىنشیر أني بق
إبراهیم طه حسین (في الشعر الجاهلي) وكذلك :أمثالودارت حولها مؤلفات كثیرة من المحدثین 

قضیة الشك في شعر ورقة بن نوفل حیث الأخیرأثارفقد،)الإسلام(في الجاهلیة وصدر النعانعة
الأنبیاءلأسماءكر وكذلك ذِ 3ن الكریممعظمها في القراتملت قصائده على معان وكلمات ورداش

المرویات رف منها الكتب السماویة السابقة وعَ قرأن ورقة قد على ذلك بأوالباحثة تَرُد،السابقین
ببساطة تمتاز بالسهولة والوضوح ولا نجد لأنها،والتساؤلأثیر الشك والقصص ولیس فیها ما یُ 

.4غیر مباشر في أي من قصائدهأوخدمت بشكل مباشر تُ قد اسْ الألفاظالغریب من 

الرفض أوالنصوص بالقبول علىكملسنا في هذا المقام لنحأنناإلیهالإشارةومما تجدر 
من مصادر الحیاة في (الثابت والمشكوك فیه) على انه مصدرنقبل الشعر الجاهلي كلهلأننا

وهكذا ،وألفاظهمن في معانیهم ین الذین وضعوا ذلك الشعر حرصوا على تقلید الجاهلیلأالجاهلیة.
. 5دل علیه الشعر الثابتعلى ما یَ دالا ً یبقى الشعر المنحول

، القاهرة، مكتبة الكلیات : قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهليعبد االلهرخفاجي، محمد عبد المنعم، وعبد الجبا1
.229، ص1980الأزهریة (د.ط)، 

بن . وینظر الزهري، محمد بن مسلم بن مجید االله608، ص6، مجلدالإصابة في تمیز الصحابةابن حجر العسقلاني: 2
.45، ص1981، تح، سهیل زكار، دمشق، دار الفكر، المغازي النبویةشهاب: 

، دار جریر للنشر 1، طودراسةً ا ً قیقشعر بني كنانة في الجاهلیة وصدر الإسلام، جمعاً وتحالنعانعة، إبراهیم عبد الرحمن: 3
.153-152، ص2007والتوزیع، 

.171، ص1988، 17، مج1، مجلة المورد، عورقة بن نوفل حیاته وشعرهینظر: القیسي، أیهم عباس حمودي: 4
.23، مرجع سابق، ص: تاریخ صدر الإسلام والدولة الأمویةینظر: فروخ، عمر5
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وقد تراوحت ،عند الیهود والنصارى)صلى الله عليه وسلم(على صورة الرسولكانت هذه وقفات قصیرة
والحقد وتتمنى الفتك بهذا الصورة بینهما.ففي نظر الیهود كانت تحمل كل معاني الحسد والغیرة 

إلى حد كبیر عند النصارى یجابیة في حین كانت الصورة إ،وجه وبعثتهالنبي المنتظر حتى قبل خر 
وقت ظهور الرسول الكریم الذي تمنى أن یكون حاضرًا،ن نوفلالرهبان ومنهم ورقة بعبر عنها

لیؤازره ویشد عضده.،وبعثته

وتبقى الصورة الراهب الذي ما فتئ یُوصي عمه به ویحذره بطش الیهود.بحیراوكذلك 
غیر مكتملة حتى تشمل جانبا آخر وهم الكهان والجن في تلك المرحلة الزمنیة.
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المبحث الثالث

الكهان والجنصورته عند 

.1ویدعي معرفة الأسرار،الكاهن هو الذي یتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان
ولهم في ،والذین كانوا یؤمنون بوجود الجن والعفاریت2اً في أرض العربكانت الكهانة ظاهرة  كثیرً 

أو تعرف مایأتي به ،حیث وُجدت طائفة تزعم أنها تطّلع على الغیب3وأخبار كثیرةذلك  أشعار
وتابعه الذي یُوحي إلیه یُسمى ،وكان واحدها یسمى كاهناً ،بما یُلقي إلیها تابعها من الجن،الغد
تاریخ الإسلام ووفیات "جاء في كتاب .5والأسرار من السماءیستعین به ویسترق له  الأخبار.4رئِي

الجن بأسجاع ورجزفیها ذكر مبعث یه من ئأن غیر واحد من الكهان أخبره ر ،"المشاهیر والأعلام
لقد كان التنبؤ بالرسالة النبویة .6وسمع من هواتف الجان من ذلك أشیاء كثیرة،)صلى الله عليه وسلم(النبي 

إذ ورد على من أكثر أمور الغیب انتشاراًونسبةً إلى الجاهلیین.)صلى الله عليه وسلم(الشریفة وبعثة الرسول 
وقد أشارت كتب السیرة النبویة والمصادر القدیمة إلى غیر ،7ألسنة الكهنة ورجال الدین والشیاطین

.8قبل مبعثه لما تقارب من زمانه)صلى الله عليه وسلم(واحد من كهان العرب الذین تحدثوا بأمر محمد 

:9ةــلـطـالغی- 1

ي إحدى جاءها ف،كانت كاهنة في الجاهلیة ولها تابع،امرأة من بني سهم یقال لها الغیطلة
ثم جاء یرید؟وماوما ذاك؟فقالت قریش:،یوم عقر ونحر،ما أدرأدر :اللیالي وأنقض تحتها وقال

، مادة (كهن).لسان العربابن منظور: 1
.400، بیروت، دار الكتب العلمیة، صالنبواتابن تیمیة، احمد بن العباس: 2
.29، ص1989، دار الجیل، دار نظیر عبود، أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلامالبستاني، بطرس: 3
.420، ص2008، القاهرة، دار المعارف، 28، طالعصر الجاهليضیف، شوقي: 4
.290، مرجع سابق، صالقدیمتاریخ العرب برو، توفیق: 5
، تح عمر عبد السلام تدمري، بیروت، دار 1، طتاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلامالذهبي، شمس الدین بن عثمان: 6

.122، ص1الكتاب العربي، ج
.9، ص2010، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة البحرین،الكاهنة الجاهلیة: قراءة في مكانتها ولغتهاالدیك، إحسان: 7
.122، ص1، مصدر سابق، جتاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلامالذهبي، شمس الدین: 8
السیرة النبویةیُقال في نسبها الغیطلة بنت مالك بن الحارث بن عمرو بن الصعق بن شنوف بن مرة. ینظر: ابن هشام: 9
.192، تح طه عبد الرؤف سعد، ص1ج
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ا یرید؟ إنّ هذا لأمر وقالت قریش وماذ،تُصرع فیه لكعب الجنوب،وما شعوب،1ثانیة وقال شعوب
كانت هذه الكاهنة قد تنبأت بحدوث تلك الوقعات .كائن ما هو؟ فما عرفوه حتى وقعت بدر وأحد

یقصده ذلك التابع إلا بعد حین لكن قریشاً لم تكن تعلم ما،المحمدیةوالغزوات بعد ظهور الرسالة 
وقد ،وكان تابعها على شكل طائر،وقد ذكرها ابن هشام في معرض حدیثه عن إرهاصات النبوة.

: ها الغیطلةدوإنه یحرم الزنا وذكر أنّ ول،أخبرها بقرب بعثة النبي

2نِـــــي خَلَـــــفٍ قَیضـــــا بِنـــــاَ والْغَیَاطِـــــلبَ لَقَــــــدْ سَــــــفهَتْ أَحْــــــلاَمُ قَــــــومٍ تَبَــــــدلُوا
ج

:3كاهن جنب-2

وكانت جنب بطنا من .4إن القلق الذي كان سببه خبر مجيء نبي بلغ مسامع  بني جنب
انظر لنا :وانتشر في العرب قالت له جنب،)صلى الله عليه وسلم(لما ذ كر أمر الرسول ،كان لهم كاهن،الیمن

إلیهم حین طلعت الشمس ووقف متكئاً على قوس نزل ،واجتمعوا أسفل الجبل،في أمر هذا الرجل
وطهر قلبه ،واصطفاهأكرم محمدًا إن االله ،أیها الناس:رفع رأسه إلى السماء طویلاً وقالو ،له

وما یمكن أن یقال في هذه .5من حیث أتىثم اشتد راجعًا ،ومكثه فیكم أیها الناس قلیل،وحشاه
.6تنم عن معرفة تامة بعقائد مختلفة وثقافات متعددةالروایة عن كاهن جنب أن نبوءة هذا الكاهن
وهي فترة حیاة الرسول القصیرة مقارنةً ،لمعان كبیرة،حیث أشار في عباراته المسجوعة القصیرة

)صلى الله عليه وسلم(إضافة إلى حادثة شق الصدر التي حدثت للرسول ،نبیاء السابقین حیث عمروا طویلاً بالأ
حیث طهر االله قلبه من ،في طفولته وهو لایزال في دیار بني سعد عند مرضعته حلیمة السعدیة

.  وملأه بالحكمة والنور والإیمان،الأضغان

وكعب لجنوب هو كعب بن لؤي والذین صرعوا لجنوبهم ببدر وأحد من أشراف قریش معظمهم كعب ابن شعوب ماشعوب1
.193، صالسابقلؤي، شعوب بضم الشین كأنه جمع شعب، ینظر: 

.209، ص1، تح السقا وآخرون،جالسیرة النبویة:ابن هشام2
صداء ویزید ابني سعد العشیرة  بن مذحج یُنظر: جنب: هم مذحج، بطن من الیمن، سموا جنباٌ، لانهم جانبوا بني عمهم3

.94ص، م1985صنعاء، دار الكلمة، معجم المدن والقبائل الیمنیة، المحقي، ابراهیم أحمد: 
2007، ترجمة حسن عودة ورندة بعث، بیروت شركة قدمس للنشر والتوزیع، الكهانة العربیة قبل الإسلامفهد، توفیق: 4

.78ص
.193، تح طه عبد الرؤوف سعد، ص1، مصدر سابق جالنبویةالسیرة :ابن هشام5
.245، مصدر سابق، ص1، جالروض الأنفالسهیلي: 6
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:1فاطمة الخثعمیة-3

. رأت نور النبوة في وجه 2وتقرأ الكتب،وكانت تعتاف،كانت من أجمل النساء وأعفّهن
لكنه أبى ذلك وذهب إلى ،وأرادت أن یقع علیها وتعطیه مائة من الإبل،عبد االله بن عبد المطلب

رأیت في إني لكنها رفضت بعد أن أخبرها وقالت له:،إلى المرأةثم غادر،زوجته آمنة بنت وهب
وأبى االله إلا أن یكون ،وقد أردت بأن یكون هذا النور فِيَّ ،3ا وقد ذهب الآنساطعً اوجهك نورً 

:4لآمنة بنت وهب وقالت

(الكامل)
ـــــــــــتُ مَخِیلــــــــــةً نَشَــــــــــأتْ  ِّــي رأَیْ إِنـــــــــ

نُـــــــــوراًً یُضِـــــــــيءُ بِــــــــــه6فَلَمأتُهـــــــــا
ــــــــــــهِ  ــــــــــــوءُ بِ ــــــــــــرَفاً أبُ ــــــــــــه شَ وَرأََیْت
للِـــــــــــــه مَـــــــــــــا زَهْرِیـــــــــــــةً سَـــــــــــــلبَت

5فَــــــــــــــتَلألأْت بِحَنَــــــــــــــاتِم الْقَطْــــــــــــــر

ــــــــــــــرِ  ــــــــــــــاءَةِ الْفَجْ ــــــــــــــهُ كَإِضَ مَاحَول
قَـــــــــادِحٍ زِنْـــــــــده یُـــــــــوِريمَـــــــــا كـــــــــل 

مِنْــــــكَ الــــــذي اسْــــــتَلَبتَ ومَــــــا تــَــــدْرِي

واستطاعت من ،نبوءة مستقبلیة لبعثة هذا الرسول الكریملقد عبّرت الكاهنة بلغتها عن
فقد كان لها دورٌ كبیرٌ في ،خلال شِعرها أن تبوح برغبتها بالظفر بهذا الشرف والنسب الكبیر

.7ها السامیات مشهورةً ممیزةً من سادة القوم وأشرافِهامثلها مِثلُ مثیلات،الجاهلیة

.7ورد التعریف بهذه المرأة خلال البحث ینظر ص1
.79، صأنساب الأشرافینظر، البلاذري: 2
.78، صالطبقات الكبرى، ابن سعد: 180، مصدر سابق، ص1، جالروض الأنفالسهیلي: 3
.80، صأنساب الأشراف. البلاذري: 180، مصدر سابق، ص1، جالروض الأنفالسهیلي: 4
مخیلة: سحابة تخالها ماطرة، حناتم: السحاب الأسود.5
لمأتها: أبصرتها.6
.6، مرجع سابق، صالكاهنة الجاهلیة: قِراءة في مكانتها  ولغتهاالدیك، إحسان: 7
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:1أحادیث شق وسُطیح-4

وكذلك أخبار ،جمعها غیر واحد من الرواة من أهل العلم،أحادیث شق وسُطیح كثیرة
غیره من الكهان وأحادیثهم في تفسیر رؤیا تبُع الیُمن لارتیاعه من أمور ظهرت مع ولادة الرسول 

وقد أتى ،(وهو خال سُطیح) یُخبره بالأمربن عمرو2أرسل كسرى عبد المسیحعندما ،الكریم
فأنشد عبد المسیح ،اً ولم یرد إلیه سُطیح جوابً ،سُطیحا وقد أشفى على الضریح فسلم علیه وكلمه

:3یقول

(الرجز)
أَصــــــمٌ أمْ یَسْــــــمَعُ غِطْرِیــــــفَ الْــــــیَمَنْ 
ـــنْ وَمَـــنْ  ـــتْ مَ یـــاَ فَاصِـــلَ الخُطـــةِ أَعْیَ
أبْـــــیَضٌ فَضْـــــفَاضُ الـــــرِّدَاءِ والْبَـــــدَن

4أمْ فَــــادَ فَــــازَ لَــــم بِــــه شَــــأوَ العَــــنَن

ـــــنَن ـــــنْ آلِ سَ ـــــیخُ الحـــــيِّ مِ ـــــاَكَ شَ أَت
5رَسَـــولُ قَیْـــلِ العُجـــمْ یَسْـــرِي لِلوَسَـــن

وقد ،أتى سطیح،ولما سمع سُطیح شعره رفع رأسه وقال: عبد المسیح على جمل مشیح
رأى إبلاً ،وخمود النیران ورؤیا الموبذان،بعثك ملك ساسان لارتجاس الإیوان،أوفى على الضریح

سَطیح: هو ربیع بن ربیعة بن مسعود بن نُمیر بن بني الذئبي من بني مازن من الأزد، كاهن جاهلي غساني حتى إن -*1
عبد المطلب رضي به حكماً بینه وبین جماعة من قیس عیلان في خلاف على ماء في الطائف، وهو كاهن من بني ذئب ما 

ق ه 52- سطا منسطحا، وكان یطوى كما تطوى الحصیرة (...كان فیه عظم سوا رأسه، وزاد الزَبیدي: كان أبدا منب
.14، ص3جالأعلام م)، ینظر الزركلي: 572....=

*شق: بن صعب بن یشكر بن رهم القصري الأنماري الأزدي، كاهن جاهلي من عجائب المخلوقات ومن معاصري سطیح 
) كما یقال، صلى الله عليه وسلموعاش شق بعد ولادة النبي (الكاهن أیضا،وكان یستدعیان احیانا للاستشارة، أو تفسیر بعض الأحلام، 

م). ینظر الزركلي، 573ق ه =...نحو 55ویذكرون أنه كان نصف انسان له ید واحدة ورجل واحدة وعین واحدة (..... نحو 
.170، ص3، جالأعلامخیر الدین: 

الكاهن، بلغ الإسلام لكنه هو عمرو بن قیس بن حیان الحارثي الغساني یدعى بقیلة، وهو ابن اخت سطیح:عبد المسیح2
موسوعة شعراء م. یُنظر: شامي یحیى: 635/ه14ظل مسیحیاً، عرف بدهائه وحكمته وبصره بالأمور،توفي بعد سنة 

.55صالعرب، 
.250، مصدر سابق، ص1، مجلدالبدایة والنهایةابن كثیر: 3
العنن: الجهد والمشقة.4
الوسن: شدة النوم أو النعاس.5
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وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي ،إذا كثرت التلاوة،یاعبد المسیحصعاباً تقود خیلاً عُراباً.....
.1غاضت بحیرة ساوة وخمدت نار الفرس فلیس الشام لسطیح شاماً وقضى مكانه،السماوة

:          2عن صدق نبوءة سُطیح فقالوقد عبر الأعشى 

(البسیط)
ــــا صَــــدَق الــــذِّئبِي إذ سَــــجعاكَنَظْرَتهِـــــا3مَـــــا نَظَـــــرَتْ ذَات أشـــــفارٍ  ــــا كَمَ حَقً

وكیف قطع عبد ،وإذا عدنا إلى قصة سُطیح وخاله عبد المسیح وتفسیره رؤیا الموبذان

وكیف كان ،4عرفنا كیف كان للكاهن شأن خطیر في حیاة الجاهلیین،مضاجع الملك والموبذان
یتجاوز ولعل ذلك ما جعل نفوذهم ،حیث كانوا یعتقدون بأنهم یوحى إلیهم،یتمتع بمنزلة كبیرة

.5القبیلة إلى أبعد منها

:6كعب بن لؤي-5

العروبة وكانت قریش تسمي (یوم الجمعة)،هو أول من جمع قومه یوم الجمعة
لیل ،وافهموا واعملوا،أما بعد فاسمعوا وتعلمواویقول:)صلى الله عليه وسلم(ویذكرهم بمبعث النبي ،ویخطبهم

.250، مصدر سابق، ص1، مجلدالبدایة والنهایةابن كثیر:1
والأعشى، أبو .105، صودیوان الأعشى. 64، تح طه عبد الرؤوف سعد، ص1، جالسیرة النبویة:ینظر: ابن هشام2

، 1968، بیروت، لبنان، الشركة اللبنانیة للكتاب، 1، تح فوزي عطوي، طدیوان الأعشىه): 7بصیر میمون بن قیس (ت: 
.105ص

یرید زرقاء الیمامة.3
.3، مرجع سابق، صالكاهنة  قراءة في مكانتها ولغتهاالدیك، احسان: 4
.421–420، صالعصر الجاهليضیف شوقي: 5
هو كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مدركة بن الیاس بن مضر، یقال إنه أول من قال أما 6

، موسوعة شعراء العصر الجاهليبعد، توفي كعب بن لؤي قبل عام الفیل بخمس وعشرین سنة. ینظر: الروضان، عبد عون: 
.274، ص2001عمان، دار اسامة للنشر والتوزیع، 
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هل رأیتم من هالكٍ ،والنجوم أعلام،والجبال أوتاد،والسماء بناء،والأرض مهاد،اجساج ونهار د
:1ویقول،وسیخرج منه نبيٌ كریم،فسیأتي له نبأٌ عظیم،أو میتٍ نشر،رجع

(الطویل)
نهـــــــارٌ ولیـــــــلٌ كـــــــلَّ یَـــــــومٍ بِحَـــــــادِثٍ 
ـــــــا ـــــــى تأَوّبَ یَؤوبـــــــاَنِ بِالأحْـــــــداثِ حتَ
ـــــدٍ  ـــــيُ مُحْم ـــــأتي الَّنب ـــــةٍ یَ ـــــى غَفلْ عَل

ـــــــــا  وَنَهاَرُهـــــــــاسَـــــــــوَاءٌ عَلَینـــــــــا لَیْلهَ
وَبِــــــالنِّعِم الضَــــــافِي عَلیْنَــــــا سُــــــتُورَها
ـــــــاَراً صَـــــــدُوق خَبِیرهـــــــا ـــــــر أخْب فَیُخْبِ

:                                                                          2ویقول أیضا

(البسیط)
ــــــهِ  ــــــواءَ  دَعْوت ــــــاهِدٌ نَجْ ــــــالَّیْتَنِي شَ الْحــــقَّ خِــــذْلاَناً حِــــینَ العَشِــــیرة تَبْغــــي ی

حیث ستخذله ،حین بعثتهویتمنى أن یكون موجودًا)صلى الله عليه وسلم(وهنا یبشر كعب بالنبي 
أنه كان بین موت كعب بن لؤي ،وعلى الرغم مما ورد في الكتب القدیمة،وتتخلى عنه،العشیرة

خلالها إلا أنه كان ذا علم ونبوءة كبیرة أخبر من ،3فترة زمنیة طویلة)صلى الله عليه وسلم(ومبعث رسول االله
.فجأة لیعم البشریة نوراً وهدایةوكیف سیظهر نوره،عن صدق محمد

:4سواد بن قارب الأزدي-6

نظر إلیه ،وعندما وفد على عمر بن الخطاب،5كان كاهناً في الجاهلیة وأدرك الإسلام
واستغفر عمر ،ثم عرف بعد ذلك عن إسلامه،إن هذا الرجل لعلى شركه ما فارقه بعدوقال:عمر 

أنه قد جاءه قبل فرد سواد:، وسأله عمر عن صاحبه في الجاهلیة وما جاء به،-رضي االله عنه–

.52، ص1، جالروض الأنف. وینظر السهیلي: 227، مصدر سابق، صالبدایة والنهایةبن كثیر: ا1
، تح عباس هاني الجراح، بیروت، لبنان، دار الكتب معجم الشعراءالمرزباني، أبي عبید االله محمد بن عمران بن موسى: 2

.285، ص2العلمیة، ج
.227، مصدر سابق، صالبدایة والنهایةابن كثیر: 3
، تح طه عبد السیرة النبویة: هو سواد بن قارب الدوسي في قول ابن الكلبي، وقال غیره هو سدوسي، ینظر ابن هشام4

.194، مصدر سابق، ص1الرؤوف سعد، ج
.255، مصدر سابق، ص1، جموسوعة شعراء العربینظر، شامي یحیى: 5
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ولحوقها بالقِلاص ،وإیاسها من دینها،ر إلى الجنِ وإبلاسهاوقال: ألم ت،الإسلام بشهر أو نحوه
.وأحلاسها

سمع صوت هاتف من وفي روایةٍ أخرى أنههذا سجع ولیس بشعر.:قال ابن هشام
ومهما یكن مصدر ،1لا إله إلا االلهویقول:،رجل یصیح،أمر نجیح،یا ذریح:داخل عِجل یصیح

ومما .2تنبئ برسالته النبویة،فقد كانت ثمة أصوات تنطلق من كل حدب وصوب،الصوت الهاتف
:3یروى أیضاً في ذكر هواتف الجان

ــــــــــــــها ــــــــــــــنِ وَإِبلاَسُ ــــــــــــــتُ للْجِ عَجِبْ
إلِــــــى مَكَــــــة تَبْغِــــــي الْهُــــــدَىتَهْــــــوِي 

وَشـــــــــــــدّها العَـــــــــــــیسُ بَأَحْلاَسِـــــــــــــها
مَــــــــا مُؤْمنُــــــــو الْجــــــــنِّ كَأنْجاسِـــــــــها

،بعد إسلامه حیث كان لأبیه صنم إسمه ضمار4وهذا ما أخبر به العباس بن مرداس
:5یقولوسمع صوتًا)صلى الله عليه وسلم(بعد ظهور أمر الرسول ،جاء العباس إلى الصنم،ولما مات أبوه

(الكامل)
ـــــــنْ سَـــــــلیمٍ كلّهـــــــا ـــــــل مِ ـــــــلْ للقَبائِ قُ
إنّ الــــــــذي وَرِثَ النُّبُـــــــــوة وَالهُـــــــــدَى
ــــــرةً  ــــــد مَ ــــــانَ یُعبْ أوْدَى الضّــــــمُار وكَ

ـــ ـــكَ الأنَ سُ وَعَـــاشَ أهـــلُ المَسْـــجِدیهَلَ
ـــرْیم مِـــنْ قُـــریْشٍ مُهْتـــدي بَعْـــدَ ابـــنَ مَ
ــــــى النَّبــــــي مُحمْــــــد ــــــاب إلِ قَبــــــل الْكِتَ

وكیف كان الجني یخبر من یوالیه ،التي كانت بین الجن والكهانهذه القصة تبین العلاقة
ومما حكي عن زیاد ،فهو من الآیات الدالة على نبوته)صلى الله عليه وسلم(وأما هتوفهم برسول االله .6بما یرید

.195-194، تح طه عبد الرؤوف سعد، ص: السیرة النبویةینظر: ابن هشام1
.77، مرجع سابق، صالكهانة العربیة قبل الإسلامفهد، توفیق: 2
.195، سابق، صالسیرة النبویةابن هشام: 3
هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قیس من بني سلیم ینتمي إلى قیس بن عیلان بن مضر ویكنى أبا 4

عقود الجمان شعر مرو بن الشرید. ینظر: المعلمي، یحیى بن عبد االله: الهیثم، وهو ابن الخنساء الشاعرة، تماضر بنت ع
.146، ص1، ج1994، الریاض، دار المعلمي للنشر، وشعراء

. وینظر: المعلمي، یحیى  بن عبد االله: 1942،1/274، مصر، مطبعة الهلال، 2، طتاریخ أداب العربیةزیدان، جرجي: 5
.146، سابق، صشعر وشعراءعقود الجمان

، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة النجاح، نابلس، الجن في الشعر الجاهليینظر: صالح، حلیمة خالد رشید: 6
.155، ص2005فلسطین، 
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أنه كان یحدث عن رجل من خثعم وكانوا –رضي االله عنهما - عن ابن جریج عن ابن العباس 
:1إذ صاح من داخل الصنم صائح یقول،ذات لیلة یتقاضون الى صنم لهم

(الرجز)
ــــــــام ــــــــــلاَمیــــــــاَ أیُّهــــــــا الرَّكــــــــبُ ذُوو الأحكَ ــــــــــائِش الأَحْ ــــــــــتُم وَطَ ــــــــــا أَنْ مَ

وَمُسْندوو الْحُكْمِ إِلى الأَصْنَام
ـــــــــــــاِلحقِّ وبِالإســـــــــــــلامهَـــــــــــــذَا نَبـــــــــــــيُّ سَـــــــــــــید الأَنـــــــــــــاَم یَصْـــــــــــــدَع ب

أعْدل ذِي حُكمٍ مِنَ الأحَكَام
ـــــــــى الأظـــــــــلام ـــــــــور عَلَ ـــــــــــدِ الحَـــــــــــراموَیتْبـــــــــعُ النُ ـــــــــــي البلَ سَـــــــــــیُعلنْ فِ

وَقَد طّهَّر النَّاسَ مِن الآثام
ویتهیأ له أنها ،القول إلى أن الجن كائنات كانت تعیش في خیال الإنساننخلصو

شيء مخیف أو صوت غریب كان فكل،وترتبط بالخوف والرهبة عندما تُذكر،تلاحقه أینما ذهب
.2متعلقاً بالجن في بادیة العرب

وقوة تأثیرهم في النفوس جعلت من الرسول ،التي یتمتع بها الكهان،إنّ القوة الهائلة
وفي روایةٍ ،3""خشیت أن أكون كاهنا-علیه السلام–یصرح لخدیجة بعدما جاءه جبریل )صلى الله عليه وسلم(

حیث كان الجبل یمثل ،لمّا كان یتعبد في غار حراء قبل نزول الوحي،أخرى عندما جاءه بأجیاد
.4والعرافون واعتكفوا به،والكهنةوإلیه لجأ الأنبیاء،مصدراً للوحي والإلهام

وقدعبر كلٌ عن ، في غابر الأزمان في أذهان الكهان)صلى الله عليه وسلم(ورُسمت صورة للرسول 
باعتبارهم مجموعة دینیة - كهان لأنفسهم وربما احتفظ ال،هذه الصورة واستحضارها بلغته الخاصة

.146، مصدر سابق، صأعلام النبوةالماوردي: 1
.235، مرجع سابق، صفي الشعر الجاهليالجنینظر: صالح، حلیمة خالد رشید: 2
.195-194، مصدر سابق، صالكبرىالطبقات ابن سعد: 3
.47، ص2003، 3، مجلة جامعة القدس المفتوحة، عالوعل صدى تموز في الشعر الجاهليالدیك، احسان: 4
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العرب كانوا على أبواب لكنها بمجملها تؤكد أنّ 1بلغة منتخبة مخصصة لأغراضهم الدینیة- 
.جدیدة لاستقبال الرسالة المحمدیةمرحلة 

.16، مرجع سابق، صالكاهنة الجاهلیة: قراءة في مكانتها ولغتهاالدیك، إحسان: 1
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الفصل الثاني

) في الشعر بعد الإسلام صلى الله عليه وسلم(صورة الرسول 

. صورته عند المسلمینالمبحث الأول:

.صورته عند الأعداءالمبحث الثاني:
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الفصل الثاني

) في الشعر بعد الإسلامصلى الله عليه وسلمصورة الرسول (

تقدیم:

فقد استبعدت أغراض شعریة  .كبیرًا على الشعر في صدر الإسلامأحدث الدین الجدید تغییرًا 
) في صلى الله عليه وسلموكان للمكانة الكبیرة التي فرضها الرسول (،الفتوحاتكالهجاء وظهرت أخرى مثل شعر 

وصدر الإسلام ،في التغني بمناقبه وسماته في الشعر العربي عامةً قلوب المسلمین أثرٌكبیرٌ 
.1خاصةً 

وتصویرًا للأحداث والمناسبات بكل دقة وتفصیل ؛نجده كان الشعر مرآةً لذلك العصر،ولمّا
"لم یبق أحد من فهذا أبو زید القرشي  یقول:،2على كل لسانیجري)صلى الله عليه وسلمفي حیاة الرسول (

فهناك الكثیر من المسلمین الذین عبروا عن .3"االله إلا وقد قال الشعر وتمثل بهأصحاب رسول 
كانت بمثابة توثیق وشهادات حیّة ،حبهم وولائهم لهذا النبي من خلال قصائد أو مقطوعات قصیرة

عملت ولهذا فقد) بدءاًمن ولادته وحتى بعد وفاته.صلى الله عليه وسلمشها الرسول (على الفترة الزمنیة التي عای
) في تلك الفترة للوقوف صلى الله عليه وسلمالباحثة على جمع أكبر قدر ممكن من الشعر الذي قیل في الرسول (

) من شخص لآخر صلى الله عليه وسلمعلى صورته عند الشعراء .ومهما اختلف الشعراء في رسم صورته (
وصورة حیة معبرة عن حقبة زمنیة غیرت ،ذات دلالةستبقى أشعارهم،وتفاوتت أسالیبهم ومناهجهم

.ظلمات الجهل لسنوات طوالوعن رسول كریم أضاء حیاة العرب بعد أن غرقوا في ،مجرى التاریخ
وعن ،)صلى الله عليه وسلموقد تكشف لنا هذه الأشعار عن زوایا مظلمة لم نتوصل إلیها بعد في حیاة الرسول (

ر.المشاعر والانفعالات لدى شعراء ذلك العصعمق

مركز دراسات الكوفة ،30عدد،حسان بن ثابتفي شعر الإنساني لشخصیة الرسول الأعظمالبعد:عقیل جاسمدهش،1
.31ص،2013

.53، ص1963، 7، طالعصر الإسلاميشوقي: ضیف،2
.162م ، ص1963، 1، ججمهرة أشعار العربه): 165أبو زید القرشي، أحمد بن أبي الخطاب (ت: 3
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؟ وهل تشابهت صورته بعد ) عند المسلمین وغیر المسلمینصلى الله عليه وسلمفكیف بدت صورته (
ه قبل الإسلام؟الإسلام مع الصورة التي رُسمت ل

حیث سأعرض بدایة لصورة الرسولهذا سیكون مدار البحث في الصفحات القادمة،
.على أكثر الصور تكرارًا في الشعروسأقف )عند المسلمین.صلى الله عليه وسلم(

عند المسلمین:أولاً: صورته

) قبل الإسلام بكثیر من القیم الأخلاقیة كالسیادة والكرم صلى الله عليه وسلمارتبطت صورة الرسول (
وكان الشعراء ینظمون أشعارهم بالصورة الجاهلیة حتى دخلوا في ،والشجاعة والأمانة وغیرها

ل هذا الشعر ، وحاولوا من خلا1الإسلام، فقد نظموا أشعارهم متأثرین بالقرآن الكریم والدین الجدید
.لى كمال صفاته المعنویة والمادیةویؤكدوا ع،أن یُبرزوا صورة  الرسول

)؟ وفي أي غرض شعري جاءت صلى الله عليه وسلمفما هي أبرز الصور التي أوردها الشعراء للرسول (
هذه الصورة؟ وهل اختلفت الصورة بین شاعر وآخر وما مدى تأثرِهم بها؟

أولاً: صورة القائد الشجاع:

، ظهرت بوادرها منذ نعومة )صلى الله عليه وسلم(امتاّز بها سیدُ المرسلین محمدعظیمة هذه الصفة ال
حیث كان لتنشئتهِ في البادیة الأثر الكبیر في صقل معالم هذه الشخصیة العظیمة. لما ،أظفاره

تفْرضه تلك الطبیعة الصحراویة القاسیة على الإنسان من القدرة على التحمل وزرع الثقة والقوة في 
نفوس أبنائها.

وقد كانوا من ،) توزَع بین شجاعتین: شجاعة ورثها عن آبائه وأجدادهصلى الله عليه وسلمإنَّ محمدًا (
وأخرى اكتسبها من تفانیه في االله، ،ومن ذوي النجدة والبأس والإقدام،صنادید العرب ورجالاتها

، 1994، 1والتوزیع، بیروت، الحمرا، طالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر أدب صدر الإسلام، ینظر: الصمد، واضح: 1
.80ص
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ن ویتلذذون باقتحام میادی،وشوقه إلى لقائه وقیادته لجمع من المؤمنین، ممن یتبارون للقاء االله
.1القتال للفوز بإحدى الحسنیین: النصر أو الشهادة

وكیف كان یرد عنهم ،في طفولته،) یذكر قصته مع أعمامه في الجاهلیةصلى الله عليه وسلمكما أنه (
.2"علیهم نبل عدوهم إذا رموهم بهاالنبل ویقول "كنت أنبل على أعمامي أي أردّ 

فقد حُببَّ ،من العظمةِ والقوةِ في نفسه،وكان لتعبده بِغار حراء أیضًا، قبل البعثة الشریفة
.3وكان یتخلى بغار حراء من ذوات العدد واللیالي وقِیل (شهرًا) في السنة،إلیه الخلاء

وكیف انعكست شجاعة هذا القائد على جنده؟،لكن كیف عبر الشعراء عن قائدهم وشجاعته

دمهم الرسول یصف جیش المسلمین یتق- رضي االله عنه- 4یقول حسان بن ثابت
:5)صلى الله عليه وسلم(

)(البسیط
ـــــاذِيِّ یَقْـــــدُمُهمْ  مُسْتَشـــــعِري حَلَـــــقَ المَ
مَــاضٍ عَلَــى الَهْــولِ ركَّــابٌ لِمــاَ قَطَعُــوا

ــــدِ  ــــرُ رعِْدِی ــــاضٍ غَیْ ــــزَةِ مَ ــــدُ النَّحِی 6جَلْ

ـــــنادِیدِ  ـــــي الصَّ ـــــاموْا فِ ـــــاةُ تَحَ 7إِذْ الْكُمَ

جیش المسلمین وهم یلبسون الدروع البیضاء یتقدمهم - رضي االله عنه- یصف حسان 
) الذي لایهاب ولا یخشى شیئا إلا االله، هذا القائد ضرب لهم صلى الله عليه وسلمالقائد الشجاع محمد رسول االله (

لا یخاف في أشدِّ ،فهو ماضٍ في إقدامه وجرأته،المثل الأعلى في الشجاعة بتقدمه ومبادرته أولاً 

.34، صالأعظم في شعر حسان بن ثابتالرسولالبعد الانساني لشخصیةدهش، عقیل جاسم: 1
، 1، تح طه عبد الرؤف سعد، جالسیرة النبویة. وابن هشام: 319، ص1، مصدر سابق، جالروض الأنفالسهیلي: 2

.170ص
.223مصدر سابق، ص: أعلام النبوة،الماوردي3
حسان بن ثابت الأنصاري بن المنذر أحد المخضرمین الذین عاشوا الجاهلیة والإسلام، عاش ستین سنة في الجاهلیة، 3

ه. یُنظر: الزركلي: 50) والصحابة والخلفاء وما زال إلى أن استأثر االله به سنة صلى الله عليه وسلمومثلها في الاسلام، مدح الرسول (
9، المكتبة التجاریة، مصر، صشرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري:والبرقوقي، عبد الرحمن. 175، ص2، مجلد الأعلام

.81-80، صشرح دیوان حسان بن ثابت:البرقوقي، عبد الرحمن5
الطبیعة، غیر رعدید: غیر جبان.:النحیزة-یلبسون الدروع، جلد: قوي. :حلق الماذي6
الصنادید: الشجعان.الكماة: جمع كميّ وهو الشجاع، 7
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،ویشهد الغارات والحروب المملوءة بالأبطال والخیل والجیادالمواقف ولا یحتمي بغیر السلاح
-عنهرضي االله- كما یذكرهُ حسان.1یتقدم بشجاعة وحماسة نحو الأعداء،والأسلحة المرهفة

:2في موضعٍ آخر، وفیه یرد على عبد االله بن الزبعرى عندما بكى أهل بدر

(الكامل)
ــــــــةٍ وَذَكَــــــــرْتَ مِنَّــــــــا مَاجِــــــــدًا ذَا  هِمَّ

أَعْنِــــي النَبــــيَّ أّخَــــا التَكــــرُّم والنَّــــدَى
سَـــــــمِحَ الخَلاَئِـــــــقِ مَاجِـــــــدَ الإِقْـــــــدَام
ـــــى الأْقســـــام ـــــنْ یُـــــولي عَلَ ـــــرَّ مَ 3وَأَب

وهو .4فَمِن صور الشجاعة، الإقدام على القتال في حب الموت أو الشهادة في سبیل االله
).       صلى الله عليه وسلمالأخلاق التي تحلى بها الرسول (وهذا دلیل آخر على مكارم ، إذا حلف أبَّر بقَسمه

فیذكر بدرًا، ویذكر القائد الذي بثَّ روح النصر والغلبة في نفوس جُندِه 5أما كعب بن مالك
:6المؤمنین فیقول

(الكامل)
ــــــــردّ وُجــــــــوهَهُم ــــــــدْرٍ إذْ ی ــــــــرِ بَ 7جِبْرِیــــــــلُ تَحْــــــــتَ لِوَائِنــــــــا وَمُحَمــــــــدوَبِبئْ

) ورفعِه رایة الحق والتوحید، وقد أكرمهم االله بالنصر وأنزل صلى الله عليه وسلمالرسول (فهو یذكر إقدام 
لىلملخُّ قال تعالى: معهم ملائكته وعلى رأسهم جبریل ملك الوحي علیه السلام

.8َّنحنجميمىمممخمحمجلي

.149، ص1999د.ط)، عمان، دار عمار،شعر یهود في الجاهلیة  وصدر الاسلام، (مقداد، عبد االله جبریل: 1
.385، ص: الدیوانحسان بن ثابت2
یولى: یحلف.3
.149، مرجع سابق، ص: شعر یهود في الجاهلیة وصدر الاسلاممقداد، عبد االله جبریل4
رو الأنصاري السلمي (بفتح السین واللام )، الخزرجي، صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدینة كعب بن مالك بن عم5

م). ینظر: 670.._ .ه =50) وشهد أكثر الوقائع (..._صلى الله عليه وسلمواشتهر في الجاهلیة وكان في الاسلام من شعراء النبي (
.288، ص5، مجالأعلامالزركلي: 

.37، ص1997مجید طراد، بیروت، دار صادر، ، تح : الدیوانالأنصاري، كعب بن مالك6
الملاك جبرل،ناقل الوحي  :جبریل7
.9، آیة سورة الأنفال8
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) وشجاعته وتصویرها أمام الأعداء صلى الله عليه وسلموكعب بن مالك لا یتوقف عن مدح الرسول (
:1ر هذه الشجاعة: قوة الرسول القائد وصلابته فیقوللیؤكد لهم أن أحد مظاه

(الوافر)
2نَقـــــــيَّ الْقلَـــــــبِ مُصْـــــــطَبِراً عَزُوفــــــــاً رَئیســــــــهُم النَّبــــــــيُّ وَكَــــــــانَ صُــــــــلبًا

یتحلى به من القوة والشدة، فإنه یجمع إلى ذلك صفات أخرى منها إضافة إلى أنه القائد بما
،) یتعوذ من الجُبن، الذي هو ضد الشجاعة والإقدامصلى الله عليه وسلم(طهارة القلب ونقاء السریرة. وقد كان

. 3وأعوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمر،وكان یقول دُبر كل صلاة "اللّهم إني أعوذُ بك من الجبن

یحول بینها وبین ) بذي الهمة والعزیمة المرتفعة التي لاصلى الله عليه وسلمویصف كعب الرسول (
: 4القائد العظیم عن الوصول لأهدافه فیقولمرادها ومبتغاها أي شيء، ولا شيء یُثني هذا 

(البسیط)
5حِــینَ الْقلـــوبِ عَلــى رَجْـــفٍ مِــنَ الرُّعـــبِ نَجْــــدُ المقــــدَّمِ  مَاضِــــي الْهَــــمِّ مُعْتــــزِمٌ 

واستشعاره بمراقبته،فتوكله على االله دائم،فالرعب لم یعرف طریقه إلى قلب رسولنا الكریم
وهما یختبئان في غار حراء من قریش 6. ولِهذا مدحه رفیقه أبو بكرله وطمأنینته دائمًا تسكن قلبه

: 7ورجالاتها بقوله

.68، ص: الدیوانكعب بن مالك1
العزوف: عفیف القلب واللسان.2
م، 1977، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 2جصحیح مسلم، الإمام مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النیسابوري: 3

.477-476ص
.25مصدر سابق، ص: الدیوان،كعب بن مالك4
النجد: العالي المرتفع، ونجد المقدم كنایة عن الشجاعة، الهمَّ: الهمة والعزیمة، الرجف: الاضطراب والارتجاف، الرعب: 5

الخوف.
ة رسول االله، رافقه في م) هو عبد االله بن عثمان بن عامر القرشي، خلیف634-573ه=13-ق.ه51أبو بكر الصدیق (6

الإصابة في تمییز الهجرة وفي الغار، ومناقبه كثیرة جداً ، توفي وهو ابن ثلاث وستین سنه. ینظر: ابن حجر العسقلاني: 
.341، ص2، جالصحابة

،البدایة والنهایة. وابن كثیر: 54-53، ص1997، بیروت، دار صادر، 1، تح راجي الأسمر، ط: الدیوانأبو بكر الصدیق7
.183، ص3ج
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(البسیط)
قَــــــالَ النَّبــــــيُّ ولــــــمْ أَجْــــــزَع یُــــــوقِّرني
ـــــا) ـــــإنَّ االلهَ ثاَلِثنُ ـــــشَ شـــــیئًا (ف لاَ تَخْ

1وَنَحْــــنُ فِــــي سُــــدْفةٍ مِــــنْ ظُلْمَــــةِ الْغَــــارِ 

2تَوكَّلْنــــــَـــــــــــــــــا مِنْــــهُ بإظْهــَـــــــــــــارِ وَقــــدْ 

بحبجئهئمئخئحئجيييىُّ وهذا مذكور في قوله تعالى:
سخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخ
.3َّضجصمصخصحسم

لا تأخذهُ في االله ،وقدوةٌ للتابعین،وهو مفخرةٌ للعالمین،وخیر خلق االله،فهو خیر البریة
:5) ووصفه بالسیف قائلاً صلى الله عليه وسلمعن شجاعة الرسول (4وقد عبّر مالك بن نمطلومة لائم.

(الطویل)
ــــــوْقَ رَحْلِهَــــــا ــــــتْ نَاقــــــةٌ فَ فّمَــــــا حَمَلَ
وَأعْطَـــى إِذا مَـــا طَالِـــبُ العُـــرفِ جَـــاءَه

ــــــد ــــــنْ مُحَمْ ــــــه مِ ــــــى أَعْدَائِ أَشــــــدَّ عَل
6الْمشْـــــرِفي الْمُهنَّـــــدوَأَمْضَـــــى بِحَـــــدِّ 

) وینفي أن تكون هناك ناقة قد حملت على ظهرها صلى الله عليه وسلمالشاعر یمتدح شجاعة الرسول (
(أمضى) لیدلل على هذه ویستخدم اسم التفضیل،) على الأعداءصلى الله عليه وسلممن هو أشدّ من محمد (

القوة من خلال تصویره الرسول بالسیف القاطع البّتار. 

لم أجزع: لم أصبر، وقَّر: جلّل، السدفة: الظلمة.1
) على أبي بكر حین قال: "لو أن أحدهم نظر تحت قدمیه لأبصرنا صلى الله عليه وسلملا تخشَ: لا تخف، إن االله ثالثنا: هذا رد الرسول (2

" فقال: "ما ظنك یا أبا بكر باثنین االله ثالثهما".
.40، آیة التوبةسورة3
) على من صلى الله عليه وسلممالك بن نمط بن قیس الهمذاني الأرحبي، أبو ثور، صحابي، شاعر من رؤساء همدان، استعمله النبي (4

.267، ص5، مج الزركلي: الأعلامه) كان یلقب بذي المشعار (د.ت)، ینظر 9أسلم من قومه (سنة 
.5، صالسیرة النبویةابن هشام: 5
الیها. المهند: السیف المصنوع من حدید بلاد الهند.المشرفي: سیف یُجلب من المشارف یُنسب 6
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) في لامیته ووصفه صلى الله عليه وسلمحین مدح الرسول (1زهیروتحدث عن هذه الصورة كعب بن
:2أیضًا بالسیف قائلاً 

(البسیط)
ـــ ــــفٌ یُسْتَ إنَّ الرَّسُ ـــضــــولَ لَسَیـ ــــــــدٌ مــِـــــــنْ سُیـــــــوفِ االلهِ مَسْلـــُــــــهِ ـاءُ بـ ـولمُهنَّــ

من وأكثر ما یشبه بالسیف عند العرب الإنسان،،للفروسیةوشعار،فالسیف رمز للبطولة
حیث شجاعته وقوته وبسالته، وكثیر من الصفات التي حمدوها في السیف ألبسوها ممدوحهم 

.3الإنسان

أما علي بن أبي طالب فلم یكتفِ بصفات الشدِّة والصلابة كما ذُكرت عند الشعراء 
: 4عن عرینه بكل ما أُوتي من قوة وجلد فیقولبل صورهُ باللیث الذي یدافع ،السابقین

)(الطویل
جَـــــوَادٌ تَشــــــظَّى الْخَیــــــلُ عَنْــــــه كَأنَّمــــــا
مِـــنَ الأُْسْـــدِ قَـــدْ أَحْمَـــى الْعَـــرِینَ مَهَابًـــة
شَــــدِیدٌ جَــــرِيء الــــنَّفْسِ نَهْــــد مُصْــــدرٍ 

ــــــارِیا ــــــیهِنَّ ضَ ــــــا عَل ــــــهِ لَیْثً ــــــرَینَ بِ یَ
ـــــاتَفَـــــادى سِـــــبَاعُ الأَْرْضِ مِنْـــــهُ  تَفَادِیَ

ـــــهِ وَغَادِیـــــا ـــــدوٌ عَلیْ ـــــوتُ مَغْ ـــــو الْمَ هُ

إن هذا الفارس الجواد تفرقت الخیول عنه وابتعدت وكأنها رأت فیه -رضي االله عنه - یقول علي 
هذا الأسد قد ذاد عن مملكته وقد زرع الرعب في قلوب الأعداء ونتیجة لذلك فإن ،اللیث الضاري

ریقه .إذن هي صورة القائد العظیم مرتبطة برمز اللیث الضاري سباع الأرض تتحاشاه وتبتعد عن ط
والجامع بینهما صفة الشجاعة والقوة.

) لامیته صلى الله عليه وسلمهو كعب بن زهیر بن أبي سلمى المازني، شاعر مخضرم، من أهل نجد عالي الطبقة وقد أنشد الرسول (1
) بشعره، وله دیوان شعر، ولا یعرف له تاریخ میلاد، توفي عام صلى الله عليه وسلمالمشهورة ومطلعها "بانت سعاد" ودافع عن الرسول (

.266، ص5، مصدر سابق، ج لأعلامم، یُنظر، الزركلي: ا645ه/26
.22، ص1968، روایة ابي سعید السكري، بیروت، دار الفكر للجمیع، الدیوانكعب بن زهیر: 2
، 83التربیة، الإمارات، عفي الجاهلیة وصدر الإسلام، دراسة تاریخیة للسیف عند العربعلي، أسامة عبد الحكیم: 3

.32، ص1999
.216م، ص1988، 1، جمع وترتیب عبد العزیز مكرم، ط: الدیوانعلي بن أبي طالب4
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:2إذ یقول1وبرزت صورة اللیث مرًة أخرى عند مالك بن عوف

(الطویل)
ـــــــــــرَّدَتْ أَنْیَابهـــــــــــا ـــــــــــة عَ وإِذَا الْكَتِیبَ
ــــــــــبَالِه ــــــــــى أشْ ــــــــــثٌ عَلَ ــــــــــهُ لَی فَكَأنَّ

ـــــــمهرِي  3وَضَـــــــرْبِ كُـــــــلّ مُهنَّـــــــدِ بالسَّ

وَسْـــــطَ الْهَبَـــــاءَةِ خَـــــادِرٌ فِـــــي مَرْصـــــدِ 

،صورة حیة رسمها الشعراء المسلمون للرسول القائد وسط المعركة وهو یذودعن الصحابة
وكذاك هم صورة الجند .أشباله الصغارفكأنما هو الأسد الذي تحتمي به،یؤذیهما ویرد عنهم كل م
) في المعارك والحروب. لكن هناك تساؤلاً یدور في ذهن صلى الله عليه وسلمالرسول محمد (عندما یتوسطهم

ومن المعروف أن الخدر الباحثة، وهو لماذا وصفَ الشاعُر الأسدَ بالخادر في البیت السابق؟
ارتبطت مع امرىء فماهي العلاقة التي ربطت الأسد الخادر بالمرأة؟ هذه اللفظة (الخادر)،للمرأة
یقول امرؤ .ومن ثم اتبعه الشعراء فیها،العرب بأشیاء ابتدعها واستحسنتها العربفقد سبق ،القیس
:4القیس

(الطویل)
ـــــكَ مُرْجِلِـــــيوَیَـــــوْمَ دَخْلـــــتُ الْخِـــــدْرَ خِـــــدْرَ عُنَیْـــــزَةٍ  ـــــكَ الْـــــوَیلاَتُ إنَّ ـــــتْ لَ قَالَ

أن یقول لنا أن هذا أنه أراد ؛اده الشاعر بوصفهِ الأسد بالخادریبدو من المغزى الذي أر 
یقرب دارها كما هو الحال مع المرأة المخدرة التي لا،یستطیع أحد أن یقترب من عرینهالأسد لا

وإنما یدافع عن عرینه ویقاوم من یهاجمه وهو رابض ،مریب؟ ویمكن أیضًا إنه لایعتدي على أحد
فیه.

بن سعد الأنصاري، صحابي، وشاعر، كان ذا منزلة عالیة في قومه، وكان رئیساً للمشركین یوم حنین، قبل مالك بن عوف1
.264، ص5، جالأعلامه): یُنظر: الزركلي: 20القادسیة، وفتح دمشق (ت: أن یُسلم، شهد

.322، ص1، ج: معجم الشعراء. والمرزباني134، ص4، ج: السیرة النبویةابن هشام2
السمهري: الرمح الصلیب العود.3
، 1، الكویت، ج1هـ)، تح أحمد فراج وآخرون، ط1205(تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، محمد مرتضى: 4

.11، ص1964، دار المعارف، 2محمد ابو الفضل ابراهیم، ط، تح لدیوان، مادة (خدر) وامرؤ القیس: ا140، ص1965
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"كان رسول االله :قالول أنس بن مالك رضي االله عنه وقد رُوي عن شجاعة الرسول ق
كانت تلك صور رسمها شعراء 1وأجود الناس"،أشجع الناسو ،صلى االله علیه وسلم أحسن الناس

هذه الصفة هل ظهرت،لكن ماذا عن النساء،وقت الشدائد والحروب)صلى الله عليه وسلم(رجال للرسول 
؟        في صدر الإسلام)صلى الله عليه وسلم(اء عن شجاعته ؟ وكیف عبرت النسفي أشعارهن)صلى الله عليه وسلم(للرسول 

:3واصفًة شجاعة الرسول وإقدامه یوم بدر2عاتكة بنت عبد المطلبتقول 

(الطویل)
ــــــــدًا ــــــــاءِ مُحَم ــــــــوْمَ اللِقَ ــــــــأَبِي یَ ألاَ بِ
ــــاتِ نُفوســــكم ــــیوفِ الْمُرهَف ــــرَى السُّ مَ
ــــــةٍ  فَكَــــــمْ بَــــــرَدتْ أَسْــــــیافُه مِــــــنْ مَلِیلَ

ـــوارِب ـــنْ عَـــوْنِ الْحـــروبِ الْغَ 4إِذَا عَـــضّ مِ

ــــا كَمَــــا تُ  5مْــــرِي السّــــحَاب الْجَنَائِــــبكِفَاحً

ــــــــــك صَــــــــــالِب 6وَزَعْــــــــــزَعَ ورْد بَعــــــــــدَ ذَلِ

فالرسول والمسلمون یقاتلون بالسیوف ،في الحرب)صلى الله عليه وسلم(تصف الشاعرة شجاعة الرسول 
وهنا تأتي على وصف القوم من ،فإما النصر وإما الشهادة، مواجهة لأنهم لا یهابون الموت

. والشاعرة بذلك تشترك مع مالك بن نمط 7المشركین والكفار وماحلَّ بِهم من هزیمة وسكون وثائرة
فقد استدرَّ بسیفه نفوس  المشركین كما تستدر الخیول ،بتصویر الرسول مرًة أخرى بالسیف القاطع

صور قتلى القلیب ومافعله ذلك الفارس . وتنتقل بعد ذلك لتالمطر النازل علیها،التي لا تركب
: 8المغوار علیه أفضل الصلاة والسلام هو وجیشه المقدام بهم فتقول

.321، مصدر سابق، ص2جصحیح مسلم، 1
عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم، شاعرة لها دیوان في الحماسة، وهي من عمات الرسول "ص"تأخرت في إسلامها والثابت 2

.242، ص3ج ، م: الأعلامم ) بمكة ینظر الزركلي624ه/2أنها كانت یوم وقعة بدر (
.156م، ص2008الأردن، عمان، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، )، صلى الله عليه وسلمعمات الرسول (مقابلة، زاید: 3
الحرب العوان: التي قُوتل فیها مرة بعد مرة.4

والغوارب: جمع غارب وهو أعلى كل شيء.
المرهفات: جمع مرهف وهو السیف الذي رقت حواشیه، كفاحاً: مواجهة، لیس بینهما حجاب، تمري: تستدر، الجنائب: جمع 5

جنیبة وهي الفرس التي تقُاد ولاتركب.
الملیلة: الحر الكامن في الجسد والحمى، والورد: اسم من اسماء الخمس أو یومها إذا أخذت صاحبها لوقت، والزعازع: 6

، وصالب: صلیت الحمى اشتدت وطالت.الشدائد
.140مرجع سابق، ص)، صلى الله عليه وسلم: عمات الرسول (ینظر: مقابلة، زاید7
.156، مرجع سابق، ص)صلى الله عليه وسلمعمات الرسول (مقابلة، زاید:8
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(الطویل)
ـــى فِـــي الْقلَیـــبِ وَمِـــثْلهم فَمَـــا بَـــالُ قَتْلَ
ــــــهمْ  ــــــى لِنفوسِ ــــــانوا نِســــــاءً أمْ أتَ فَكَ
فَكیْـــــفَ رأََى عِنْــــــدَ  الِلقَـــــاءِ مُحْمَــــــدًا

ـــــكُم ضَـــــرْبا ً  ـــــمْ یَغْشَ ـــــهألََ ـــــارُ لِوَقْعِ یَحَ

یضـــاربُ لَـــدى ابْـــن أخِـــي أسْـــرَى لَـــهُ مَـــا
مِـــــنَ االلهِ حِـــــین سَـــــاق والْحِـــــین حَالـــــبُ 
بَنـــــو عَمِــــــه والْحَــــــربُ فِیْهــــــا الْتَّجَــــــاربُ 
الْجَبــــــــان وَتَبْــــــــدو باِلنَّهــــــــارِ الْكَوَاكِــــــــب

لنفوسهم جاء الحین ،وتشبیه المشركین بالنساء،لقد أتت عاتكة على ذكر قتلى القلیب
وكیف كان ،) وتتساءل كیف رآه بنو عمهصلى الله عليه وسلمفأهلكها ثم تأتي ثانیة على شجاعة الرسول (

ولِدقة براعتها  ،والمسلمون یقاتلون المشركین ویضربونهم ضربًا یحار فیه الجبان)صلى الله عليه وسلم(الرسول 
هرت لهم فإنها تذكر أنّ نجوم اللیل وكواكبه قد ظ،هذه الصورة العظیمة لهذا القائد العظیمفي رسم

. إنّ الصورة التي رسمها الشعراء 1في وضح النهار كنایًة عن قوة وشجاعة هذا القائد وجیشه
بالأسد الضاري تارًة)صلى الله عليه وسلمفتصویر الرسول (،الطبیعة ومظاهرهاللرسول وشجاعته مستمدة من 

.وقد رأینا كیف استحوذت ؛ لهو التحام كبیر بهذه الطبیعة وماحولهاوبالسیف الباتر تارًة أخرى
هذا الحیوان یُشكل رمزًا لمجموعة من .زلة كبیرة من حیث التردد والحضورصورة الأسد على من

كیف بنا بالقائد ف،فإذا كان لهذا اللیث القدرة  الكبیرة على حمایة مملكته،القیم الاجتماعیة والنفسیة
د في شدته وبأسه ومنعته.؟ فلاعجبَ إن صَوّرهُ الشعراء بالأسالمصطفى مع جیشه

حاولوا )،صلى الله عليه وسلمكانت هذه بعض الصور التي رسمها الشعراء لقائد مسیرتهم المصطفى (
ما استطاعوا أن یكون الرسول القائد  قدوتهم ومثلهم الأعلى في الشجاعة والإقدام والتضحیة في 

)صلى الله عليه وسلم(ول ومن خلال تصویر الرسسبیل االله من خلال استحضار المعارك والسیوف الباترة،
وأرى بأنهم قد وُفقوا في رسم كثیر ،استعدادًا للنزول للمصاولة والقتال،بالأسد الخادر بین أشباله
من ملامح هذه الصورة .

.141-140، مرجع سابق، ص)صلى الله عليه وسلمعمات الرسول (ینظر: مقابلة، زاید: 1
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: ثانیاً : صورة الكریم

تجلت في أخلاقه وفي صفاته ،صفة قدیمة حدیثة،صفة ثانیة تمیَّز بها سید المرسلین
. M  >  =  < ;L1 قال تعالى:ومدحه سبحانه في كتابهوورثها عن آبائه وأجداده ،)صلى الله عليه وسلم(

فكان نعم القدوة والمثل الأعلى في البذل ،وقد أودع االله هذه الخصلة في نفس النبي الكریم
الدائم مدرسة تعلم منها المسلمون الأوائل كیف یكون البذل وسخائه،والعطاء. فكان بكرمه المفرط

) قد خُیِّر من قبل فاختار صلى الله عليه وسلموهذا الرسول (،في سبیل االله وكیف یشترون آخرتهم بدنیاهم
؟ الصورة التي ظهرت له عند الشعراء؟ وكیف تناولوها في أشعارهملكن ما هي ،الآخرة

،الأول الكرم المادي والآخر الكرم المعنوي،كانت صورة الرسول الكریم قد اتخذت مسارین
) ینفق المال في سبیل االله صلى الله عليه وسلمفقد كان (،) جنبًا إلى جنبصلى الله عليه وسلموكلاهُما كانا في حیاة الرسول (

فقد ،وكان جوده وكرمه سببًا في إسلام كثیر من المشركین،وتألیفًا على الإسلام و تشریعًا لأمته
یُؤكد ذلك حیث قال "ما -رضي االله عنه-اه أنس وما رو ،كان یُعطي عطاء من لا یخشى الفقر

فرجع ،فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بین جبلین،) شیئًا إلا أعطاه على الإسلامصلى الله عليه وسلمسُئل رسول االله (
.2فإن محمدًا یُعطي عطاء من لا یخشى الفاقة"،: "یا قوم أسلمواإلى قومه  فقال

وبالرغم من شدة حاجته ،بیته نار) یمضي علیه الشهرُ والشهران ولا یُوقد في صلى الله عليه وسلموكان (
،" كان رسول االله أجود الناس-رضي االله عنه - إلا أنه كان دائم العطاء كما ورد عن ابن عباس 

.3وأجود ما یكون في رمضان"

وحتى بعد وفاته ،لهذا كان شعراء صدر الإسلام قد أتوا على صورته في الكرم في حیاته
:4وامتدح به الرسول  في حیاته قوله- ي االله عنه فمما ذكره حسان رض-في أشعارهم 

.40آیة :الحاقةسورة1
.324، ص1ج:صحیح مسلم2
.321، صالسابقالمرجع 3
.385، صالدیوانحسان بن ثابت: 4
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(الكامل)
ــــــامأعْنِــــي النَّبِــــي أَخَــــا التَّكَــــرُّمِ والنَّــــدَى ــــــى الأْقْسَ ــــــولِي عَل ــــــنْ یُ وَأبــــــرَّ مَ

) صلى الله عليه وسلمولا أحد یستحق هذا المدح سواه (،) بهذا المدحصلى الله عليه وسلمحسان یخص الرسول (
:1الخصلة ویقولولذلك یأتي حسان بقصیدة أخرى لیؤكد على هذه 

(البسیط)
ــــــلَهُ  ــــــإنَّ االلهَ فَضَّ ــــــولَ ف ــــــي الرَّسُ ـــــــالْجُودأَعْنِ ـــــــالتَّقوَى وَبِ ـــــــى البَرِیـــــــةِ بِ عَلَ

فقد ارتفعت وعلت هذه المنزلة بسبب ،) ومكانته عند االلهصلى الله عليه وسلمحسان یُبین منزلة الرسول (
هرةِ أو طلبًا لمركزٍ أو ش،لا ریاءً أو مباهاةً ،ولأجل مرضاته،لأنه ینفق في سبیل االله،تقواه وكرمه

) صلى الله عليه وسلم، فبعد أن ردَّ الرسول (2. وهذا ما عبَّر عنه مالك بن عوففهو قدوة المسلمین ومُعلمهم
فقال الرسول ،: هو بالطائف مع ثقیف؟ فقال قومهمالك بن عوف ما فعلصبایا هوازن، یسأل عن

فلما جاء ،علیه أهله وماله وأعطیته مائة من الإبل) أخبروا مالكًا إن أتاني مسلمًا رددت صلى الله عليه وسلم(
:3وردَّ علیه أهله وماله وأسلم مالك وقال،بالغ في إكرامه

(الكامل)
ــــــمِعْتُ بِمِثْلــــــهِ  ــــــتُ ولاَ سَ ــــــا إِنْ رأَیْ مَ
ــــدى ــــلِ إِذا اجْتُ ــــى للْجَزِی ــــى وَأَعْطَ أَوْفَ

ــــــد ــــــاسِ كُلّهــــــم بِمِثــــــلِ مُحَمْ ــــــي النّ فِ
ـــا فِـــي غـــدِ وَمَتـــى تَشَـــأ  4یُخْبِـــرك عَمَّ

ویقف أمام عظمة ،) جعلت مالكًا بن عوف یقع في حیرة من أمرههذه الصفة (الكریم
ولم یكن في ،فهو لم یسمع عن شخص بهذا الشرف الرفیع من الخلق،) مشدوهًاصلى الله عليه وسلمالرسول (

.5ولا داناه في كماله خلقًا وخُلقًا"،عصره وما دانى طرفیه من قاربه في فضله

.80صالدیوان،حسان بن ثابت: 1
هو مالك بن عوف بن سعد الأنصاري، صحابي وشاعر، كان ذا منزلة عالیة في قومه، كان رئیساً للمشركین یوم حنین، 2

.264، ص5جالأعلام،یُنظر الزركلي: .ه)20قبل أن یسلم، شهد القادسیة، وفتح دمشق (ت: 
.134، ص4، ج : السیرة النبویةابن هشام3
اجتدى: طلب منه الجدوى أي العطیة.4
.201، مصدر سابق، ص: أعلام النبوةالماوردي5
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لأن یطلب 1) وعطاءه هو ما شجَّع زهیر بن صرد الجشميصلى الله عليه وسلمولعلّ كرم الرسول (
ویستعطفه  ،) یوم حنین عن طریق تذكیره برضاعته في بني سعدصلى الله عليه وسلمالعفو والكرم من الرسول (

:  2بقوله

(البسیط)
ــتَ تَرْضَــعها ــدْ كُن ــوةٍ قَ ــى نِسْ ــنُنْ عَلَ امْ

ــتَ  ــدْ كُن ــوةٍ قَ ــى نِسْ ــنُنْ عَلَ تَرْضَــعهاامْ
ــــي كَــــرَمٍ  ــــول االلهِ فِ ــــا رَسُ ــــنُنْ عَلیْنَ امْ

ـــنْ مَحْضِـــها الـــدّرَر ـــوكَ یَملـــؤه مِ إذْ فُ
ــــــا تـَـــــذْر ــــــا تــــــأتِي وَمَ ــــــكَ مَ وإذْ یَزِین
ـــــــــر ـــــــــوه وَنَنتَظِ ـــــــــرءُ نَرْجُ ـــــــــكَ الْمَ فَإِنَّ

،واستعطافه كرمه،) بفترة حضانته ورضاعته في البادیةصلى الله عليه وسلمالجشمي للرسول (إنَّ تذكیر 
) إلا أن قال "ماكان لي ولبني عبد صلى الله عليه وسلمكل ذلك لینقذ قومه من الأسر، فماكان من الرسول (

. وهكذا فقد كان كرم الرسول سببًا في عودة 3المطلب فهو لكم، وكذلك قالت قریش والأنصار"
بِكرم وقد تأثّر الصحابة  ،فعادت فواضله علیهم قدیمًا وحدیثاً،السبایا من هوازن والغنائم لأصحابها

) وتنازلوا عن حقهم أیضًا. صلى الله عليه وسلمالرسول (

:5) الذي لا یدانیه أحد فقالصلى الله عليه وسلمفقد وضَّح عطاء الرسول (4أما مالك بن نمط

(الطویل)
ــــــدوَأَعْطَـــى إِذَا مَـــا طَالِـــبُ العُـــرفِ جَـــاءَهُ  ــــــرِفِي الْمُهَنَّ ــــــدِّ المَشْ ــــــى بِحَ وَأَمْضَ

فهو الكریم قبل بعثته ،عند مالك بن نمط) مشهودٌ له لیس فقط صلى الله عليه وسلمإنّ كرمَ الرسولِ (
عندما أتاه الملك جبریل علیه - رضي االله عنها - وبعدها، ومما ورد في صحیح مسلم قول خدیجة 

زهیر بن صرد الجشمي: أبو صرد الجشمي السعدي من بني سعد بن بكر ویكنى أبا جرول، كان زهیر رئیس قومه وقدم 1
، 2، طالمعجم الكبیره): 360-260على رسول االله في وفد هوازن (د.ت). یُنظر: الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد (

.270، ص5(د.م)، دار إحیاء التراث العربي، ج
، 2، مج: البدایة والنهایة. وابن كثیر153، ص2، جالطبقات الكبرى. وابن سعد: 194، ص5، جدلائل النبوةالبهیقي: 2
.363، ص3ج
.153، ص2، جالطبقات الكبرى. وابن سعد: 194، ص5، جدلائل النبوةالبهیقي: 3
) على من صلى الله عليه وسلمدان، استعمله النبي (مالك بن نمط بن قیس الهمذاني الأرحبي، أبو ثور، صحابي وشاعر، من رؤساء هم4

.267، ص5، مجالأعلامه) كان یُلقب بذي المشعار (د.ت). یُنظر: الزركلي: 9أسلم من قومه سنة (ت: 
.246، ص4، جالسیرة النبویةابن هشام: 5
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) یشمل القریب صلى الله عليه وسلم. فكرمه (1إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضیف"السلام أول مرة "
) ولا یقبل أن صلى الله عليه وسلمفي كرم الرسول (، یطمع  2وهذا العباس بن مرداس،الفقیر والغني،والبعید

:3یُفضّل علیه عیینة بن حصن والأقرع بن حابس في العطاء فیقول

(المتقارب)
أَتَجْعــــــــلُ نَهْبِــــــــي وَنَهْــــــــبَ الْعَبِیــــــــدْ 
وَقَــــــدْ كُنــــــتُ فَــــــي الْحَــــــربِ ذَا قُــــــدْرَةٍ 
ــــــــابِس ــــــــانَ حِصْــــــــن وَلاَ حَ ــــــــا كَ وَمَ

ــــــــــــــــــرَع ــــــــــــــــــة وَالأْقْ ــــــــــــــــــیْنَ عُییْنَ بَ
ــــــــطَ  ــــــــمْ أُعْ ــــــــعفَلَ ــــــــمْ أَمْنَ ــــــــیْئًا وَلَ شَ

یَفُوقَـــــــــانِ مِـــــــــرْدَاس فِـــــــــي مَجْمَـــــــــعِ 

.4فزادوه حتى رضي"،) إلا أن قال " اذهبوا واقطعوا لسانهصلى الله عليه وسلمفما كان من الرسول (

ولهذا فقد اتسمت ،) في تألیف القلوبصلى الله عليه وسلموهذه القصة توضح صورة الكرم عند الرسول (
لأنها اتخذت من القرآن الكریم تشریعًا ،الصورة بمعانٍ إسلامیة تختلف كلیًا عما كانت في الجاهلیة

نمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ " قال تعالى:ودستورًا لها 
، وكذلك من سنة الرسول العطرة الدافع الأول للبذل والعطاء . ویأتي محمد ابن 5"َّهجنينى

:7، ویمتدحه فیقولالبالغ معهم)صلى الله عليه وسلمعلى كرم الرسول (- رضي االله عنه -6ن معاویةبشر ب

.79، ص1، ج صحیح مسلم1
هیثم،وهو ابن الخنساء الشاعرة، كان العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن قیس بن سلیم، ویُكنى أبا ال2

یحیى ) وحسن إسلامه وروى الحدیث. ینظر: المعلمي،صلى الله عليه وسلمفارساً وسیداً في قومه وقد أدرك الإسلام، ووفد على رسول االله (
.م1994، 1جدار المعلمي للنشر والتوزیع،الریاض،(د.ط)،،عقود الجمان شعر وشعراء:بن عبد االله

، عقود الجمانوالمعلمي: . 947ص،3جمصدر سابق،،المغازيوالواقدي: . 359، ص2، جوالملوك: تاریخ الأمم الطبري3
.146ص

.947-946ص،3جمصدر سابق،المغازي،:والواقدي.359، ص2، مصدر سابق، جتاریخ الأمم والملوك: الطبري4
.92، آیة آل عمران5
یُعد في أهل الحجاز قدم هو وأبوه على الرسول بن صعصعة،محمد بن بشر بن معاویة بن ثور البكائي، من بني كلاب 6
.146، ص6مجالإصابة في تمییز الصحابة،یُنظر ابن حجر العسقلاني:. ) وافدین فدعا لهم بالبركة وأعطاهم أعنزاً صلى الله عليه وسلم(
والسیوطي، أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن .146، ص6، مج الإصابة في تمییز الصحابة:ابن حجر العسقلاني7

.44، ص1985، 2، بیروت، دار الكتب العلمیة، جالخصائص الكبرىأبي بكر: 
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(الكامل)
وَأبِـــــي الَّـــــذِي مَسَـــــح النَّبِـــــي بِرأَسِـــــهِ 
ـــــــــزاً ـــــــــاهُ أَعْنُ أَعْطَـــــــــاهُ أَحْمَـــــــــد إذْ أَتَ
ــــــلَّ عَشــــــیّةٍ  ــــــدَ الْحــــــيِّ كُ ــــــلأَْنَ رِفْ یَمْ
ـــــانِحٌ  ـــــورِكَ مَ ـــــنَحٍ وَبُ ـــــنْ مِ ـــــورِكْنَ مِ بُ

ـــــــــات ـــــــــاِلْخَیرِ وَالبَركَ ـــــــــهُ ب ـــــــــا لَ وَدَعَ
لَسْــــــــنَ باللُجُبَــــــــات1عُفــــــــراً ثَواجِــــــــل

وَیَعُــــــــــودُ ذَاكَ الْمَــــــــــلء بِالْغَـــــــــــدَوات
وِعَلَیْــــــهِ مِنِّــــــي مَــــــا بَقِیــــــتُ صَــــــلاَتِي

فجاءت ،كان له وقعه في نفس محمد بن بشر،هذا العطاء المبارك من سید الخلق المبارك
إذ نال من كرم الرسول ،) فكان صاحب حظوةصلى الله عليه وسلمأبیاته صادقة معبرة عن كرم الرسول (

وكذلك أعطاهم أعنزًا تغدو شباعًا في أثناء ،المعنوي بأن مسح على رأسه ودعا له بالخیر والبركة
. أما الصورة عند طالب بن أبي )صلى الله عليه وسلمعودتها. فكان نعم الكرم المادي من خیر خلق االله (

) بالبحر الواسع صلى الله عليه وسلمفقد صوَّر الرسول (،فكانت أوسع وأبلغ بكثیر من الشعراء السابقین، 2طالب
:  3العطاء فقال

(الطویل)
ـــة ـــرَیْشٍ عَظِیمَ ـــنْ قُ ـــا مِ ـــا إِنْ جَنَیْنَ فَمَ
ــــــرْزءِاً  ــــــات مُ ــــــي النّائِبَ ــــــةٍ فِ ــــــا ثِقَ أَخَ
یطِیــــفُ بِــــه الْعــــافُونَ یَغْشُــــون بَابــــه

ـــا ـــىَء التُّرْبَ ـــنْ وَطِ ـــرَ مَ ـــا خَیْ ـــوَى أَنْ حَمَیْنَ سِ
ــــــــــــا كَرِیمًــــــــــــا نَثــــــــــــاهُ لاَ بَخِــــــــــــیلاً وَلاَ ذَرْبَ
ـــــــــزُوْراً وَلاَ صَـــــــــرْبًا ـــــــــون بَحْـــــــــراً لاَ نَ 4یؤمُ

یقف السائل ببابه طالبًا جوده وكرمه الذي لا ،هذا الرسول كما البحر العظیم في عطائه
.یلجأون إلیه وقت الشدائد ویجدونه) صلى الله عليه وسلمكما عرفوه (،ولا تشوبه شائبة،یقل ولا ینضب

.لجبة وهي الشاة التي قلَّ لبنهاجمع:ثواجل: عظام البطون. اللجبات1
وقِیل جال به فرسه في البحر طالب بن أبي طالب، أخو جعفر وعقیل وعلي وكان أحسن أخوته، مفقوداً في غزوة أحد،2

: تعلمي، محمد بن الحسین الحاتري (. یُنظر الألیس له عقب، وكان عمره خمسین سنةوغرق قبل الهجرة بثلاث سنین  و 
،1968، 2جلبنان، منشورات  مؤسسة الأعلمي،بیروت،،1ط،دائرة المعارف او مقتبس الأثر ومجد مادثر: )ه1394

.27ص
.247، ص5، جالروض الأنف: . السهیلي28، ص3، جالنبویة: السیرةابن هشام3
.( صرب ) وهو اللبن الحقین الحامضمادة القلیل التافه، مادة (نزر). وصربا:،  النزور:لسان العرب:ابن منظور4
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نجدها عند ،) بالبدر إذا ما طلع للناس في وقت الشدةصلى الله عليه وسلموالصورة الأجمل في وصف الرسول (
:2حیث یقول1قطن بن حارثة

(الطویل)
ــــــه ــــــنَّةُ وَجْهِ ــــــدْرَ سِ ــــــأنَّ الْبَ أَغــــــرّ ك
أَقَمْـــتَ سَـــبِیلَ الْحَـــقِّ بَعْـــدَ اعْوِجَاجِهـــا

إِذَا مَـــا بَــــدَا لِلنَـــاسِ فِــــي حُلَـــلِ الْعصْــــبِ 
ـــدْبِ  ـــقَایَةِ وَالْجَ ـــي السِّ ـــامى فِ وَرَشـــتَ الْیَتَ

ولم یجد الشاعر أجمل ،3اقترنت صورة الرجل الكریم بالبدر الذي یعم ضوؤه لیشمل الجمیع
عن تقل لأن حاجة العرب للكریم وقت الشدة لا ؛) الكریمصلى الله عليه وسلممن صورة البدر یرسمها للرسول (

فقد أصبحت الأیام العصیبة والسنوات القاحلة مقیاسًا للجود ،حاجتهم إلى القمر في اللیالي المظلمة
ومن هنا لجأ الشعراء للقمر لإبراز ،والكرم حیث تكون فیه الحاجة أعظم والإنسان أعوز للمساعدة

.4مكانة الكریم وإظهار قیمة الكرم والجود كفضیلة تستحق الثناء والمدح

) في حیاته لكن الشعراء لم یتوقفوا عن مدحهم صلى الله عليه وسلمتلك صور رُسمت للرسول (كان
یبكي - رضي االله عنه -) ووصفه بالكریم حتى في رثائهم له بعد وفاته، فحسان صلى الله عليه وسلمالرسول (

:5) ویعرض مكارم خلقه ویقولصلى الله عليه وسلمبحرقة على فقد الرسول (

(الطویل)
ـــــدٍ  وَمَـــــا فَقـــــدَ الْمَاضُـــــونَ مِثـــــلَ مُحْمَّ

ـــــــةٍ أَعَـــــــفَّ  ـــــــةٍ بَعْـــــــدَ ذِمَّ وَأوْفَـــــــى ذِمَّ
ـــــــــد ـــــــــفِ وَتاَلِ ـــــــــهُ لِلطَّرِی ـــــــــذَلَ مِنْ وأَبْ

ــــــــدُ  ــــــــةِ یُفْقَ ــــــــهُ حَتَّــــــــى القِیَامَ وَلاَ مِثْلُ
ـــــــــدُ  6وَأَقْـــــــــرَبَ مِنْـــــــــهُ نَـــــــــائِلاً  لاَ یُنَكَّ

7إذَا ضَـــــنَّ مِعْطَـــــاءٌ بِمَـــــا كَـــــانَ یُتْلـــــدُ 

الدین بن الحسن بن عز ابن الأثیر،:یدبن اللات بن ثور بن كلب  یُنظرقطن بن حارثة العلیمي من بني علیم بن بكر بن ز 1
دار لبنان،بیروت،تح محمد معوض وعادل عبد الموجود،،1طأسد الغابة في معرفة الصحابة،:علي بن محمد الجوزي

.389ص،4جم،1994الكتب العلمیة،
.389، ص4، ج: أسد الغابة  في معرفة الصحابةابن الأثیر. 189، صمعجم الشعراءالمرزباني: 2
رسالة ماجستیر غیر منشورة) جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، ، (القمر في الشعر الجاهلي: اسماعیلاشتیة، فؤاد یوسف3

.168م، ص2010فلسطین، 
.82، صالقمر في الشعر الجاهليیُنظر: اشتیة، فؤاد اسماعیل: 4
.95، ص: الدیوانحسان بن ثابت5
: النزر وأن لا یهنأه من یعطاه.النائل: ما تناله أي عطاء، والمنكد6
یُتخذ من :والتلید المال القدیم الأصلي الذي وُلد عندك أو ورث عن الآباء، یُتلد:المال المحدث المستفاد، التالد: الطریف7

.مال
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ولن یفقدوا مثله حتى یوم ،یذكر حسان  أن الماضین في الخلق لم یفقدوا مثل محمد
. صورة النبي الكریم حتى بعد وفاته بقیت  في أذهان الشعراء  ولمسوها وعاشوها مع الرسول قیامةال
فقد كان أجودهم وأكثرهم صدقة في سبیل االله وقد ،). فهذه الصفة امتاز بها من بین البشرصلى الله عليه وسلم(

. 1شرع نظام الزكاة وجعلها أحد الأركان الخمسة

یذكر أن النبي أبذل الناس ،)صلى الله عليه وسلم(مقطوعة أخرى من رثاء حسان بن ثابت للرسولوفي 
:2وأكثرهم عطاءً فیقول

(البسیط)
ـــــــلفُوا ـــــــى سَ لَ ـــــــین الأُ ـــــــدِّقًا لِلنَّبی 3وَأَبْــــذَلَ النَّـــــاسِ للْمَعْــــرُوفِ للْجَـــــادِيمُصَ

وها هي ،السابقة) في الأبیات فقد وردت (أبذل،ونلاحظ تكرار المفردات نفسها عند حسان
لذي تحلى به سید الخلق الآن ترد مرًة أخرى لیؤكد بتكراره المفردة على قمة الكرم والعطاء ا

.والمرسلین

صورة الرسول الكریم فهو نعم الإمام - رضي االله عنه -ونجد في رثاء أبي بكر الصدیق 
:4یقول الصدیقوالقائد وفي ذلك

(الوافر)
ــــــــــالنَّبِي  ــــــــــا بِ ــــــــــافُجِعْنَ ــــــــــانَ فِینَ إِمَــــــــــــام كَراَمَــــــــــــةٍ نِعْــــــــــــمَ الإِمَــــــــــــاموَكَ

فهو صاحب كرامات وأفضال ولن ننساه وننسى فضله على العالمین. وفي موضعٍ آخر 
یطلب من عینه أن لا تسأم ببكاء الرسول ویصور الرسول بصاحب المكرمات والأعمال الشریفة 

:5ویقول

.430، ( د.ت )، ص1ج، دار كنده للإعلام والنشر،وإنك لعلى خلق عظیم:المباركفوري، صفي الرحمن1
.100ص:الدیوان:ابتحسان بن ث2
.طالب الجدوى وهي العطیة:الجادي3
.29، صالدیوان:أبو بكر الصدیق4
.32، ص31سابق، صالمصدر ال5
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(المتقارب)
ــــــــا عَــــــــیْنُ جُــــــــودِي وَلاَ تَ  سْــــــــأمِيأَیَ

ــــــــى ذِي الْفَوَاضِــــــــل وَالْمَكْرُمَــــــــاتِ  عَلَ
ــــــــبِ  ــــــــدَ الْحَبِی ــــــــةُ بَعْ ــــــــفَ الإِقَامَ فَكَیْ

ـــــــــى السّـــــــــیدِ  ـــــــــقَّ الْبُكـــــــــاَءِ عَل 1وَحَ

ــــــــــرِیبَةِ وَالْمُحْتـَـــــــــدِ  ــــــــــض الضَّ 2وَمَحْ

ــــــــــــــهَدِ  ــــــــــــــل وَالْمَشْ ــــــــــــــیْنَ الْمَحَافِ 3بَ

یُعبر عن ،)صلى الله عليه وسلم(إِنَّ أبا بكر إذْ یطلب من عینیه البكاء وعدم الملل ببكاء الحبیب
فهو صاحب الجود وهو من كان القدوة ،) ویتذكر فضله وكرمهصلى الله عليه وسلمالأصل الطیب للرسول (

وسیكون من الصعب علیه أن یعتاد الحیاة الطبیعیة ،للمسلمین والمثل الأعلى في البذل والعطاء
دونه.

الحزن ) فقد توشحتهاصلى الله عليه وسلمأمَّا الصورة الإیمانیة التي رسمها كعب بن مالك لفقد الرسول (
سكبت عیناه الدموع وراح ،) عظیمةصلى الله عليه وسلم. ففي حین كانت الفاجعة بفقد النبي (4وألهبتها المشاعر

:5كعب یصرخ ویقول

(المتقترب)
ـــــــــدَمْعٍ ذَرَى ـــــــــابْكِي بِ ـــــــــیْنُ فَ ـــــــــا عَ یَ
ـــــــــا ـــــــــي الرَّسُـــــــــول وَحَـــــــــقَّ الْبُكَ وَبْكِ
عَلَـــــــــــى سَـــــــــــیِّد مَاجِـــــــــــدٍ جَحْفَـــــــــــلٍ 

ــــــــــــةِ وَالْمُصْــــــــــــطَفى ــــــــــــرِ البَرِی 6لِخَی

ــــــهِ لَــــــدَى الْحَــــــربِ عِنْــــــدَ الُلقَــــــا عَلَی
نَــــــــــامِ وَخَیْــــــــــرِ الْلُهَــــــــــا 7وَخَیْــــــــــرِ الأَ

خیر الخلق، وخیر الأنام، فوقت الحروب سنفتقد ،إذن هي صورة السید الماجد الكریم
كرمه وعطایاه .ووقت الهبات والكرم سنتذكر هذا العظیم والمانح الذي لا یباریه أحد في،القائد

.)صلى الله عليه وسلمهو النبي (:وجب، السید:لا تملي، حقَّ :اسخي  بالدمع، لا تسأمي: جودي1
خالص الطبیعة، :جمع مكرمة وهي فعل الكرم، محض الضریبة:صاحب الأعمال الشریفة، المكرمات:ذي الفواضل2

.الأصل:المحتد
.)صلى الله عليه وسلممحمد (:محضر الناس وتجمعهم، الحبیب:جمع محفل وهو تجمع الناس، المشهد:المحافل3
مجلة ،الشعر بین صدر الإسلام والعصر الأمويصورة الإنسان المؤمن في:یعقوب، عبد الكریم وأمین أحمد حمیدوش4

.4م، ص2009، 1، ع31جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، مج
.111، صالدیوان:كعب بن مالك5
.تفرق على الخدین:ذرى6
.العطاء الذي لا عطاء فوقه:السید الكریم الرفیع القدیر، اللها:جحفل7
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عاتكة بنت المطلب فصورت الرسول صاحب الندى والكرم وهو صاحب السیادة أما 
:1تطلب له الرحمة من رب العالمین وتقول،وفي رثائها له،والشرف الرفیع

(الكامل)
یَـــــا ذَا الْفوَاضِــــــل وَالنَّــــــدَى وَالْســــــؤددِ فَعَلیْــــــــكَ رَحْمَـــــــــةُ رَبِّنـــــــــا وَسَـــــــــلاَمه

وفي الرثاء لم تغب صورة الرسول الكریم عند ،القائد الكریمففي المدح ظهرت صورة الرجل 
) وفیها یُعبر الشاعر عن صلى الله عليه وسلموها هي في الاعتذاریات تظهر صورة الرسول الكریم (،الشعراء

.واعتذاره عما بدا منه في الماضيندمه

والحدیث هنا عن ،) أن یعفو عنه بعد أن كان قد أهدر دمهصلى الله عليه وسلمویطلب من الرسول (
:3بعد أن أتى الرسول تائباً قال2أنس بن زنیم

(الطویل)
ــــــوْقَ رَحْلِهَــــــا ــــــتْ نَاقَــــــة فَ فَمَــــــا حَمَلَ
ــــــائلاً  ــــــى خَیــــــرٍ وَأَسْــــــبَغ نَ أَحَــــــثّ عَلَ
وَأَكْسَــــى لِبُـــــردِ الْخَــــالِ قَبْـــــلَ ابْتِذَالِـــــه

ـــــــد ـــــــنْ مُحَمَّ ـــــــةٍ مِ ـــــــى ذِمَّ ـــــــرَّ وَأوْفَ أب
ـــــیفِ  ـــــدإِذَا راَحَ كَالسَّ ـــــقِیلِ الْمُهَنْ 4الصَّ

ـــــابِقِ الْمُتَجـــــرد ـــــرأَسِ السَّ ـــــى لِ 5وَأَعْطَ

هذا الكرم المادي قد ،) ویمتدح شجاعته وكرمهصلى الله عليه وسلمأنس في أبیاته یعتذر للرسول (
.لمعنوي طالبًا العفو والمغفرة لهوها هو الآن أمام كرم الرسول ا،شاهده وعرفه أنس بأم عینیه

مرجع سابق، )، السیرة والشعر،صلى الله عليه وسلمعمات الرسول (:ومقابلة، زاید،942ص-842، ص2، جالطبقات الكبرى:ابن سعد1
.162ص 

) فأهدر دمه، أسلم یوم الفتح ومدح الرسول صلى الله عليه وسلمهو أنس بن زنیم بن عمرو الكناني، شاعر من الصحابة، هجا الرسول (2
.24، ص2، جلأعلاما:ه)، یُنظر الزركلي60: ) وعفا عنه، (تصلى الله عليه وسلم(
، 5، ص4، ص3، مجالإصابة في تمییز الصحابة:، وابن حجر العسقلاني424، ص2ج، السیرة النبویة:ابن هشام3

.791-790، ص2، جالمغازي:والواقدي
.791- 790یهتز اهتزاز المهند، یُنظر صوأوسع نائلاً إذا راح :في المغازي4
.یتجرد من الخیل ویسبقها:ضرب من ضروب الیمن وهو من رفیع الثیاب، والسابق الفرس المتجرد:الخال5
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:ثالثاً: صورة الصادق

كان یُطلق علیه ،) قبل بعثتهصلى الله عليه وسلمالصدق ارتبطت ارتباطًا كبیرًا مع سیدنا محمد (خصلة
فهل كان ،وقد عُرف عند قریش والعرب بهاتین الخصلتین متلازمتین على الدوام،الصادق الأمین

؟ وهل تفاوتَ الشعراء في رسم وحضورٌ عند الشعراء بعد الإسلام) صدىصلى الله عليه وسلملصدق الرسول (
؟ لسلام في أشعارهمة الصادق علیه اصور 

) فنلخصها في عدة أمور منها: الصدق في صلى الله عليه وسلمأما مظاهر الصدق في حیاة الرسول (
وجمیع هذه الأمور تجلت في رسولنا ،والصدق في المعاملة والوعد،والصدق في العزم،الحدیث
،لإسلامفلم یكن بالأمر الجدید على الشعراء أن یصفوا الرسول بالصادق في أشعارهم بعد ا،الكریم

. لقد صوَّر الشعراء الرسول الصادق في ) قبل بعثتهصلى الله عليه وسلموكانت قد تجلت هذه الخصلة في نفسه (
وقد تباینت المفردات الدالة على الصدق بین الشعراء، فهذا ،حیاته وحتى بعد مماته بأبلغ الصور

:1) یشهد بصدق الرسول فیقولصلى الله عليه وسلمأبو طالب عم الرسول (

(الطویل)
ـــــــوا  ـــــــدْ عَلِمُ ـــــــا لاَ مُكـــــــذَّبٌ لَقَ لَــــــدَیهِم وَلاَ یُعْنَـــــــى بِقَــــــولِ الأَبَاطِـــــــلأنَّ ابْننَ

) في الجاهلیة الصادق وهم یعلمون ذلك ولم صلى الله عليه وسلمیُذّكر أبو طالب قریشًا بلقب الرسول (
یجربوا علیه كذبًا من قبل .وفي قصیدة أخرى یأتي أبو طالب على دعوة الرسول له للدخول في 

:    2) من قریش والمشركین ویقولصلى الله عليه وسلممه ظلَّ یدافع ویُحامي عن محمد (وبرغم عدم إسلا،الإسلام

(الكامل)
وَااللهِ لَــــــنْ یَصِــــــلوُا إِلیْــــــكَ بِجَمْعِهــــــم
ــــــحٌ  ــــــك نَاصِ ــــــتَ أنَّ ــــــوْتَنِي وَزَعَمْ وَدعَ

ــــــراب دَفِینَــــــا ــــــي الْتُّ ــــــدَ فِ ــــــى أُوَسّ حَتَّ
ــــــا ــــــمَّ أَمِینَ ــــــتَ ث ــــــدَقْتَ وَكُنْ ــــــدْ صَ وَلَقَ

.73، ص)صلى الله عليه وسلمأبو طالب عم النبي (:محمدالتنوجي،1
.91ص،المرجع السابق2
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) لیس صلى الله عليه وسلم)، وهذه شهادة كبیرة للرسول (صلى الله عليه وسلمالرسول ویَذكر صدقه (أبو طالب یمتدح 
. وهو ، ودفاعه عن محمدوقوته،لأن عمه قالها؛ بل لأن أبا طالب معروف بسیادته في قریش

.لم تؤتِ ثمارها،دعوات الرسول بهدایة االله لهأیضًا كما قریش یعرف صدقه ولكن

لكن تكذیبهم له كان لأجل الدعوة والدخول في ،فقریش وأهل مكة یشهدون بصدق الرسول
) حین دعا قریشًا صلى الله عليه وسلمقول الرسول (- رضي االله عنه - الدین الإسلامي ومما یرویه ابن عباس 
ما جربنا علیك ،؟ قالوا نعملوادي تُغیر علیكم أكنتم مصدِّقيللإسلام (أرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلاً با

.1)كذباً 

بعد أن هداه االله للإسلام امتدح - رضي االله عنه - خطاب وها هو الفاروق عمر بن ال
:2النبي فقال

(البسیط)
وَافَـــى الأَْمَانـــة مَـــا فِـــي عـــوُدِه خَـــورُ مِـــنْ ثِقَــــةٍ صِــــدْقٍ أَتـَــى بــــاِلْحَقَّ نَبِـــيُّ 

) بالصدق وقد جاء صلى الله عليه وسلمهذه شهادة المؤمن الحق عبَّر فیها ابن الخطاب عن النبي (
وشَهِد له بصدق الحدیث.،)صلى الله عليه وسلمكلام رب العالمین وقد عَرف النبي (وهو،بالحق

وحسان بن ثابت لا یبتعد عن وصف عمر بن الخطاب للرسول بالصادق فیقول في مدح 
:3)صلى الله عليه وسلمالنبي (

(الوافر)
ـــــــــدًا ـــــــــدْ أَرْسَـــــــــلْتُ عَبْ ـــــــــالَ االلهُ قَ وَقَ
شَـــــــــهِدْتُ بِـــــــــهِ فَقُومُـــــــــوا صَـــــــــدِّقُوه

ــــــــبَلاَءیَقُــــــــولُ الْحَــــــــقُّ إِنْ  4نَفَــــــــعَ الْ

ـــــــــــــاء ـــــــــــــومُ وَلاَ نَشَ ـــــــــــــتُم لاَ نَقُ 5فَقُلْ

.109، ص1ج:صحیح مسلم1
.348ص،1، جالسیرة النبویة:ابن هشام2
.6، صالدیوان:حسان بن ثابت3
.الامتحان في الخیر والشر:)، البلاءصلى الله عليه وسلمعبداً: یعني رسول االله (4
.آمنت وصدقت:شهدت5
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وما بُلِّغ به وأُلقي ،یروي عن االله سبحانه وتعالى حقیقة محمد-رضي االله عنه - حسان 
تصدیقه ، وحسان یشهد بالصدق لمحمد لكن قومه أَبوا 1)أمر التكلیف بقوله (أرسلت عبدًاعلیه من 

.وقفوا للنبي بالمرصادو 

: 2وفي قصیدة أخرى یذكر حسان تصدیقهم للرسول وبما جاء به من الوحي فیقول

(المتقارب)
ــــــــــاءه ــــــــــا جَ ــــــــــدِّقُ مَ ــــــــــول نُصَ ــــــراًرَسُ ــــــراَجًا مُنِی ــــــانَ سِ ــــــوَحِي كَ ــــــنَ الْ مِ

ظلمات الجهل ومنیرًا لهم وهنا تصدیق حسان والصحابة للوعد الذي جاء به الرسول هادیًا 
.والضلال

أول من صدق بدعوة الرسول وآمن بها، فلُقب - رضي االله عنه - وأبو بكر الصدیق 
:3عبَّر عن الحال التي عایشها مع الرسول الصادق فقال،بالصدیق

(الطویل)
ــــــــلٍ  ــــــــرَم مُرْسَ ــــــــاَرُ أَكْ ــــــــدُ المُخْت مُحَمَّ
نْبِیَــــــــــاءِ وَراَءه مُصَـــــــــدِّقٌ كُتــــــــــبَ الأَ

ـــــــدَقُ  ـــــــثوَأَصْ ـــــــرَمِ باَعِ ـــــــوثٍ لأَِكْ مَبْعُ
ــــــــث ــــــــكَ الطَّوَامِ ــــــــاءُ تِلْ ــــــــهُ أبْنَ 4فَكَذَّبَ

) من بُعث على هذا یُعبر عنها باسم التفضیل (أصدقصورة الرسول الصادق عند أبي بكر
مما حدا بأبي ،لكن التكذیب جاء من قومه- الكون ومحمد مصدق لما جاء به الأنبیاء ممن سبقوه 

بكر لأن یُطلق علیهم صفة النساء الطوامث تحقیرًا واستهزاءً بهم.

:5أحمد) ویصفه بالصادق فیقولوفي أبیات أخرى یكني عن الرسول (

،13،1981عالعراق،آداب الرافدین،شخصیة الرسول الكریم في شعر السیرة النبویة لابن هشام،: علي محمدالحبوبي،1
.397ص

.213، صالدیوان: حسان بن ثابت2
.47، صالدیوان:أبو بكر الصدیق3
.كینمفردها طامث وهي المرأة الحائض وهي هنا  كنایة عن المشر :الطوامث4
.47ص،الدیوان:أبو بكر الصدیق5
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(الطویل)
ـــــــد صَـــــــادِقٌ  ـــــــأَنَّ رَسُـــــــولَ االلهِ أَحْمَ ـــــــــــرَم وَارِثْ بِ ـــــــــــرَّحْمَنُ أَكْ ـــــــــــلَهُ ال لأََرْسَ

؟ وقد عاش في كیف لا،یشهد بصدق المصطفى- رضي االله عنه - وعلي بن أبي طالب 
- رضي االله عنها - فیُكنِّیه بوالدته آمنة ،وتشربَّ من أخلاق الرسول وصفاته الكثیر،بیت النبوة

:1فیقول

(الكامل)
ــــــــدًا ــــــــيَّ مُحَمَّ ــــــــة النَّبِ ــــــــنَ آمِنَ رَجُــــــلٌ صَــــــدُوقٌ قَــــــالَ عَــــــنْ جِبْرِیــــــلإنَّ ابْ

ن طریق الوحي جبریل علیه وصدق تبلیغه الرسالة ع،یشهد بصدق القول للرسولوعلي إذْ 
قال له العباس إن محمدًا ،فمما یُروى أنه عندما أراد الهجرة إلى المدینة المنورة،یتأثر بذلك؛السلام

یت ضمن ؟ فقال علي هذا البیش أشدَّ الطلب وأنت تخرج جهارًاما خرج إلا خفیًة وقد طلبته قر 
2لأنه على طریق الحق والعدل،الصادق الذي لا یخشى إلا االله)☺(قصیدة امتدح فیها الرسول 

.وهو قدوة الصحابة ومثلهم الأعلى

:3وكعب بن مالك یعبر عن منهج الرسول وطریقه فیقول

(البسیط)
ــــهِ الْحَـــــــقُّ مَنْطِقـُــــــهُ وَالْعَـــــــدلُ سِـــــــیرَتُهُ  ــــهُ إلِیْ ــــنْ یُجِبْ ــــبِ فَمَ ــــنْ تَبَ ــــنْجُ مِ 4یَ

وهو یجمع الصدق والعدل في آن ،وسیرته العطرة تشهد بذلك،هذا الرسول لا یقول إلا حقا
ویقول إن من یجب دعوته ویصدق بها ینج بنفسه من الهلاك. كما یمتدح كعب صدق ،واحد

:5) في قصیدة یرد فیها على ضرار بن الخطاب یوم الخندق یقولصلى الله عليه وسلمالرسول (

.146، صالدیوان:علي بن أبي طالب1
.25، صالدیوان:كعب بن مالك2
.25، صالمصدر السابق3
.الهلاك والخسارة:تبب4
.105، صالدیوان:كعب بن مالك5
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)(الوافر
ــــــيُّ وَزِیــــــرَ صِــــــدْقٍ  ــــــا النَّبِ ــــــانَ لَنَ ــــــــــاوَكَ ــــــــــو الْبَرِیَّــــــــــةَ أجْمَعِینَ ــــــــــهِ نَعْلُ 1بِ

هي صورة الأخ المؤازر الصادق الذي یحمل مع الناس أثقالهم ،صورة الرسول عند كعب

.M  À     ¿  ¾  ½  ¼  »L2 وكعب یتأثر بالقرآن ولذلك یقتبس من الآیة،وهموهم

:3وأنهم صدقوا دعوته وهو قائدهم وإمامهم فیقول،كعب مرًة أخرى بصدق الرسولویفتخر 

(الطویل)
نَبِـــــيٌّ أَتـَــــى بَـــــالْحَقِّ عَـــــف مُصَـــــدَّقلَنــــــاَ حَومَــــــةٌ لاَ تُسْــــــتَطاعُ یَقُودهــــــا

) ویصوره بالبدر المنیر الذي لا یعرف الكذب أبدًا صلى الله عليه وسلم(ویتابع في مدحه المصطفى
:4ویقول

(البسیط)
یَمْضِـــي وَیَـــذْمُرُناَ عَـــنْ غِیـــرِ مَعْصِـــیةٍ 
بَــــــــــدَا لَنــــــــــاَ فَاتَّبَعْنَــــــــــاهُ نُصَــــــــــدِّقُهُ 

ـــمْ یُطْبَـــعْ عَلـــى الْكَـــذِبِ  5كَأنَّـــهُ البَـــدْرُ لَ

ـــــــــرَبِ  ـــــــــعَدَ الْعَ ـــــــــا أسْ ـــــــــذَّبُوهُ  فَكُنَّ وَكَ

؟ یكذب) والبدر؟ وهل البدر صلى الله عليه وسلملكن ما العلاقة التي ربطت بین تصویر كعب الرسول (
وسحره بنفسه ،لا بد أن الشاعر قد لفت نظره البدر كما سائر الشعراء الجاهلیین فأثارَ دهشته

عتباره فجّر في نفسه مشاعر غامضة، وتعامل معه باو ،وهیمن على إحساسه ومشاعره،وجماله
لبدر حین لهذا لم یجد كعب أقرب من صورة ا،مكونًا أساسیًا من مكوناتهاجزءًا هامًا من الطبیعة و 

. فلم یُعرف عن الرسول 6) الصادق في حدیثه ووعودهصلى الله عليه وسلمیطلع في أوانه مكتملاً كما هو (
،) كان حقًاصلى الله عليه وسلم) لا في الجاهلیة ولا بعد الإسلام إلا قول الحق والصدق حتى مزاحه (صلى الله عليه وسلم(

،) احملك على ولد الناقةصلى الله عليه وسلمومما ورد عنه في ذلك أن امرأةً جاءته لیحملها على جمل فقال (

.الناس:المؤازر والمساعد لأنه یحمل عن الناس أوزارهم وأثقالهم، البریة:الوزیر1
.29آیة :سورة طه2
.53، صالدیوان:كعب بن مالك3
.12، صالسابق4
.یحضنا ویذكرنا: یذمرنا5
.57، صالقمر في الشعر الجاهلي:فؤاد یوسف اسماعیل،یُنظر: اشتیة6
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) على حملها على ولد الناقة، إلا أنه قال لها: وهل الجمل صلى الله عليه وسلمفأصرّ الرسول (،فقالت لا یطیقني
إلا ولد الناقة.

أن أمرأةً أخرى جاءت إلیه تشكو أن زوجها مریضٌ، ویدعو الرسول إلیه فقال ،وفي روایةٍ 
: وهل ها الزوجفي عیني زوجها حتى قال للها لعل زوجها الذي في عینیه بیاض، فانطلقت تبحث 

) تطلب أن یدعو االله أن یدخلها الجنة فقال صلى الله عليه وسلمأحدٌ الإ في عینیه بیاض. وثالثة أتت الرسول (

M  r   q یقولفانطلقت تبكي حتى أخبروها أن االله 1ممازحًا لها لا تدخل الجنة وهي عجوز
  w  v   u  t     sL2.

:3وقد افتخرت عاتكة بنت المطلب بابن أخیها فقالت،فقد جمع كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال

(الطویل)
ــــــه ــــــا جَــــــاءَ النَّبِیــــــون قَبْل ــــــاكُم بَمَ ـــدُوق بِشَـــاعِرأَتَ وَمَـــا ابْـــنُ أَخِـــي الْبـــرَ الصَّ

بعد هزیمة قریش یوم بدر، وهي هنا تُصور أبیات عاتكة التي منها هذا البیتوردت 
والشاعر ،وتنفي أن یكون شاعرًا كما اتهمه قومه،الرسول الصدوق الذي لم یُعرف عنه الكذب قط

.إلى غرضه والهدف الذي یطمح إلیهكما هو معروف یستطیع أن یتحایل على اللغة ویكذب لیصل

ویصفه بأنه مُصدَّق من رب ،)صلى الله عليه وسلموفي سیرة ابن هشام یتحدث مالك  بن نمط للرسول (
:4العالمین ویقول

(الطویل)
ـــدُّجَى ـــةِ ال ـــي فَحْمَ ـــولَ االلهِ فِ ـــرتُ رَسُ ذَكَ
بِـــــــــأَنّ رَسُـــــــــولَ االلهِ فَینَـــــــــا مُصَـــــــــدَّقٌ 

5وَنَحْــــــــنُ بِــــــــأعْلَى رَحْرَحَــــــــانِ وَصَــــــــلْدَد

رَسُـــولٌ أَتَـــى مِـــنْ عِنْـــدِ ذِي الْعَـــرْشِ مُهْتَـــد

مؤسسة بیروت،،3ط،الشمائل المحمدیة والخصائص المصطفویةه):279-209الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى (1
.70ص،1، جالوافي بالوفیات:والصفدي، صلاح الدین بن أیبك.233صالثقافیة،الكتب 

.36-35، آیة الواقعةسورة2
.163، صوالشعر)، السیرةصلى الله عليه وسلمعمات الرسول (:ومقابلة، زاید.143ص،3ج،البدایة والنهایة:ابن كثیر3
.299، ص5، جالسیرة النبویة:ابن هشام4
.صلدد، جبل قرب ذي الحلیفةرحرحان، جبل قرب عكاظ، 5
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:2الإیادي یشهد بصدق الرسول وفعله وصدق  معاملته، ویقول1وهذا ظبیان بن كدادة

)(الطویل
ـــــفَا ـــــقِ وَبِالصَّ ـــــتِ الْعَتیِ ـــــهَدُ بِالْبَی فَأَشْ
ـــــــــارَكٌ  ـــــــــدَیْنَا مُبَ ـــــــــودٌ لَ ـــــــــكَ مَحْمُ بِأَنَّ

شَـــــــــهَادةَ مَـــــــــنْ إِحسَـــــــــانه مُتَقَبْـــــــــل
ــــل ــــوْلِ مُرْسَ ــــادِقَ الْقَ ــــینٌ صَ ــــيٌّ أَمِ وَفِ

ویشهد فیها بالبیت العتیق وبمشعر ،)صلى الله عليه وسلمهذه الصفات خَلعها ظبیان على ممدوحه (
جعلها دلیل صدق على قوله في الرسول ویجمع صفاته بأنه محمود ،الصفا وكلها أماكن مقدسة

إذ یكثرون من ،وهذا مما یُلاحظ على شعراء صدر الإسلام،ومبارك ووفي وأمین وصادق في قوله
وینقلون الصفة عاریة من التصویر متداخلة مع ،إیراد الصفات في البیت الواحد أو القصیدة الواحدة

لتشكل بعد ذلك كلاً  ،غیر مهتمین بتفصیل جزئیاتها،غیرها من الصفات في أغلب القصائد
فجع بفقد الرسول مقدار الأسى والت4) تبُرز صفیة بنت المطلبصلى الله عليه وسلم، وفي رثاء الرسول (3متكاملاً 

:5) وتبرز صفاته التي ترد في المدیح لنجدها في الرثاء وتقولصلى الله عليه وسلم(

(الطویل)
ــــــا ــــــتَ رَجاَءنَ ــــــا رَســــــولَ االلهِ كُنْ أَلاَ یَ
ــــــــا ــــــــا وَمُعلِّمً ــــــــا هَادِیً ــــــــتَ رَحِیمً وَكُنْ
صَــــــدَقْت وَبَلَّغْــــــتَ الرِّسَــــــالَة صَــــــادِقًا

وَكُنْــــــتَ بِنَــــــا بَــــــراً وَلَــــــمْ تــَــــكُ جَافِیًــــــا
لِیَبْــــكِ عَلَیْــــكَ الْیَــــومَ مَــــنْ كَــــانَ بَاكِیًــــا
وَمُـــــتَّ صَـــــلِیبَ الْعُـــــودِ أَبْلَـــــجَ صَـــــافِیًا

.غ الأمانة التي حملها للناس كافةتشهد صفیة بصدق الرسول وبصدق عزمه في تبلی

:عبد الرحمن، عفیف:یُنظر).د.تقطعة من بلاده، وله في ذلك شعر ()، وأقطعه صلى الله عليه وسلمصحابي قدم على رسول االله (1
.20، ص1996، بیروت، لبنان، 1، طمعجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى العصر الأموي

.167، ص5جالسیرة النبویة،:ابن هشام2
م، 2009جامعة مؤتة، الإسلام،) في شعر صدرصلى الله عليه وسلمشخصیة الرسول (:الحربي، منور بن محمد بن صالح:یُنظر3

.147ص
) وهي أم الزبیر بن العوام، كانت في صلى الله عليه وسلمهي صفیة بنت المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشیة الهاشمیة عمة الرسول (4

مقابلة،:ام وعاشت طویلاً توفیت في خلافة عمر، یُنظرالجاهلیة تحت الحارث بن حرب بن عبد شمس ثم هلك وتزوجها العو 
.24، ص)، السیرة والشعرصلى الله عليه وسلم(عمات الرسول: زاید

.94ص)، السیرة والشعر،صلى الله عليه وسلمعمات الرسول (: ، ومقابلة، زاید248، ص2، جالطبقات الكبرى:ابن سعد5
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فالذي یسیر على هدیه یسعد ،) یصفه بالمعلم  الصادقصلى الله عليه وسلموحسان في رثائه للرسول (
:1وتراه یقولوینجو في الآخرة

(الطویل)
ــــــمَ صِــــــدْقٍ إِنْ یُطِیعُــــــوا یَسْــــــعَدُواإِمَـــــامٌ لَهُـــــمْ یَهْـــــدیهم الْحَـــــقَّ جَاهِـــــدًا مُعَلِ

، بعد أن شهد بصدق 2وفي الاعتذاریات تظهر صورة الرسول الصادق عند ابن الزبعرى
:3الرسول وصدق ما جاء به فیقول

(الخفیف)
ــــــهِ  ــــــا بِ ــــــا جِئْتَنَ ــــــدْقٍ إنَّ مَ ــــــقَّ صِ حَ

ـــــــدْقِ  جِئْتَنَـــــــا بِـــــــالْیَقِینِ وَالْبَـــــــر وَالْصِّ
ـــــــــر ـــــــــورُه مُضِـــــــــيءٌ مُنِی ـــــــــاطِعٌ نُ سَ
ـــــــدقِ وَالَیقِـــــــینِ سُـــــــرُور وَفِـــــــي الصِّ

إلا انها ،لقد برزت صورة الرسول الصادق عند معظم الشعراء ومهما اختلفت مفرداتها
عبرت عن قیمة هذه الفضیلة عند الرسول وقد برع الشعراء في إظهارها في مختلف الأغراض 

وما صاحبه ،وأظهرت الأثر الذي تركته في نفوس المسلمین باقتدائهم بالرسول الصادق،الشعریة
من تغییر على القیم الجاهلیة.

:رابعاً : صورة الأمین

وقد أوردت كتب السیرة والتاریخ عن ،) قبل نبوتهصلى الله عليه وسلممحمد (ارتبط هذا اللقب مع سیدنا 
أمانته قصصًا عِدة. هذا الخُلق الرفیع تحلى به سید الأنبیاء والمرسلین، وشَهِد بذلك عمه أبو طالب 

:4یذكر أبو طالب الرسول محمد الأمین وبه عُرف عند قومه فیقول،وفي صغره،في أشعاره

.92، صالدیوان:حسان بن ثابت1
) وعلى صلى الله عليه وسلمقیس بن عدي بن سهم القرشي، وكان من أشد الناس على الرسول (هو عبد االله بن الزبعرى، بكسر الزاء، بن 2

البدایة :ابن كثیر:أصحابه بلسانه ونفسه وكان من أشعرهم في الجاهلیة، أسلم بعد الفتح وشهد ما بعدها من المشاهد، یُنظر
.354-353، ص4، مصدر سابق، جوالنهایة

.53، ص5، جالسیرة النبویة:ابن هشام3
.38، ص)صلى الله عليه وسلمدیوان أبي طالب عم النبي (:وجي، محمدالتن4
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(الكامل)
ـــــــینَ  ـــــــدًا فِـــــــي قَوْمِـــــــهِ إنَّ الأَمِ مُحْمَّ

مَـــــــــامِ ضَـــــــــمَمْتُه ـــــــــا تَعَلَّـــــــــقَ بِالزِّ لمَّ
ـــــــــــازِلَ الأَْوْلاَدِ  ـــــــــــوقُ مَنَ ـــــــــــدِي یَفُ عِنْ
ــــــــالأَزْوَادِ  ــــــــنَ بِ ــــــــدْ قَلصْ ــــــــیْس قَ والْعَ

امتدحه بها أبو طالب وذكر لنا أنه كان ،تلك هي صورة محمد (الأمین) قبل الإسلام
فحین ،وقصة الحجر الأسود خیر شاهدٍ على هذا الحدیث،مضرب المثل في الأمانة عند قومه

رضینا هذا الأمین الخلاف الذي وقع إثر ذلك قالوا ") في صلى الله عليه وسلمنزل الجمیع على تحكیم الرسول (
:2. أما بعد الإسلام  فقد عبَّر أبو طالب عن حبه لمحمد وذكر صدقه وأمانته فقال1محمد"

(الكامل)
ــــــتَ  ــــــوْتَنِي وَزَعمْ ــــــحٌ وَدَعَ ــــــكَ نَاصِ أَنَّ

ـــــدْ عَلِمـــــتُ بِأَنَّـــــهُ  ـــــتَ دِینًـــــا قَ وَعَرَضْ
ــــــا ــــــمَّ أَمِینَ ــــــتَ ث ــــــدَقْتَ وَكُنْ ــــــدْ صَ وَلَقَ
ـــــــا ـــــــانِ الْبَرِیـــــــةِ دِینَ مِـــــــنْ خَیـــــــرِ أَدْیَ

فقد ذكر أمانة الرسول ،هذه الشهادة من أبي طالب لم تتغیر بالرغم من عدم إسلامه
فقد تعددت صورة الأمانة عند الرسول ،وهذا یؤكد صورة الأمین في قومه،) وصدق لسانهصلى الله عليه وسلم(
والأمانة على الأمة، وقد ،والأمانة على حاجات الآخر،) فكان منها الأمانة على الذكرصلى الله عليه وسلم(

) خلفَّ علیًا في مكة بعد هجرته إلى المدینة لیرد الودائع صلى الله عليه وسلمذكرت المصادر أن الرسولَ (
الإ أنهم كانوا یثقون بالرسول ،بالرغم من عدم إسلامهم،كفار قریش، فمن المعروف أن3لأصحابها

ویأتمنونه على حاجاتهم.

بأمانة الرسول دلیل آخر على مكارم الخلق - رضي االله عنها -وشهادة السیدة خدیجة 
إنك لتؤدي الأمانة ":4فعندما جاءه الوحي هدأت من روعه وقالت له،التي تحلى بها المصطفى

: 5) فامتدحه قائلاً صلى الله عليه وسلمرحم وتصدق الحدیث" وظبیان بن كدادة عرف أمانة الرسول (وتصل ال

.من البحث15، وینظر ص182، ص1، جالسیرة النبویة:ابن هشام1
.91ص)،صلى الله عليه وسلمدیوان أبي طالب عم النبي (:التنوجي، محمد2
من البحث، الفصل الأول.20، وینظر ص129ص، السیرة النبویة:ابن هشام3
.195، ص194ص، 1، جالطبقات الكبرى:ابن سعد4
.167، ص5، جالسیرة النبویة: ابن هشام5
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(الطویل)
ـــــفَا ـــــقِ وَبِالصَّ ـــــتِ الْعَتِی ـــــهَدُ بِالْبیٍ فأَشْ
ـــــــــاَرَكٌ  ـــــــــدَیْنَا مُب ـــــــــودٌ لَ ـــــــــكَ مَحْمُ بأِنَّ

شَـــــــــهَادَةَ مَـــــــــنْ إِحْسَـــــــــانه مُتَقَبْـــــــــل
ــــل ــــولِ مُرْسَ ــــادِقَ الْقَ ــــینٌ صَ ــــيٌّ أَمِ وَفِ

صورة الرسول الأمین على حاجات الآخر؛ رسمها ظبیان بعد أن أقطعه قطعه من بلاده، 
.) فقال ما قالصلى الله عليه وسلمفكانت الصورة معبرة وصادقة من هذا الشاعر الذي تأثَّر بأمانة الرسول (

یعرف -رضي االله عنه- أما الصورة عند حسان بن ثابت فجاءت مغایرة تمامًا، فحسان 
كنه یُفاجأ كیف أن الأنصار قد أُقصوا عن المكانة التي یستحقونها حین یُقدم الرسول حق المعرفة ول

:2ویقول1) بني سلیم علیهم یوم فتح مكة فتثور شاعریتهصلى الله عليه وسلمالرسول (

(البسیط)
ـــؤْتَمَنٍ  ـــرَ مُ ـــا خَیْ ـــلْ یَ ـــولَ فَقُ ـــــــرُ وَأْتِ الرَّسُ ـــــــدِّل الْبَشَ ـــــــا عُ ـــــــؤمِنینَ إِذَا مَ للْمُ

ویُدرك ذلك بعد ،ثابت هو خیر مؤتمن على الأمة، وعلى حقوقهافالرسول عند حسان بن
.)صلى الله عليه وسلم) وهو یعرف فضل الأنصار وقدرهم عنده (صلى الله عليه وسلمأن یعرف مغزى الرسول (

-)صلى الله عليه وسلموكان أبو سفیان هجا الرسول (-وحسان في رده على أبي سفیان قبل فتح مكة 
:3قصیدته الهمزیةیقول في

(الوافر)
ــــــــــراً ــــــــــا بَ ــــــــــوْتَ مُبَارَكً ــــــــــاهَجَ أَمِــــــــــــــین االلهِ شِــــــــــــــیمَتُه الْوَفَــــــــــــــاءحَنِیفً

) هو أمین االله على الأمة، والوفاء من الشِّیم التي اختصه االله بها. ویُصور صلى الله عليه وسلمالرسول (
.وكلها صفات لا یُجاریه فیها أحد،حسان الرسول المبارك الحنیف المائل عن الضلال

:4ذلك ویقولأما أمانته على الذكر فیأتي العباس بن مرداس على 

.232ه، ص1396، 2،ج 2ث الاسلامیة عمجلة البحو :حسان الثائر لكرامة الأنصار1
www.alifta.net/fatawa details

.199مصدر سابق، صالدیوان،:حسان بن ثابت2
.8صالدیوان،:، حسان بن ثابت66، ص4، جالسیرة النبویة:ابن هشام3
.297، ص14، تح سمیر جابر، بیروت، دار الفكر، ج2، طالأغاني:أبو الفرج الأصفهاني4
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(الطویل)
نَبِــــــيٌّ أَتاَنَــــــا بَعْــــــدَ عِیسَــــــى بِنَــــــاطِقٍ 
ــــــافِعٍ  ل شَ ــــــاَنِ أَوَّ ــــــى الْفُرْق ــــــا عَلَ أَمِیْنً

مِـــنَ الْحَـــقِّ فِیـــهِ الْفَضْـــلُ  مِنْـــهُ كَـــذَلِكَا
ـــــــا ـــــــوثٍ یُجِیـــــــبُ الْمَلاَئِكَ وَآخِـــــــر مَبْعُ

وصورة الأمین على كل ،الأمةهذه صورة النبي العظیم الذي اصطفاه االله للرسالة وهدایة 
الحریص على تبلیغ أمر االله بكل دقة وتفصیل.،ما جاء في القرآن الكریم

ویأتي على أمانة الرسول في ،وعلي بن أبي طالب هو الآخر یؤكد قول العباس بن مرداس
:1أداء الرسالة فیقول

(الطویل)
ــــه وإِنْ قـــــاَلَ قَـــــوْلاً كَـــــانَ فِیـــــهِ مُسَـــــددًاأَمِــــینٌ عَلَــــى مَــــا اسْــــتَوْدَعَ االلهُ قَلْبَ

یبلغه للناس كما جاء به الوحي علیه السلام وكما أمرهُ  االله ،فالرسول أمین على كلام االله
MQ  P   O  N  M  L  K  JRX  W  V  U    T  SY  Z، قال تعالى:به

]  \    [^  e  d  c  b  a  `  _Lَّ2.
) هو كلام حق واالله قد تكفل صلى الله عليه وسلمفقول الرسول (،تأثَّر بالآیة السابقةویبدو أنَّ العباس قد

بعصمته ونزاهته عن كل ما هو باطل.

في شعره یشهد بأن الرسول أدّى الأمانة على أكمل - رضي االله عنه - والفاروق عمر 
:3ولم یتوانَ للحظة أو یُقصر في سبیل ذلك ویقول،وجه

(البسیط)
وَافَـــى الأَْمَانَـــةَ مَـــا فِـــي عُـــودِه خَـــوَرُ ى بِــــالْحَقِّ مِـــنْ ثِقَــــةٍ نَبِـــيُّ صِــــدْقٍ أَتـَــ

.40، صالدیوان:علي بن أبي طالب1
.67آیة سورة المائدة،2
.348، ص1، جالسیرة النبویة:ابن هشام3
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صورة اكتملت محاسنها لهذا الأمین الذي شَهِد له ،صورة الرسول الأمین عند الفاروق
وتحمل وصبر،وتكبد المشاق في سبیل ذلك،الصحابة بأداء الأمانة العُظمى وهي الرسالة السماویة

.سیلة عن القیام بواجبه في الدعوةالأذى ولم یَضعف ولم تثُنه أي و 

یذكر صفة الأمانة وینعت النبي بالأمین - رضي االله عنه - وها هو أبو بكر الصدیق 
:1المصطفى الذي اختاره االله لخیر الأمة ویقول

(الوافر)
الْبَـــــــــدْرِ زاَیَلَـــــــــهُ الظَّـــــــــلاَمكَضَـــــــــوْءِ أَمِـــــــینٌ مُصْـــــــطَفَى بِـــــــالْخَیرِ یَـــــــدْعُو

صورة الرسول الأمین جاء بالخیر والهدایة للعالمین وكان خیر حافظ وأمین لهذه الرسالة، 
وقد انقشعت ظُلمات الجهل والضلال بنور وجهه العظیم، كما البدر حین یُزیل الظلام. أما كعب 

:2) وذلك قبل إسلامه یقولصلى الله عليه وسلمبن مالك فیرد على ابن الزبعرى عندما تطاول وهجا الرسول (

(المتقارب)
سْــــــتَ تَهْجُــــــو رَسُــــــولَ الْمَلِیــــــكِ  تَبَجَّ
ــــــــهِ  ــــــــي بِ ــــــــمَّ تَرْمِ ــــــــا ثُ ــــــــولُ الْخَن تَقُ

3قَاتلَــــــــــــــــك االلهُ جَلْفًــــــــــــــــا لَعِینًــــــــــــــــا

ـــــــــــا ـــــــــــا أَمِینً ـــــــــــابِ تَقِیً ـــــــــــيَّ الثِّیَ 4نَقِ

) یرسمها كعب بن مالك صورة النقي الطاهر الأمین على الأمة صلى الله عليه وسلمصورة الرسول (
)، وهم یعلمون تمام العلم خُلقه صلى الله عليه وسلموعلى الرسالة، لیوضح لابن الزبعرى حقیقة هذا الرسول (

وأمانته قبل البعثة، ولكن العداوة اشتدت بهم على رسول االله ولهذا یأتي كعب على الصفات السلبیة 
.الزبعرى بهاواللعین) وینعت ابنكالجلف (

الصورة المشرفة التي تحلى بها صلوات االله ،وفي مقابل ذلك یُظهر الصورة الإیجابیة
) مستكملاً للصفات التي لا غنى صلى الله عليه وسلممن نقاء السریرة وأمانة الخلق، فقد كان (،وسلامه علیه

.5عنها في إنجاح كل رسالة عظیمة وكان خیر إنسان لبني الإنسان

.64، ص1، جالوافي بالوفیات:، والصفدي30صالدیوان،:أبو بكر الصدیق1
.277، وكعب بن مالك، الدیوان، ص 169، ص3هشام، السیرة النبویة، جابن 2
.الجافي:نطقتَ وأكثرت كما یتبجس الماء إذا سال وانفجر، جلفا:تبجست3
.الكلام الذي فیه فحش:الخنا4
.2، مرجع سابق، صالنبویة لابن هشامشخصیة الرسول الكریم في شعر السیرة:الحبوبي، علي محمد: یُنظر5
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؛ ذلك أن أخلاقه ) كان یمتاز بالتكافؤ الخُلقيصلى الله عليه وسلمأن الرسول (ونلحظ من كل ما سبق 
وكرمه مثل ،وصبره مثل كرمه،فشجاعته مثل صبره،كلها تنبُع من فطرته بنسبٍ مُتفقة) صلى الله عليه وسلم(

. بل تجتمع متكافئة في موضع یزید أو ینقص على خُلقٍ آخرأمانته .... ولا نجد له في خلق أو 
فكان وجوده أعظم ،)صلى الله عليه وسلمجاز الإنساني في حیاته () وهذا هو سر الإعصلى الله عليه وسلمشخصیة الرسول (

.1معجزة للإنسان في الحیاة

):صلى الله عليه وسلمالصورة الدینیة للرسول (* 

) من خلال صلى الله عليه وسلماهتم شعراء صدر الإسلام بالناحیة الدینیة في تصویر الرسول (
وبدا واضحًا الأثر الكبیر الذي تركه القرآن ،استخدامهم الألفاظ والأسالیب والتشبیهات في أشعارهم

فاقتبس ،وهذا یدل على الثقافة العربیة الإسلامیة التي سیطرت على تلك الفترة،الكریم في الشعر
وقد تراوحت صورة الرسول ،الشعراء الكثیر من المعاني والأفكار التي تضمنها كتاب االله عز وجل

ومنهم من أكثر من إیراد صفة الرسول أو ،فه بالمباركمن وص،) الدینیة عند الشعراء فمنهمصلى الله عليه وسلم(
وقد اقتبس بعض الشعراء صفة الهادي والمهدي ونعتَ بها ،النبي في شعره ووصفِه بالمصطفى

. الشفاعة وخاتم النبیین وغیر ذلكوكان بعض الشعراء قد وصف الرسول بذي،)صلى الله عليه وسلمالرسول (
صتها المقررة من الحدیث تبعًا لمواقف فنحن أمام صفات وعلاقات تأخذ نصیبها المفروض وح

. 2)صلى الله عليه وسلموتكوینهم الثقافي وطبیعة ارتباطهم بالرسول (،القائلین

:صورة المبارك- 1
:3هذه الصورة رسمتها وفتقت أبوابها رقیقة بنت أبي صیفي حین قالت

(البسیط)
ــــهُ مَــــامَبَـــارَكُ الأَمْـــر یُسْتَسْـــقى الْغَمَـــامُ بِـــهِ  نَــــامِ لُ عَــــدْلٌ ولاَ خَطــــرُ فِــــي الأَ

.211، صمحمد رسول االله:عرجون، محمد الصادق:یُنظر1
.376، مرجع سابق، صلابن هشامشخصیة الرسول الكریم في شعر السیرة النبویة:الحبوبي، علي محمد:یُنظر2
، وینظر 39مصدر سابق، صعیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر، :ابن سید الناس، فتح الدین أبو الفتح3

.، الفصل الأول من الدراسة18ص
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لكننا نرى أن ،كانت هذه صورة الرسول الطفل المبارك قبل أن یبعث رسولاً لهذه الأمة
فها هو حسان بن ،الصورة قد اتسعت أبعادها ووظفها الشعراء في صدر الإسلام كثیرًا في أشعارهم

:1یذكر صورة الرسول المبارك في أكثر من موضع فیقول- رضي االله عنه - ثابت 

(الكامل)
ـــــــعَدِ یَــــــا بِكْـــــــرَ آمِنَــــــةَ الْمُبَـــــــاركُ بِكْرُهـــــــا ـــــــعْدِ الأَْسْ ـــــــهُ مُحْصَـــــــنة بِسَ وَلَدتْ

) عن طریق والدته آمنة الطاهرة وینعته بالمبارك الذي تحفه صلى الله عليه وسلمیمتدح حسان الرسول (
لیصف الرسول بأحمد المبارك حیث ،حسان في مدحه ویكتسب بُعدًا دینیًاالیمن والبركة. ویتابع

:2یقول

(الكامل)
لَـــــهُ وَمَـــــنْ یَحُـــــف بِعَرْشِـــــهِ  وَالطَّیبُـــــــونَ عَلـــــــى المُبَـــــــارَكِ أَحْمَـــــــدِ صَـــــلى الإِْ

ئمئزئرُِّّّٰ في قوله تعالى: یتأثر حسان بن ثابت بالآیة القرآنیة 
، ونحن المسلمون حین نذكُر 3َّتربيبىبنبمبزبرئيئىئن

نَذكر في قولنا " اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد " هذه ،نُصلي علیه) صلى الله عليه وسلمالرسول (
وقد عبَّر عن ذلك ،البركة عمت الوجود والخیر الذي بدا لنا برسولنا الكریم؛ فقد أضاء لنا الكون

:4حسان بقوله

(الكامل)
ـــــورِ نُــــــوراً أَضَــــــاءَ عَلــــــى الْبَریَّــــــةِ كُلِّهَــــــا ـــــدِيمَـــــنْ یَهْـــــدِ للْنُ ـــــارَك یَهْتَ الْمُبَ

صورة الرسول عند حسان هي صورة النور والضیاء المبارك الذي جلا ظلمات الجهل وأنارَ 
.نبي الهاديسبیل الحق والعدل للبریة جمعاء عن طریق الهدایة من هذا ال

.98، صالدیوان: حسان بن ثابت1
.99ص،المصدر السابق2
.56آیة ،سورة الأحزاب3
.98ص،الدیوان: حسان بن ثابت4
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:1وفي الرثاء لا تغیب صورة الرسول المبارك عن ذهن حسان فیقول

(البسیط)
ـــذِي  ـــنْ الَّ ـــهِ مَ ـــاءُ بِ ـــا یُسْتَضَ ـــانَ فِینَ ـــــــدْلٍ وَإرْشَـــــــادِ  كَ ـــــــرِ ذَا عَ ـــــــارَكُ الأَْمْ مُبَ

لیأتي ،هذا النور عبّر حسان عن فقده وغیابه بالاستفهام في بدایة البیت السابق ب (مَنْ)
.)صلى الله عليه وسلموهو رسولنا (،الجواب في الشطر الثاني مُبارك الأمر

فقد المصطفى سوى صورة مكملة لمدائحة على -رضي االله عنه - وما كان بكاء حسان 
:3حیث قال في مرثیته الدَّالیة2ومطابقة لِما ورد فیها من حمید الصفات وجمیلها

(الطویل)
ـــتْ  ـــولِ وَبُورِكَ ـــرَ الرَّسُ ـــا قَبْ ـــتَ یَ ـــــلاَدٌ فَبُورِكْ ـــــبِ ـــــا الرَّشِـــــیدُ المُسِ ـــــوَى فِیهَ ددَّ ثَ

وحتى البلاد المباركة التي دُفن فیها هذا النبي ،)صلى الله عليه وسلمهذه البركة عمّت قبر الرسول (
). صلى الله عليه وسلموالبركة لم تنقطع بوفاته (،الذي وفقه االله للصواب في القول والعمل

حین هجا الرسول ،وفي الهجاء أیضًا نجد حسان بن ثابت في معرض رده على أبي سفیان
:4) یذكر هذه الصفة ویقولصلى الله عليه وسلم(

(الوافر)
ــــــــــراً ــــــــــا بَ ــــــــــوْتَ مُبَارَكً ــــــــــاهَجَ أَمِــــــــــــــینُ االلهِ شِــــــــــــــیمَتهُ الْوَفَــــــــــــــاءحَنِیفً

معیارها ،نجد الشاعر یوشح البیت بمجموعة من الصفات الدینیة یكثفها في سیاق واحد
وكلها صفات تنبع من الفطرة ولا تملك ،والأمین والوفاء من طبعه5مشهد المبارك والبر والحنیف

.99ص،الدیوانحسان بن ثابت:1
.132، ص2013، 1، ج40الدارة، السعودیة، عشخصیة الرسول في شعر مدرسة المدینة المنورة،:اخلیف، مي یوسف2
.91صلدیوان،ا:حسان بن ثابت3
.8صالمصدر السابق، 4
.129صمرجع سابق،،شخصیة الرسول في شعر مدرسة المدینة المنورةمي یوسف:اخلیف،5
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الخُلق الأصیل على الظواهر الاجتماعیة، ویُوجهها أي  مؤثرات طارئة على تغییره بل یتغلب هذا 
.1نحو الفضیلة

أما الصورة عند العباس بن مرداس فتُظهر القوة الإیمانیة التي تحلى بها الشاعر ویشهد 
:2لدین المبارك علیه السلام فیقولعلى ذلك متابعته

(الطویل)
ـــة قَاصِـــدًا ـــو مَكَ ـــي نَحْ ـــتُ وَجْهِ هْ ـــــاوَوَجَّ ـــــبیْنِ الْمُبَاركَ ـــــیْن الأَْخْشَ ـــــتُ بَ وَتاَبَعْ

:    3وكذلك ظبیان بن كدادة الذي شَهد بخُلق الرسول الكریم وصدْقِ قولهِ فجاء في شعره قائلاً 

(الطویل)
ـــــــــارَكٌ  ـــــــــدَیْناَ مُبَ ـــــــــودٌ لَ ـــــــــكَ مَحْمُ ــــلبِأنَّ ــــولِ مُرْسَ ــــادِقَ الْقَ ــــینٌ صَ ــــيٌ أَمِ وَفِ

وظهر لهم الكثیر على ،)صلى الله عليه وسلمالشعراء والصحابة ممن عایشوا الرسول (هذه البركة عرفها 
) یوم الخندق وكانت صلى الله عليه وسلمأنهم كانوا مع الرسول (- رضي االله عنه - یدیه فمما یُروى عن جابر 

وأمر زوجته وطحنت شیئًا من ،)صلى الله عليه وسلمعنده شُویهة، فقال لامرأته لو صنعنا  طعامًا لرسول االله (
) لقد صنعنا لك شاةً صلى الله عليه وسلمفلما أمسى قال جابر لرسول االله (،شعیر، وصنعت خبزًا وذبح الشاة

) إلا أن أمر صلى الله عليه وسلمفما كان من رسول االله (،وشیئًا من خبز الشعیر وأحب أن تنصرف معي
) إلى بیت جابر وأقبل رسول االله والناس معه صلى الله عليه وسلمصارخًا بالناس أن انصرفوا مع رسول االله (

وتواردها الناس حتى صدر عن أهل الخندق ثم أكل،وجلس وأخرجوا الشاة له فبرك وسما االله
. وقد مرَّ سابقًا عِظم البركة من سید الخلق المبارك، الذي أعطى محمد بن بشر وجده أعنزًا 4جمیعا

:5وبارك لهم فیها وفي ذلك یقول

.212ص،1جمصدر سابق،،محمد رسول االله: محمد الصادقعرجون،یُنظر:1
.297، مصدر سابق، ص1، طالأغاني:، وأبو الفرج الأصفهاني120، صدیوانه:العباس بن مرداس2
.167، ص5، جالسیرة النبویة:ابن هشام3
.219-218، ص2، جالسیرة النبویة:ابن هشام4
.146، ص6مجالإصابة في تمییز الصحابة،:ابن حجرالعسقلاني،5
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(الكامل)
ـــــــــزاً ـــــــــاهُ أَعْنُ أَعْطَـــــــــاهُ أَحْمَـــــــــدُ إذْ أتَ
ـــــانِحٌ  ـــــورِكَ مَ ـــــنَحٍ وَبُ ـــــنْ مِ ـــــورِكنَ مِ بُ

1عُفْــــــــراً ثَوَاجِــــــــلَ لَسْــــــــنَ بِاللُجُبَــــــــاتِ 

وَعَلیْــــــهِ مِنِّــــــي مَــــــا بَقِیــــــت صَــــــلاَتِي

هذه البركة من المُعطي ومن العطاء نفسه عبَّر عنها الشاعر لمَّا رأى أثرها ؛حیث كانت 
. ا لُبنًا ببركةهذا النبي المباركترد هذه الأعنز في المساء شباعً 

لأنصاري ومما رُوي قوله" كنا نصنع لرسول االله العشاء ثم ویشهد ببركة الرسول أبو أیوب ا
.2نبعث به إلیه، فإذا ردَّ علینا فضله تیممت أنا وأم أیوب موضع یده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة"

:3) تبكي المبارك وتأتي على صفاته وتقولصلى الله عليه وسلموعاتكة بنت المطلب في رثائها الرسول (

(الكامل)
ــــىفَــــابْكِي  ــــق ذَا التُّقَ ــــارَكَ وَالْمُوَفَ ــــدِ الْمُبَ ــــادِ الْمُرْشِ ــــة ذَا الرَّشَ ــــامِي الْحَقِیقَ حَ

صورة خاتم النبیین: -2

) خاتم الأنبیاء والمرسلین به ختم االله عز وجل الرسل والأنبیاء وختم صلى الله عليه وسلمالرسول محمد (
عجظمطحضمضخُّ ماویة ولهذا جاء في محكم كتابه، قال تعالى: بشریعته جمیع الشرائع الس

، وتأثر شعراء 4َّكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعم

صدر الإسلام بصورة خاتم الرسل والأنبیاء فمنهم من عبَّر عن ذلك معنویًا كما جاء في شعر 
:5العباس بن مرداس

.عظام البطون: الثواجل1
.499، ص1، جالسیرة النبویة:ابن هشام2
، مرجع ) السیرة والشعرصلى الله عليه وسلمعمات الرسول (:، ومقابلة، زاید942_ ص842، ص2، جالطبقات الكبرى:ابن سعد3

.162سابق، ص
.40، آیة سورة الأحزاب4
.122، ص الدیوان:العباس بن مرداس5
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(البسیط)
ـــــــلٌ  ـــــــكَ مُرْسَ ـــــــاءِ إِنَّ ـــــــاتمَ النُّب ـــــــا خَ ـــــدَاكَایَ ـــــبِیلِ هُ ـــــدَى السَّ ـــــلّ هُ ـــــالْحَقِّ كُ بِ

ــــــــــدًا سَــــــــــمَّاكَا فِــــــــــي خَلْقِــــــــــهِ وَمُحَمَّ

صورة الرسول عند العباس هو خاتم الأنبیاء أرسله االله بالحق والهدى لخیر البشریة. وكذلك 
حمل بُعدا معنویًا تجلت بالصلاة ) كانت تصلى الله عليه وسلمالصورة عند فاطمة الزهراء في رثائها للرسول (

:1علیه من االله مُنزل الفرقان فقالت

(البسیط)
ـــــــــكَ مُنَّـــــــــزِلَ الفُرْقـــــــــاَنِ یَـــــا خَـــــاتَم الرُّســـــلِ المُبَـــــارك ضَـــــوْءُه صَـــــــــلَى عَلیْ

) ) بمناداتها له (یا خاتم الرسلصلى الله عليه وسلمإن الصورة التي رسمتها فاطمة الزهراء للرسول (
وبالصلاة علیه من االله الذي أنزل الكتاب على ،بوصفها له بالمباركجمعت فیها الأثر الدیني 

رسوله المصطفى وجاءت الصورة حیة معبرة ببركة النور الذي ظلَّ منتشرًا على العالم حتى بعد 
. وقد تحمل الصورة التي رُسمت لخاتم الأنبیاء والرسل بُعدًا مادیًا عبَّر عنه ابن )صلى الله عليه وسلموفاته (

:2) بعد أن أسلم فقالصلى الله عليه وسلمه للرسول (الزبعرى في اعتذاریت

(الكامل)
ــــةٌ  ــــكِ عَلاَمَ ــــنْ سِــــمَةِ الْمَلِی ــــكَ مِ وَعَلیْ
ـــــــــه ـــــــــةٍ بُرهَان ـــــــــدَ مَحَبّ أَعْطـــــــــاَكَ بَعْ

نُـــــــــــورٌ أَغـــــــــــرُّ وَخَـــــــــــاتمٌ مَخْتــُـــــــــوم
ـــــــــیم ـــــــــهِ عَظِ ـــــــــان الإِل ـــــــــرَفًا وَبُرهَ شَ

نبوته وصدقه صورة خاتم النبوة عبارة عن كتلة كبیضة الحمامة بین كتفیه علامة على 
وشرف عظیم لهذا الرسول وقد ،فهي برهان من رب العالمین،وأنه رسول من عند االله،)صلى الله عليه وسلم(

مة (ختم النبوة) جاءت صورته وأوصافه من قبل في الكتب السماویة السابقة وجاءت هذه العلا
.تصدیقًا لمبعثه

.340، ص1،جوالشمائل والسیرالأثر في فنون المغازي عیون:وابن سید الناس.183، ص4، جالروض الأنف:السهیلي1
:والجمحي، ابن سلام.46-45، مصدر سابق، صالدیوان:، وابن الزبعرى419، ص2، جالسیرة النبویة:ابن هشام2

، تح عریف الدین معروف، القاهرة، روائع من أشعار الصحابة: ومسعود، فرید الدین.243، ص1، جطبقات فحول الشعراء
.169، ص168م، ص2005دار الحدیث، 
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وأنَّ كل من رآهُ عَرفَ بنبوته ،كما أن حسان بن ثابت عبَّر هو الآخر عن صورة ختم النبوة
:1وقال حسان

(الطویل)
ـــــــــــاتَمٌ  ـــــــــــوَّةِ خَ ـــــــــــهِ للْنُب مِـــــــنَ االلهِ مَشْـــــــهُود یَلُـــــــوحُ وَیَشْـــــــهَدُ أَغـــــــــــرُّ عَلَیْ

إضافة إلى الخاتم الذي هو عبارة  ،صورة الرسول الأغر الذي تلوح في وجهه بشائر النبوة
یلوح 2وقیل كغدةعند غضروف كتفه الأیسر،عن شامة خضراء أو سوداء محتفرة في اللحم

عندما كَشف له الرسول رداءه وقال -رضي االله عنه -كما رُوي عن سلمان الفارسي ،وُیشاهد
.3فرأى خاتم النبوة بین كتفیه كبیضة الحمامة،انظر إلى ما أمرت به

:صورة صاحب الشفاعة-3

عند القضاء  والحساب ولیس لأحدٍ ) أكرمه االله بشفاعتة للناس یوم القیامة صلى الله عليه وسلمالرسول (
بنُّ :والشفاعة هي المقام المحمود كما جاء في قوله تعالىإلا لهُ صلوات االله وسلامه علیه.

.4َّثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبى

ولهذا كانت ،یبتغون رضوان االله،)صلى الله عليه وسلمفغایة مأمول المسلمین أن یحصلوا على شفاعته (
أشعارهم تحمل صورة النبي الشفیع الذي اختصه االله بهذه الخصلة، فقد روى أبو هریرة _ رضي االله 

) لكل نبي دعوة وأردت إن شاء االله  أن أختبىء دعوتي شفاعة صلى الله عليه وسلمقال رسول االله (،عنه _ قال
:6،  لهذا عبَّر حسان بن ثابت عن ذلك بقوله5لأمتي یوم القیامة"

.78، صالدیوان:حسان بن ثابت1
.78ص،المصدر السابق2
، وابن سید 221، ص220، ص1، جالسیرة النبویة:، وابن هشام531، ص529، ص2، جدلائل النبوة:البیهقي:یُنظر3

.338، ص1،جفي فنون المغازي والشمائل والسیرعیون الأثر:الناس
.79، آیة سورة الإسراء4
.106، ص 1ج، صحیح مسلم5
.254، ص الدیوان:حسان بن ثابت6
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(الطویل)
ــــــــفَاعَةً  ــــــــهُ شَ ــــــــونَ مِنْ ــــــــم یَرْجُ ـــــــافِعُ لأَِنَّهُ ـــــــینَ شَ ـــــــنْ إِلاَّ النَّبِی ـــــــمْ یَكُ إِذَا لَ

وهو رجاء كل مسلم عند االله أن ینال من شفاعته ولا یُحرم ،فالرسول هو صاحب الشفاعة
منها، ولهذا جاء في قول آخر لحسان بن ثابت تأكید على هذه الشفاعة وأن الرسول هو ناصرهم 

:1رة االله فیقولبقد

(الطویل)
ـــــــهُ  ـــــــولِ االلهِ لاَ یَخْـــــــذُ لُونَ ـــــــامَ رَسُ ــــــفِیعأَمَ ــــــم وَشَ ــــــنْ رَبِّهِ ــــــمْ نَاصِــــــرٌ مِ لَهُ

لأنهم ،) ودفاعهم عنهصلى الله عليه وسلمعبَّر حسان عن التفاف المسلمین یوم أحد حول الرسول (
.أي مكسبٍ دنیوي أو شهرةٍ أو مالٍ یرجون شفاعته یوم القیامة ولا یبغون 

إذ بدا واضحًا ،ولعلّ هذا ما نلحظه في التغییر الذي طرأ على الشعر في صدر الإسلام
وتأثرهم ،بعد دراسة كم هائل من هذا الشعر، النزعة الدینیة التي طغت في أشعارهم وصورهم

بالقرآن الكریم والسنة النبویة العطرة؛ وما ذاك إلا ابتغاء مرضاة االله ودفاعاً عن رسوله المصطفى 
.)صلى الله عليه وسلم(

) وهو الذي بقدرة االله صلى الله عليه وسلمیشهد أنه النبي (- رضي االله عنه - 2وهذا عبد االله بن رواحة
:3سیشفع للناس یوم القیامة فیقول

(البسیط)
یَــــومَ الْحِسَــــابِ فَقَــــدْ أزْرَى بِــــهِ الْقَــــدَرُ أَنــــتَ النَّبِــــيُّ وَمَــــنْ یُحْــــرَمْ شَــــفَاعَتُه

.258صالدیوان،:حسان بن ثابت1
عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القیس من بني الحارث في یثرب،كان یُكنى بأبي محمد أو أبي رواحة وكان یقرأ 2

وآخى بین عبد الهاجرین والأنصار،) إلى یثرب وآخى الرسول بین صلى الله عليه وسلمهاجر مع الرسول (قرض الشعر صغیراً،ویكتب،
،2جالإصابة في تمییز الصحابة،: ابن حجرالعسقلاني،: ینُظر. استشهد یوم مؤتةاالله ابن رواحة والمقداد بن عمرو.

.307-306ص
.84ص،الدیوان: عبد االله بن رواحة3
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،أنتَ) هو صاحب الشفاعةالنبي بمخاطبته  بضمیر الخطاب (یؤكد عبد االله على أنه
كذلك یأتي العباس بن مرداس على شفاعة فقد خسر یوم القیامة. و بدلیل قوله من یُحرم شفاعته

:1الرسول یوم الدین فیقول

)ویلط(ال
ــــــافِعٍ  ل شَ ــــــاَنِ أَوَّ ــــــى الْفُرق ــــــا عَل ـــــــاأَمِینً ـــــــوثٍ یُجِیـــــــبُ الْمَلائِكَ وَآخِـــــــر مَبْعُ

وهو أول شافع ،) عند العباس بن مرداس هو الأمین على الكتابصلى الله عليه وسلمصورة الرسول (
وتظهر صورة الرسول الدینیة باختیار الشاعر المعاني الإسلامیة بما یخدم ،للمؤمنین یوم الحساب

وبهذا یختلف ،الإسلام ویوسع دائرته، ومعظم المفردات السابقة معانیها مأخوذة من كتاب االله الكریم
؛ فشعره مسَّخر لخدمة العقیدة الإسلامیة والرسول سلامي في صوره عن الشاعر الجاهليالشاعر الإ

:3في قوله2ویتضمن هذا الحدیث قول مازن بن الغضوبة،)صلى الله عليه وسلم(

(الطویل)
إِلیْـــــــــكَ رَسُـــــــــول االلهِ خَبَّـــــــــت مَطِیَّتِـــــــــي
لِتَشْـــفَعَ لِـــي یَـــاخَیْر مَـــنْ وَطِـــىءَ الْحَصَـــا

ـــانَ إِلَـــى العَـــرَج تَجُـــوب الْفَیـــاَفِي مِـــنْ عَمَّ
ــــــالْفَلَج ــــــعَ بِ ــــــي وَأرْجِ ــــــي ذَنْبِ ــــــرَ لِ 4فَیَغْفِ

هي صورة الشفیع للأمة الذي یتمنى كل إنسان مؤمن ،فانظر إلى صورة الرسول عند مازن
.أن یحظى بهذه الشفاعة من هذا النبي العظیم

صورة الهادي:-4

وتغیَّر مفهوم هذه المفردة بعد انتشار الدین ،االله الحسنىالهادي هو اسم من اسماء 
لكنها ،الهادي) أي الدلیل والمرشد في الطریقفقد كانت تعني قدیمًا (،الإسلامي في الجزیرة العربیة

.122-120صالدیوان،: العباس بن مرداس1
بن عراب بن بشر بن خطامه بن سعد بن ثعلبة بن طیىء علي الطائي،ثم النبهاني ذكره البیهقي في مازن بن الغضوبة2

الإصابة : ابن حجرفكسرت الأصنام وقدمت على رسول االله وأسلمت یُنظر العسقلاني،...: الدلائل وذكر حدیثا طویلا فیه
.704ص،5ج،في تمییز الصحابة

.257ص،2ج،دلائل النبوةالبیهقي:3
.الظفر: الفلج4
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المفردة من معانٍ وآثار ) بكل ما تعنیهصلى الله عليه وسلماتخذت أبعاداً دینیة وأصبحت تعني الرسول (
في صدر الإسلام لها بارزًا في أشعارهم، فهذا حسان في رثائه . وكان توظیف الشعراءإسلامیة

الهادي) الذي لم تحمل أو تنجب أي ) ویوضح في شعره صورة الرسول (صلى الله عليه وسلمیمتدح الرسول (
:1) فیقولصلى الله عليه وسلمامرأة في هذا الكون كما رسولنا (

(البسیط)
ــــتْ أُنْثَــــى وَلاَ وَضَــــعَتْ  ــــولِ تَــــااللهِ مَــــا حَمَلَ ــــلَ الرَّسُ ــــادِيمِثْ ــــةِ الهَ ــــيَّ الأُمَّ نَبِ

) الذي حمل الهدایة صلى الله عليه وسلمیتضح من قَسم حسان بن ثابت أنه أراد أن یبین صورة الرسول (
.نبي الأمة وهادیها إلى طریق الحقهذا الرسول هو ،حیث اختصه االله بها،للناس جمیعًا

،)(الهادين من خلال تصویر الرسول وفي قصیدة أخرى تتضح  معاني الهدایة عند حسا
الین والمهتدینوالمقا :2فیقولبلة بین حال الضَّ

(الطویل)
ـــــلالةِ ربُّهُـــــم ـــــهِ بَعْـــــدَ الضَّ ـــــدَاهُم بِ هَ
وَهَــــلْ یَسْــــتَوِي ضُــــلاّلُ قَــــومٍ تَسَــــفْهُوا

ــــع الْحَــــقَّ یرْشــــد ــــنْ یَتَّبِ وَأَرْشَــــدَهُم وَمَ
ــــــــدِ  ــــــــدُون بِمُهْتَ عَمًــــــــى وَهــــــــدَاةٌ یَهْتَ

،الرسول المنقذ والمخلص للناس بعد أن غرقوا في ظلمات الجهل والكفریبین حسان صورة 
) صلى الله عليه وسلمویُقابل في البیت الثاني بین من بقي على ضلاله وكفره وعناده ومن اهتدى بهدي الرسول (

.ال للمقارنة بینهمافلا مج

وانضمامه إلى طریق الرسول الهادي ،ویأتي العباس بن مرداس بعد دخوله في الإسلام
:3فیقول

(الطویل)
ـــــاوَأنَــا مَــعَ الْهَــادِي دِیــنَ النَّبِــيِّ مُحَمّــد ـــــمْ یَسَـــــتوْفِهَا مَعْشَـــــر ألَْفَ ـــــا وَلَ وَفَیِنَ

.99، صالدیوان:حسان بن ثابت1
.88ص،السابق2
.115ص،الدیوان:، والعباس بن مرداس112، ص4، جالسیرة النبویة:ابن هشام3
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لها، فتارة یعبرون ونجد تباین الشعراء في استخدامهم ،وقد تتنوع مفردات الهدایة ومشتقاتها
.(نبي الهدى)وثالثة تأتي مضافة ،)) وأخرى باسم المفعول (المهدييالهادباسم الفاعل (

:2) یوم فتح مكة وأقَّر بنبوته وقالصلى الله عليه وسلماعتذر للرسول (1وهذا ضرار بن الخطاب الفهري

(الخفیف)
ــــــــا ــــــــكَ لَجَ ــــــــدَى إِلیْ ــــــــيَّ الْهُ ــــــــا نَبِ یَ
حِــــــینَ ضَــــــاقَتْ عَلــــــیْهِم سِــــــعَةُ الأَرْ 

حَـــــــيُّ قـُــــــرَیْشٍ وَلاَتَ حِـــــــین لَجَـــــــاء
ـــــــــــــمَاءِ ضِ وَعَــــــــــــادَاهُم إِلـــــــــــــهُ  السَّ

صورة الرسول عند ضرار جاءت مقترنة بالنبوة (نبي الهدى) فهو النبي والهادي والمرشد 
حیث یستغیث ضرار بالرسول ویقول إنَّ قریشًا قد ،وتظهر صورة الرسول مؤثرة،للناس جمیعًا

.اقت الأرض بهم وتخوفوا عذاب االلهبعد أن ض،لجأت إلیه الیوم ولا ملجأ لهم سواه

) قبل صلى الله عليه وسلم، وقد كان هجا الرسول (3ا الخوف والندم جاء أیضًا على لسان أبي سفیانهذ
:4إسلامه فها هو یُعبر باعتذاریة هو الآخر ویصف حالته قبل أن یتبع الهادي ویقول

(الطویل)
لَعَمْـــــــرُكَ إِنِّـــــــي یَـــــــومَ أَحْمِـــــــلُ راَیَـــــــة
لَكَالْمُـــــــدْلِجِ الْحَیْــــــــرانَ أَظْلَـــــــمَ لَیْلــــــــهُ 

ــــدَانِي  ــــادَنِيهَ ــــي وَقَ ــــرُ نَفْسِ ــــادٍ غَی هَ

ـــــدِ  ـــــلَ مُحَمَّ ـــــلاَتِ خَیْ ـــــلُ ال ـــــبَ خَیْ لِتَغْلِ
ــــدِي ــــدَى وَأَهْتَ ــــینَ أُهْ ــــدًا أرجــــى حِ بَعِی
إِلَــــــى االلهِ مَــــــنْ طَــــــرَّدْتُ كُــــــلّ مُطــــــرِدِ 

فارس، وشاعر، صحابي من القادة، قاتل المسلمین یوم أحد والخندق أشد قتال وأسلم یوم فتح :ضرار بن الخطاب الفهري1
م )، یُنظر، 643-....ه =13-...مكة لم یكن في قریش أشعر منه، وله أخبار في فتح الشام واستشهد یوم وقعة أجنادین (

.215، ص3مصدر سابق، مجالأعلام،:الزركلي
ر للطباعة والنشر، ، بیروت، دارصاد1، جمع وتح وشرح فاروق سلیم بن أحمد، طالدیوان: ضرار بن الخطاب الفهري2

.485، ص3، مجالإصابة في تمییز الصحابة:، والعسقلاني، ابن حجر45-43م، ص1996
النبي أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف واسمه المغیره، وأسلم یوم الفتح وحسن إسلامه، وأتى3

.334، ص1، مجمعجم الشعراء:المرزباني:ینشده ویعتذر له عما كان منه، یُنظر
والجمحي، ابن .329، ص2جتاریخ الأمم والملوك:، والطبري401، ص2، مصدر سابق، جالسیرة النبویة:ابن هشام4

.6صمصدر سابق،،الدیوان: ، وحسان بن ثابت96، صطبقات فحول الشعراء:سلام
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ة صور ،) الهادي والمرشد للطریق الذي انتشل أبا سفیان من ظلامهصلى الله عليه وسلمصورة الرسول (
لكنّه یعبر أن هذا الهادي ،؛ ذلك أن أبا سفیان حدیث العهد بالإسلامللهاديقریبة من المعنى القدیم 

.طریق االله عز وجلوعرَّفه،والمرشد هو من غیّر نفسه وقاده إلى بر الأمان

:2وكانوا هدَّدوه لمّا أسلم فقال،یخاطب قریشًا1وأنشد المرزباني في معجمه للطفیل بن عمرو

(الوافر)
بِــــــــــــــأنَّ االلهَ رَبَّ النــــــــــــــاسِ فَــــــــــــــردٌ 
ــــــــــــــدٌ رَسُــــــــــــــولٌ  ــــــــــــــدًا عَبْ وَأَنَّ مُحَمَّ

ـــــــــدِّ  ـــــــــلِّ نِ ـــــــــنْ كُ ـــــــــدَّهُ عَ ـــــــــالَى ج تَعَ
دَلِیــــــلُ هُــــــدىً وَمُوضِــــــحَ كُــــــلَّ رُشْــــــدِ 

،) هو عبد االله ورسوله دلیل هدى أنار الطریق للمسلمینصلى الله عليه وسلمیصور الرسول محمد (
،ووضح لهم سُبل النجاة من عذاب االله. وفي ذلك أیضًا یُبین مالك بن نمط أن هذا الرسول مُهتد

:3مرسل لهم من رب العرش جاءهم بالهدایة فقال

(الطویل)
ــــى ــــىَ مِنَ ــــاتِ إِل ــــربِّ الراَقِصَ ــــتُ بِ حَلَفْ
بِـــــــأنَّ رَسُـــــــولَ االلهِ فِینَـــــــا مُصَـــــــدَّقٌ 

ـــــانِ  ـــــوادِرَ باِلرُّكْبَ ـــــرْددصَ ـــــبِ قَ ـــــنْ هَضْ 4مِ

رَسُـــولٌ أَتَـــى مِـــنْ عِنْـــدِ ذِي الْعَـــرْشِ مُهْتَـــد

والحق وحده یحمله ،هذا الرسول الصادق أتى من رب العرش العظیم هدایًة للبشریة جمعاء
وبرهان یعین على تصدیق الحق ومجانبة ،في نفسه دلیل صدقه وهذا یرجح نوازع الهدایة على غیره

وتصور ،) معبرًة عن عاطفة صادقةصلى الله عليه وسلمالشعراء من جاءت صورة الرسول (، وكثیر من5الباطل

كان سیداً من سادة العرب وسید قبیلة دوس في الجاهلیة،قدم إلى الطفیل بن عمرو بن طریف بن ثعلبة بن سلیم بن دوس،1
العسقلاني،: یُنظر. وأسلم على یدیه وشهد مع الرسول الخندق وفتح مكة)صلى الله عليه وسلمواستقبلته قریش ولقي الرسول (مكة للحج،
،1ج،سیر أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمانوالذهبي،. 215ص،12جالصحابة،تمییز الإصابة في: ابن حجر

.344ص
الوافي : صلاح الدین بن خلیل أیبكوالصفدي،. 523، ص3، مجالإصابة في تمییز الصحابة:ابن حجر العسقلاني2

.264ص،16جبالوفیات،
.754، ص5، مجالإصابة في تمییز الصحابة:ابن حجر العسقلاني3
ما ارتفع من الأرض:رواجع، قردد:صوادر4
)، قطر، دار إحیاء التراث د.ط، تح عبد االله بن ابراهیم الأنصاري، ()صلى الله عليه وسلمخاتم النبیین (:أبو زهرة، محمد:یُنظر5

.417، ص1جالإسلامي،
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كما جاء على لسان عمرو بن ،هدایة االله لهم على ید الرسول الهادي صلوات االله وسلامه علیه
:2حین أسلم وعرف من االله ما عرف فقال1الجموح

(الرجز)
الْحَمْـــــــــــدُ اللهِ الْعَلِـــــــــــيِّ ذِيِ المِـــــــــــنَنْ 

ـــــذِي  ـــــوَ الَّ ـــــل أَنْ هُ ـــــنْ قَبْ ـــــذَنِي مِ أَنْقَ
زاَق دَیَّـــــــــان الـــــــــدِّیَن الْوَاهِـــــــــبْ الـــــــــرَّ
أَكُـــــونَ فِـــــي ظُلْمَـــــةِ الْقَبْـــــرِ مُـــــرْتَهِن

بِأَحْمَدَ الْمَهْدِي النَّبِيِّ الْمُرْتَهِن

ویتضح ،الشاعر یشكر االله على أن أنقذه من الضلال والعمى الذي كان یَتخبط فیه
،الصدق الفني الذي عبر به الشاعر عن صورته قبل أن یجتمع في قبر موحش مع ظلام الكفر

) فینقذه من هذه صلى الله عليه وسلموتشتد الصورة وأثرها في نفسه حتى یأتي أحمد المهدي (،وظلام القبر
.الظلمة الموحشة

ولا .ؤمنة باالله ومصدقه برسوله الهاديوهذا یُشیر إلى إیمان صادق وعقیدة صحیحة م
بمن جاء بالهدى وهو ،)صلى الله عليه وسلمسوى أنه یُصور الرسول (،عن باقي الشعراء3یبتعد النابغة الجعدي

:4فیقول،یُعرب عن متابعته له وتأییده

(الطویل)
ـــــدَى ـــــاءَ بِالْهُ ـــــولَ االلهِ إِذْ جَ ـــــتُ رَسُ ــــــــــراًتَبِعْ ــــــــــالْمَجَرَّةِ نَیِّ ــــــــــا كَ ــــــــــو كِتاَبً وَیَتْلُ

بن تزید بن جشم بن آل الخزرج عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة1
فأتى الرسول وكان أعرج ولمّا خرجوا یوم أحد منعه بنوه،ولم یشهد بدراً،كان سید بني سلمة أسلم متأخراً الأنصاري السلمي،

-253ص،1ج،سیر أعلام النبلاء: الذهبي: یُنظر. ورخص له الرسول لعل االله یرزقه الشهادة وقاتل حتى قتل)صلى الله عليه وسلم(
255.

.413ص،4ج،البدایة والنهایة: كثیرابن2
هو أبو لیلى عبد االله بن قیس بن عدس بن كعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن قیس بن عیلان،النابغة الجعدي:3

"لایفضض االله فاك "ویُقال عاش مائة وعشرین : أنشد النبي وقال له الرسولقصائده متمیزة بالروح الإسلامیة،صحابي شاعر،
- م670(له في الإسلامقیل ثمانین سنة وقیل أكثر ولقب بالنابغة لأنه سكت عن الشعر ثلاثین سنة ثم نبغ في قو سنة  و 

.178ص،3ج،سیر أعلام النبلاء: الذهبي:یُنظر.ه)50
.36، دمشق، منشورات المكتب الإسلامي، ص1طشعره،:النابغة الجعدي4
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وهو من صبَّر وتحمل لأجل تبلیغ الرسالة وقد ،لواء الهدایة) هو من حمل صلى الله عليه وسلمفالرسول (
زه االله بدلیل . وهو واضح وضوح الأجرام والكواكب النیرة في ساقه في دعوته هو القرآن الكریمعزَّ

.1السماء الذي فاق بیانه كل بیان وعلا أن یتسامى إلیه إنسان

وتختلط صفات الممدوح ،الهادي) یَفتقد الشعراء هذا النبي صلى الله عليه وسلموفي رثاء الرسول (
:2بالمرثي كما جاء على لسان صفیة بنت المطلب في قولها

(الطویل)
ــــــا ــــــتَ رَجَاءَنَ ــــــول االلهِ كُنْ ــــــا رَسُ أَلاَ یَ
ــــــــا ــــــــا وَمُعَلِمً ــــــــا هَادِیً ــــــــتَ رَحِیمً عَلَیْــــكَ الْیَــــومَ مَــــنْ كَــــانَ بَاكِیًــــالِیَبْــــكِ وَكُنْ

الذي ،صورة المعلم الهادي،)صلى الله عليه وسلممن الصفات والصور التي رسمتها لابن أخیها محمد (
فالهدایة والدعوة لا تكون إلا ،استطاع بصبره ولین جانبه أن یجمع الأمة على كلمة الحق والإسلام

وكانت صفیة مثال المرأة المؤمنة التي عبرت بشعرها ،)صلى الله عليه وسلمفیمن اجتمعت فیه صفات الرسول (
.3ورسمت أنصع صورها وأصدقها من خلال وجودها الفاعل في المجتمع كامرأة مسلمة

صورة الرسول الهادي أكثر من مرة في شعره ،في رثائه الرسول4ویُكرر الزبرقان بن بدر
:5فیقول

(السریع)
آلیْـــــــــتُ  لاَ أَبْكِـــــــــي عَلَـــــــــى هَالِـــــــــكٍ 
ــــــــا ــــــــاَ هَادِیً ــــــــانَ لَن ــــــــذِي كَ ــــــــدَ الَّ بَعْ

ـــــــــام نَ ـــــــــر الأَ بَعْـــــــــدَ رَسُـــــــــولِ االلهِ خَیْ
ــــــلاَم ــــــدْرِ الظَّ ــــــتْ وَبَ ــــــرَةٍ كَانَ ــــــنْ حِیْ مِ

.416تح عبد االله بن ابراهیم الأنصاري، مرجع سابق، ص،)صلى الله عليه وسلمخاتم النبیین (محمد، :أبو زهرة:یُنظر1
.94، ص) السیرة والشعرصلى الله عليه وسلمالرسول (عمات:، ومقابلة، زاید248، ص2، جالطبقات الكبرى:ابن سعد2
، والعصر الأمويؤمن في الشعر بین صدر الإسلاممصورة الإنسان ال:یعقوب، عبد الكریم، وأمین أحمد حمیدوش:یُنظر3

.13صمرجع سابق،
الزبرقان بن بدر بن امرىء القیس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن تمیم البهدلي التمیمي السعدي، یُكنى 4

) صلى الله عليه وسلم) في قومه وكان أحد سادتهم فأسلموا سنة تسع وولاه رسول االله (صلى الله عليه وسلمأبا عیاش وقیل أبا شذرة وفد على الرسول (
الإصابة في تمییز الصحابة،: العسقلاني، ابن حجر:قمر وقیل اسمه بدر، یُنظرصدقات قومه والزبرقان لقب له والزبرقان ال

.174-173، ص14جالوافي بالوفیات،:، والصفدي543، ص1مج
.174، ص14جالوافي بالوفیات،:الصفدي5
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یَــــــــا مُبَلِّــــــــغ الأَخْبَــــــــارِ عَــــــــنْ رَبِّــــــــهِ 
ــــــــدِهِم ــــــــىَ رُشْ ــــــــاسِ إِل ــــــــادِي النَّ وَهَ
ــــــــدَمَا ــــــــتنَقَذْتَنا بَعْ ــــــــذِي اسْ ــــــــتَ الَّ أَنْ

ـــــــاَ  ـــــــا وَی ـــــــامفِینَ ـــــــلَ التَّمَ ـــــــي لَی مُحْیِ
وَشَــــــــــارِعَ الحِــــــــــلَّ لَهُــــــــــمْ والَْحَــــــــــرام
ـــــــام ـــــــواةِ جُـــــــرْفٍ قِیَ ـــــــى مَهْ ـــــــا عَلَ كُنَّ

فقد أقسم ؛)صلى الله عليه وسلمیظهر من الأبیات تفجع الشاعر وتحسره على فقد الحبیب المصطفى (
فهو الذي كان هادیهم ومرشدهم وهو ،) وهو خیر الأنامصلى الله عليه وسلمألا یبكي على أحد بعد رسول االله (

بدَّد ظلماتهم وأشرق بنور الإسلام والهدى وشرع لهم الحِلّ والحرام ،الذي كالبدر في نوره علیهم
والصورة عند الزبرقان تبلغ ذروتها في تصویر .ور الهدى نفوسهم وساروا على نهجهودخل ن
منها. لذلك بعدما كانوا على شفا حفرةالمنقذ لهم في آخر بیت حیث أنقذهم من الهلاك ،الهادي

.1َّلمفيفىثيثىثنثمثزثرتيُّ نراه یتأثر بالآیة، قال تعالى:

صورة النبي والرسول:-5

وتحول الشعراء من الفخر ،اتردَّد ذكر النبي والرسول في أشعار صدر الإسلام كثیرً 
،صاحب الرسالة السماویة،بالأسماء والأنساب كما كانوا في الجاهلیة إلى الفخر بالرسول العظیم

ه فیوبدا هذا التحول من خلال وصف الرسول وإحاطته بهالة من التقدیس والإجلال؛ ذلك أنهم رأوا 
فالرسول هو ،رسول أخص من النبيكانت مفردة الو المُنقذ والمُخلص من براثن الكفر والضلال. 
ومما یجدر ،2فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً ،من أُوحي إلیه بشرع وأُمر بتبلیغه والعمل به

یا ،یا آدم،االله سبحانه وتعالى خاطب جمیع الأنبیاء بأسمائهم فقال تعالى: یا نوحنَّ إ،قوله هنا
یا أیها ،یا أیها الرسول،إلا بقوله: " یا أیها النبي)صلى الله عليه وسلمولم یخاطب محمد (یا عیسى ...،موسى

؟ بي الدینیة عند شعراء تلك الفترةالمدثر ... فكیف بدت صورة الرسول أو الن

.103، آیة سورة آل عمران1
مجموع فتاوى الشیخ :وینظر.184ص،1982العلمیة،دار الكتب ، بیروت،النبوات: أحمد بن العباسابن تیمیة،ینظر:2

) 18/10/2007، (1427ذو الحجة 28، باب الرسل، 1محمد بن صالح العثیمین، مج 
Ar islam way net / fatwa، طریق الإسلام 
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) كثیراً كما جاء في شعر العباس استخدم (النبيفبعضهم ،تراوح استخدام الشعراء لهاتین المفردتین
:1بن مرداس

(الوافر)
انَـــــــفِ ألْ بِ يُّ بِـــــــالنَّ رَ نُصِـــــــذْ إِ كَ نـــــــاَ هُ فَ 
ـــــوَ  ـــــنَ اةَ دَ غَ ـــــنُ حْ ـــــالنَّ عَ مَ ـــــنَ جَ يِّ بِ هُ احُ

ــــــــعَ  ــــــــالنَّ دَ قَ ــــــــلَ يُّ بِ ــــــــنَ ــــــــلْ یَ اءً وَ ا لِ عُ مَ
ـــــــــمَ احِ طَـــــــــبِ بِ  ـــــــــقَ الْ ة وَ كَ ـــــــــتَ ا یَ نَ 2عُ زَّ هَ

أراد السابقین، و فذكرها ثلاث مرات في البیتین ،) الدینیةیؤكد العباس على صورة (النبي
جناح حول  ) أن یُظهر صورة النبي صاحب الرسالة وتأیید المسلمین له والتفافهم(النبيستخدامه اب

.رایة الإسلام

:     3قالفعبَّر عن إیمانه الصادق بهذا النبي العظیم فقد وأما عبد االله بن الزبعرى 

(الكامل)
ـــــــــالْ  ـــــــــومَ یَ ف ـــــــــاِ آمَ ـــــــــحَ مُ يِّ بِ لنَّ ن ب ـــــــلْ قَ دٍ مَّ ومرُ حْـــــــه مَ ذِ ء هَـــــــىٌ طِـــــــخْ مُ ي وَ بِ

) لیعبر عن الندم العمیق عما بدر منه في الأیام الماضیة وهو االنبي محمدً اختار عبد االله (
ا والمحروم من حُرم هذ،یُعرب عن إیمان قلبه وجوارحه بالنبي)صلى الله عليه وسلمإذ یعلن توبته أمام الرسول (

.ولم یهتد

:4)صلى الله عليه وسلموبهذا المعنى یقول أبو طالب عم الرسول (

(الطویل)
ــــــأَ  ــــــلَ عْ تَ مْ لَ ــــــوا أَ مُ ــــــا وَ نَّ ــــــحَ مُ ناَ دْ جَ بِ تــُــكُ الْ لِ وْ ي أَ فِــــى خُــــطَّ وسَــــمُ ا كَ یًــــبِ نَ ادً مَّ

.77، صدیوانه:، والعباس بن مرداس104، ص4جالسیرة النبویة،:ابن هشام1
.) اهتزَّ وتكسر: من (هزعیتهزعجمع قناة وهو الرمح،القنا:2
، 168، مرجع سابق صروائع من أشعار الصحابة:، ومسعود، فرید الدین419، ص2، جالسیرة النبویة:ابن هشام3

.243، ص1،جطبقات فحول الشعراء:والجمحي، ابن سلام.46، ص45، صالدیوان:، وابن الزبعرى169ص
.27ص،)صلى الله عليه وسلمدیوان أبي طالب عم النبي (:لتنوجي، محمدوا.378، ص1، جالسیرة النبویة:ابن هشام4
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) عند أبي طالب كباقي الأنبیاء السابقین من أمثال موسى علیه السلام صورة محمد (النبي
ا هذا النبي ذُكر وكتب في كُتب الأنبیاء السابقین ولهذا یُذكّر أبو طالب قریشً ،وعیسى وغیرهما

.اقبة عدوانهم له وإنكارهم لنبوتهبع

ه االله بها دون سائر الأنبیاء في قول عبد االله بن رواحه،وهو النبي صاحب الشفاعة :1خصَّ

(البسیط)
هُ فُـــــرِ عْ أَ یـــــرَ خَ الْ یـــــكَ فِ تُ سْـــــرَّ فَ ي تَ نِّـــــإِ 
هُ تُ اعَ فَ شَــــمْ رَ یُحْــــنْ مَــــوَ يُّ بِــــالنَّ تَ نْــــأَ 

ـــــــمُ عْ یَ االلهُ وَ  ـــــــمَانْ أَ ل رُ صَـــــــبَ ي الْ نِ انَ خَ
رُ دَ قَــــالْ هِ ى بِــــرَ زْ د أَ قَــــفَ ابِ سَــــحِ الْ ومَ یَــــ

:2وهو النبي المؤید من رب العالمین  في عُرف كعب بن مالك

(الوافر)
ـــــــــــالنَّ االلهُ ىَ رَ أَ  ـــــــــــيَّ بِ ـــــــــــــوَ قٍ دْ صِـــــــــــأيِ رَ بِ ـــــــــــــحْ یَ االلهُ انَ كَ ورجُـــــــــــــیَ لاَ مُ كُ

والمكلف ،هي صورة النبي الموحى إلیه من ربه)صلى الله عليه وسلمالصورة التي رسمها كعب للرسول (
وهنا القصة تدور حول مقتل كعب بن الأشرف الذي كان یحرض على ،بتنفیذ أوامره سبحانه

.3االله بهوقضى النبي بما أمره ،حتى نزل حكم االله فیه،الرسول ویشبب بنساء المسلمین

بل وجدت الباحثة أن توظیف كلمة ،وهذا لا یعني عدم استخدام الشعراء لمفردة الرسول
من خلال استقراء الشعر في صدر الإسلام في مختلف من النبي االرسول كان أكثر شیوعً 

:4یقول)صلى الله عليه وسلمفهذا أبو طالب في معْرض مَدحه الرسول (،الأغراض الشعریة

(البسیط)
بِ تـُـــكُ الْ ةِ زَّ عِــــي الْ ذِ نْ مِــــلَ نُــــزِّ كَ یْــــلَ عَ هُ مُــــــلَ عْ نَ ول االلهِ سُــــــرَ ولُ الرسُــــــتَ نْــــــأَ 

.84، صالدیوان:عبد االله بن رواحة1
.45، صالدیوان:، وكعب بن مالك210، ص209، ص3، ج السیرة النبویة:ابن هشام2
،1977دار الكتب العلمیة،لبنان،بیروت،،2جصحیح مسلم،: أبو الحسن مسلم بن الحجاج النیسابوريمسلم،یُنظر:3

.106ص
.21، صدیوان أبي طالب عم النبي:التنوجي، محمد4
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ویخاطبه ویؤكد بقوله له أنه الرسول المنزل علیه الكتاب ،ا بالرسالةیخص أبو طالب محمدً 
من صاحب العزة والجلالة.

:1ا ویقولوحسان بن ثابت یوظف مفردة الرسول في أشعاره كثیرً 

(البسیط)
ــــفِ  ــــا الرَّ ینَ ــــا الْ فِ وَ ولُ سُ ــــین ــــهبِ تَّ نَ قُّ حَ ــحَ ع وددُ حْـــر مَ یْـــرٌ غَ صْـــنَ ت وَ مـــاَ مَ ى الْ تَّـ

،اصطفاه االله من أوسطهم لحمل الأمانة،صورة الرسول عند حسان صورة الحق والبرهان
.حتى الممات وینصرونه على الدوامفهم یتبعونه

لكن الرسول هو ،كما هي عند حسان- رضي االله عنه -والصورة عند كعب بن مالك 
:2شهاب مضيء له فضل على الشهب كما یقول

(البسیط)
ـــهُ بعَـــــتْ م یَ ابٌ ثَّـــــهَ شِـــــولُ رسُـــــالَّ ینــــاَ فِ  ـــيءٌ ضِـــورٌ مُ نُ ـــعَ لٌ ضْـــفَ هُ لَ ـــلَ بِ هُ ى الشُّ

باقي یمتدح كعب بن مالك صورة الرسول ویصوره بالشهاب الذي یتبعه نور یغطي على 
وتعبر صفیة بنت المطلب في .یدة التأثر بمعاني القرآن الكریمالكواكب، والصورة عند كعب شد

:3عن حزنها الذي خلفه فقده وتقول)صلى الله عليه وسلم(الرسول بن أخیها ارثائها 

(الطویل)
ــــــفَ لِ  ــــــرَ دِ قْ ــــــإِ االلهِ ولِ سُ ــــــوْ یَ انَ ذْ حَ ــــفَ هُ مُ ــــا عَ ــــنُ یْ ی ــــدُّ ي بِ ودِ جُ ــــوعِ مُ ال 4ماجِ وَ السَّ

جاء الأجل صورة حزینة إذْ ،عند صفیة بنت المطلب)صلى الله عليه وسلمصورة غیاب وفقد الرسول (
. وغیَّب الحبیب المصطفى

.81ص،الدیوان:حسان بن ثابت1
.25صالدیوان،:كعب بن مالك2
السیرة والشعر،)صلى الله عليه وسلمعمات الرسول (:ومقابلة، زاید.215، ص8، جالإصابة في تمییز الصحابة:العسقلاني، ابن حجر3

.91ص
.أسالته وصبتَّه: سجمت العین الدمع: الدموع السَّواجم4
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فهذا أنس بن زنیم یذكر رسول االله في ،ودار اسم رسول االله في كثیر من قصائد الشعراء
:1اعتذاریته ویكررها فیقول

(الطویل)
يكِ رِ دْ مُـــــــكَ نَّـــــــأَ االلهَ ولَ سُـــــــرَ مْ لَّـــــــعَ تَ 
ـــــــــرَ مْ لَّـــــــــعَ تَ  ـــــــــأَ االلهِ ولَ سُ ـــــــــاَ كَ نَّ رٌ دِ ق

ـــــــدً عَ وَ نَّ أَ وَ  ـــــــا مِ ی ـــــــالأَْ كَ كَ نْ ـــــــالْ بِ ذ ِ خْ دِ یَ
2دجِـــــنْ مُ وَ نٍ مِ هِ تْ مُـــــمٍ رْ صِـــــلِّ ى كُـــــلَـــــعَ 

فالمقام ،ا وإجلالاً لهه لفظ الجلالة تقدیرً یلإویُضیف ،أنس بن زنیم یخص الرسولإنَّ 
.یقة قدرته الوصول إلیه أینما كانیستوجب من أنس أن یستعطف الرسول ویؤكد له إقراره بحق

ویُقر بما اقترف لسانه ،وفي ذات السیاق یُعبر ابن الزبعرى هو الآخر عن توبته الصادقة
:3والمسلمین فیقول)صلى الله عليه وسلمفي حق الرسول (

(الخفیف)
ـــــــــــــ ـــــــــــــا رَ یَ ـــــــــــــلِ إنَّ االلهِ ولَ سُ يانِ سَ

ـــارِ ذْ إِ  ـــأبُ ـــالْ نِ نَ ي سُـــفِـــنِ طاَ یْ ي الشَّ يغّ
ورا بُــــــــنَــــــــأَ ذْ إِ تُ قْــــــــتَ ا فَ قٌ مَــــــــاتِــــــــرَ 
وربُــــــــــــثْ مَ لــــــــــــهُ یْ مَ الَ مَــــــــــــنْ مَــــــــــــوَ 

وقعٌ " لِما لذلك ن یبدأ اعتذاره باسم "رسول االله؟ لقد اختار أالشاعر یا نبي االلهفلماذا لم یقلْ 
فسرعان ما یندمج عبد االله بن الزبعرى في الحیاة ،)صلى الله عليه وسلموتأثیر في النفس خاصةً عند الرسول (

ردات والتعابیر الإسلامیة لذلك یختار أن یضمن أبیاته المف،4الإسلامیة ویفهم الدین الجدید ومعانیه
. الله)رسول امثل (

:والواقدي.5-4، ص3، مجفي تمییز الصحابةالإصابةوالعسقلاني، ابن حجر: .424، ص2، جالسیرة النبویة:ابن هشام1
.791-790، ص2، جالمغازي

.على كل سكن من تهام ومنجد: تعلم رسول االله أنك قادرٌ في المغازي ترد بصیغة آخرى2
من یسكن النجد وهو المرتفع، یُنظر::ساكنین في التهام وهي المنخفض من الأرض، والمنجد:بیوت مجتمعة، متهمن:وصرم
.791-790، ص2جالمغازي،:الواقدي

وابن . 419ص،2ج،السیرة النبویة:وابن هشام.88ص،4مج،الإصابة في تمییز الصحابة:ابن حجرالعسقلاني،3
.یارسول الملیك:مع الاختلاف في هذین المصدرین. 36-35صالدیوان،:الزبعرى

.18، مصدر سابق، صالدیوان:یُنظر، عبد االله بن الزبعرى4
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نراه یتأثر بصورة الرسول ویظهر ذلك في ،وهذا كعب بن زهیر بعد أن دخل الإسلام قلبه
:1شعره قائلاً 

الطویل)(
ــــــــفِ وَ  ــــــــا رَ ینَ ــــــــتَّ نَ االلهِ ولُ سُ ــــــــأَ عْ بِ هُ رَ مْ
ــــــلَ االلهِ ولُ سُــــــرَ الَ قَــــــوَ  نــــــاَ ا بَــــــدَوا لَ مَّ

عُ طلَّــــــــتَ نَ ول لاَ قَــــــــا الْ ینَــــــــفَ الَ ا قَــــــــذَ إِ 
واعُــــمَ اجْ وَ اتِ یَّــــنِ مَ الْ لَ وْ م هَــــكُ نْ وا عَــــرُ ذَ 

البشیر والنذیر الصورة عند كعب بن زهیر مرتبطة بلفظ الجلالة فالرسول هو "رسول االله" 
ونجد الكثیر من الشعراء وظف هذا التركیب لیدلل على ارتباط المسلمین ،من عند االله للأمة جمعاء

بطاعته وامتثالهم لأوامره خاصة أولئك الشعراء ممن وقفوا منه موقف العداء قبل أن یستقر الإیمان 
في قلوبهم.

:2) كما فعل حسان في قولهة (الملیكلرسول با قترانها بصور عبَّر الشعراء عن صورة اوقد 

(المتقارب)
ــــــــــلَ فَ  ــــــــــتَ ا أَ مَّ ــــــــــا رَ انَ ــــــــــكلِ مَ الْ ولَ سُ ی
یــــــــكلِ مَ الْ ولَ سُــــــــرَ تَ قْ دَ ا صَــــــــقُلنَــــــــوَ 

ــــــــــ ــــــــــالْ وَ ورِ النُّ بِ ــــــــــبَ قِّ حَ ــــــــــالظُّ دَ عْ ملَ
ــــــــــــــمَّ  ــــــــــــــلیْ إِ هَلُ ــــــــــــــفِ ا وَ نَ ــــــــــــــا أَ ینَ مقِ

فهو رسول ،عند حسان بالطابع الدیني إلى حدٍ كبیرٍ )صلى الله عليه وسلماتسمت صورة الرسول (
المرسل بالحق والنور لهدایة الناس. لهذا یكرر العبارة في البیت الثاني ویُعرب عن ،وهو اهللالملیك 

.وترحیبهم بإقامته فیهم)صلى الله عليه وسلمتصدیقهم للرسول (

)صلى الله عليه وسلمكذلك یتحدث كعب بن مالك ویوجه الحدیث إلى ابن الزبعرى الذي هجا الرسول (
:3ویقول

(المتقارب)
4اینًــــــــــــــــعِ ا لَ لفًــــــــــــــــاالله جَ كَ اتلَــــــــــــــــقَ یــــــكلِ مَ الْ ولَ سُــــــو رَ جُــــــهْ تَ تَ سْــــــجَّ بَ تَ 

.141-140، ص3، جالسیرة النبویة:ابن هشام.224، مصدر سابق، صالدیوان:كعب بن زهیر1
.375مصدر سابق، صالدیوان،:حسان بن ثابت2
.169، ص3، جالسیرة النبویة:وابن هشام.277سابق، ص، مصدرالدیوان:كعب بن مالك3
.انفجرت، جلفًا: فظًاغلیظًا قاسیًا جافیًا:تبََجَّستَ 4
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رسول الملیك المُنزه عن كل )صلى الله عليه وسلمففي هجاء كعب لابن الزبعرى یُصور كعب الرسول (
ویتوعد ابن الزبعرى بعقابٍ شدید من االله.،فحش وباطل

كثیرة وتختلف باختلاف القائلین والمواقف ،)صلى الله عليه وسلمإن النعوت التي نقع علیها لمحمد (
لكن أحفل النعوت ،في أحمد والمصطفى والهادي والنبي المرسل ورسول الملیككما،الداعیة لهم

فهما من المأثور الذي لا مناص ،ما نعتا الرسول ورسول االلهكما یؤكد الحبوبي بالرعایة والذكر هُ 
واجتماع كثیر من الناس على توظیفهما لبیان صورة ،شیوعهما لدى الشعراءن فضلاً ع،من ذكره

.1كما أرادها الخالق جلّ وعلا،الرسول الدینیة على أكمل وجه

):صلى الله عليه وسلمالصورة الشخصیة للرسول (*

) عند المسلمین في السابق قد توقف عند الصورة صلى الله عليه وسلمكان الحدیث عن صورة الرسول (
) من ناحیة صلى الله عليه وسلمالتوقف عند صورته ()، ولاستكمال هذه الصورة وَجب صلى الله عليه وسلمالدینیة للمصطفى (

،فصورة الرسول الشخصیة عند المسلمین لمْ تظهر في الشعر كما بدت الصورة المعنویة،مادیة
ولعلّ ذلك مردّه أسباب منها أنَّ االله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نبقى على هیبةٍ واحترام وإجلال لهذا 

بمقدار، بل إنَّ القرآن الكریم لم یتطرق لهذه فلا نقترب من ملامحه الخاصة إلاّ ،النبي الكریم
واكتفى أن أرشدنا إلى كثیرٍ من صفاته المعنویة كالصدق والأمانة ،الملامح الشكلیة في آیاته

) صلى الله عليه وسلملكن هذا لا یعني أنه لم تكن هناك صورةٌ رسمها الشعراء ممن عاصروا الرسول (،وغیرها
) الشخصیة من خلال وصفه صلى الله عليه وسلمرسول (لملامحه وهیئته بشكل عام، فقد ظهرت صورة ال

فكان لِزاماً أن یكون ،وكذلك صورة البدر التي استرعت انتباه الباحثة،والأبیض،والأزهر،بالأغرَّ 
إِنَّ الصورة الجمالیة التي وصلتنا عن طریق لها نصیب من الدراسة والبحث في الصفحات القادمة.

) من خلال صلى الله عليه وسلمرِض في أكثرها لصورة وجه الرسول (وما رواه الصحابة، تَعْ ،كتب السیرة والتاریخ
) صلى الله عليه وسلم: " كان رسول االله (یقول-رضي االله عنه -ذا الطفیل وه،وصفهِ بالوضاءة والنور وغیرها

) صلى الله عليه وسلم"كان رسول االله (:- رضي االله عنه - ، وكذلك ما رواه أنس بن مالك 2أبیض ملیح الوجه"

.378، مرجع سابق، صلابن هشامشخصیة الرسول الكریم في شعر السیرة النبویة:الحبوبي، علي محمد:یُنظر1
.331، مصدر سابق، ص2جصحیح مسلم،2
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ولا بالجعد القطط ولا ،ولیس بالأبیض الأمهق ولا بالآدم،لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر
. ولعّل النسَّاء أكثر دقةً وبراعةً في تصویر الشكل، ونقل الصورة بشفافیة عالیة؛ كما نقلتها 1بالسبط"

أم معبد لنا حین سألها زوجها أن تصفَ الرجل الذي بارك في عنزته وحلب  وشرب وأسقاهم ولم 
2لم تُعِبْه تجلة،ملیح الوجه،حسن الخلق،"رأیت رجلاً ظاهر الوضاءةالت:یكن إذْ ذاك موجودًا ق

، إذا صمت 6، أكحل أزج أقرن5، في عینیه دعج وفي أشفاره وطف4قسیم وسیم،3ولم تُزْرِ به صعلة
منطقه خرزات نظم 7فصل لا نزر، ولا هذر،حلو المنطق،وإذا تكلم سما، وعلاه البهاءعلیه الوقار،

إن قال استمعوا له رفقاء یحفون به،وأحسنهم من قریب،،أبهى الناس وأجملهم من بعیدیتحدرن،
.8هذا واالله صاحب قریش الذي تطلبفقال بعلها:،وإن أمر تبادروا لأمره،لقوله

:الأبیض،الأزهر،صورة الأغر-أ

وكلها تدور في فلك واحد،) تنحصر في صفاتٍ ثلاثصلى الله عليه وسلمالصورة التي رسمت للرسول (
) بالضیاء والنور هو المحور الرئیس صلى الله عليه وسلمفكان تصویر الرسول (،یؤدي معنى الإشراق والوضوح

حیث كان الضوء والصوت هو أهم ما لفت نظر الإنسان ،الذي دارت معظم قصائد الشعراء حوله
) وصفاته وطبیعة صلى الله عليه وسلم، لقد فتح أبو طالب باب الحدیث عن محمد (9قدیمًا وحظیا باهتمامه

:10وّره بالأبیض المبارك في قولهفص،العلاقة به

.333مصدر سابق، ص، 2، جصحیح مسلم1
.ضخامة البطن:والنظافة والبهجة التجلةالحُسنالوضاءة:2
صِغر الرأس.:الصعلة3
.القسامة والحسن: قسیم وسیم4
.أي في شعر أجفانه طولالطول،: الوطف. منبت شعر الأجفان: الأشفار.شدة سواد العین وشدة بیاضه: دعج5
.مقرون الحاجبین: أقرن. تقوس في الحاجب مع طول في طرفه:أزج6
كثیر رديء.: هذر. قلیل: نزر. وكلامه ظاهر بیِّنیفصل بین كلامه،:فصل.الكلام: المنطق7
، مصدر سابق، خاتم النبیین صلى االله علیه وسلم:أبو زهرة، محمد. و 333-331ص، مصدر سابق،2،جصحیح مسلم8

.630ص
الآداب والعلوم الإمام محمد بن سعود الإسلامیة (، مجلة جامعة ظاهرة الضوء جمالیاً في الشعر الجاهلي:البغدادي، مریم9

.364ه، ص1414، 9الإنسانیة )، ع
دیوان أبي طالب عم الرسول :والتنوجي، محمد.286، ص1، جالمنح المكیة في شرح الهمزیة:الهیتمي، محمد10
.67ص)، صلى الله عليه وسلم(
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)(الطویل
ـــــلوَأَبْــــیَض یُسْتَسْـــــقَى الْغِمَــــام بِوَجْهِـــــهِ  ثِمَـــــالَ الیَتاَمضـــــى عِصْـــــمَةٌ للأَْراَمِ

وها هو أبو طالب یصوره بالأغّر ،) قبل الإسلامصلى الله عليه وسلمكانت الصورة قد رُسمت للرسول (
:1مخاطبًا علیًا ابنه الذي كان یبیت في فراش الرسول خوفًا على حیاته ویقول

(الخفیف)
ــــــــــــبِ  ــــــــــــرّ ذِي الْحَسَ ــــــــــــدَاءِ الأَّغَ الثاَّقِــــــبِ والْبَــــــاعِ والْفِنَــــــاءِ الرَّحِیــــــبِ لِفِ

:2الأغرّ فقالوظهرت الصورة أیضًا عند قطن بن حارثة الذي صوره بالبدر 

(الطویل)
ــــــهِ  ــــــنَّةُ وَجْهِ ــــــدْرَ سِ ــــــأَنَّ الْبَ ــلِ الْعُصَــبِ أَغــــــرٌّ كَ ــي حُلَ ــاسِ فِ ــدَا للْنَّ ــا بَ إِذَا مَ

حیث ارتبطت صورة البدر الأغرّ مع صورة الكریم الذي یحتاجه الناس وقت الشدائد كما 
.3البدر في اللیالي المظلمة

) فیصوره بالنور الأغر صلى الله عليه وسلمعلى علامات نُبوة الرسول (ویأتي عبد االله بن الزبعرى
:4فیقول

(الكامل)
ــــةٌ  ــــكِ عَلاَمَ ــــنْ سِــــمَةِ الْمَلِی ــــكَ مِ نُـــــــــــورٌ أَغـــــــــــرُّ وَخَـــــــــــاتَمٌ مَخْتــُـــــــــوموَعَلَیْ

كذلك وصفوا ،یلاحظ على الشعراء السابقین رصدهم درجة نور القمر ولونه ووصفه بالأغرّ 
:5جاء ذلك على لسان كعب بن مالك في قوله،) بالأزهرصلى الله عليه وسلمالرسول (

.126-125صوان،الدی:علي بن أبي طالب1
.389، ص4، جأسد الغابة في معرفة الصحابة:وابن الأثیر.189، صمعجم الشعراء:المرزباني2
.56ص،) الكریم، یُنظر الفصل الثاني من الدراسةصلى الله عليه وسلموقفت الباحثة على شرح هذا البیت في عرضها لصورة الرسول (3
وابن .169، مصدر سابق، صروائع من أشعار الصحابة:ومسعود، فرید الدین.420، ص2، جالسیرة النبویة:ابن هشام4

.243، ص1، جطبقات فحول الشعراء:، والجمحي ابن سلام46- 45، مصدر سابق، صالدیوان:الزبعرى
.28، مصدر سابق، صالدیوان:كعب بن مالك5
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(الكامل)
ــــــــوَابوَمَــــــوَاعِظٌ مِــــــنْ رَبِّنــــــاَ تَهْــــــدِي بِهَــــــا ــــــــبَ الأَْثْ ــــــــرَ طَیِّ ــــــــان أَزْهَ 1بِلِسَ

وقد ذكرنا سابقًا كیف رسم أبو طالب ،) بالأزهر أي الأبیضصلى الله عليه وسلمیصف كعب الرسول (
هذه الصورة للرسول وسار على نهجه الشعراء باستخدامهم المعنى نفسه، وإن كان هناك اختلاف 

رضي االله - وهذا یؤكده الطفیل ) صلى الله عليه وسلم(في اللفظ أحیانًا وكل ذلك دلالة على بیاض بشرة الرسول 
.2أبیض ملیح الوجه") صلى الله عليه وسلم(بقوله " كان رسول االله - عنه 

المنزه عن كل عیب أو ،) تُصوره بالأزهرصلى الله عليه وسلمحتى عاتكة بنت المطلب في رثائها النبي (
:3نقص فتقول

(البسیط)
ــقِ ذِيِ فَخــرٍ  ــر صَــافِي الْخَلْ ــنْ فَقْــدِ أَزْهَ وَرِ مِ ـــزَّ ـــاتِ وَال ـــبِ وَالعَاهَ ـــنَ الْعَیْ صَـــافٍ مِ

هذا البیاض عبرت ،الخلقفهي تُسبغ علیه جملة من الصفات التي منها الأزهر صافي 
؛ كنایة عن طهارة ابن أخیها الرسول العظیم ونقائه، ولجأت )صلى الله عليه وسلمعنه الشاعرة بعد وفاة الرسول (

بغیابه وفقده إلى استخدام صورة الأزهر لما تُوحیه المفردة من الكمال والوضوح والبیاض وكأنَّها
.فقدت الضوء والنور

عندما 4) في قول عمرو بن مرة الجهنيالوجه) بالأبلج (مُشرق صلى الله عليه وسلموورد وصف النبي (
: 5وفد إلیه مع قومه یریدون الإسلام فقال

.)صلى الله عليه وسلمكنایة عن عفةِ لسان النبي (:الأبیض اللون، طیب الأثواب:الأزهر1
.331، ص2صحیح مسلم، ج2
.164، ص)، السیرة والشعرصلى الله عليه وسلمعمات الرسول (:، وزاید، مقابلة842، ص 2، جالطبقات الكبرى:ابن سعد3
عمرو بن مرة الجهني، بن عبس بن مالك بن الحارث بن رفاعة بن قیس بن جهنة، وكنیته أبا مریم صاحب الرسول 4
تح عبد الصمد شرف تُحفة الأشراف بمعرفة الأطراف،:بن عبد الرحمن بن یوسفالمزي،یوسف:) ومات بالشام یُنظرصلى الله عليه وسلم(

.22، ص10م، ج1982، 2الدین، المكتبة الإسلامیة والدار القیمة، ط
.353، ص2، جالبدایة والنهایة:ابن كثیر5
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(الطویل)
ـــــرتــَــــــبَلَّجَ مِنْــــــــهُ اللَّــــــــونُ وازْدَادَ وَجْهُــــــــه ُ  وَاهِ ـــــینَ الزَّ ـــــدْرِ بَ ـــــلِ ضِـــــیَاءِ الْبَ كَمِثْ

بین الكواكب وشبهه الشاعر بالبدر ،) مشرق منیر على الكونصلى الله عليه وسلمصورة وجه الرسول (
.الذي غطى نوره ضوءها

ت عند كثیر من الشعراء هذه الصورة تَقودنا إلى القسم الثاني وهو صورة البدر التي ظهر 
.كما سیأتي

:صورة البدر- ب

ذلك أن الشاعر یرسم صورة ؛ن تخرج من طبیعة القصیدة ونطاقهاتعددت وتنوعت دون  أ
لذلك نرى القمر مصدرًا ،وواقع حیاته الیومیة والبیئیةللقمر من خلال عناصر الطبیعة المحیطة 

لكثیر من الصور الشعریة التي تنطوي على دلالات حملت  مكنونات الشاعر النفسیة وأحساسیه 
یفتخر بنصرهم 2. فهذا العباس بن عبد المطلب1الداخلیة وعبر عنها بشعره في شتى المجالات

:                                              3وهم من حوله یحیطون به  كالنجوم ویقولویشبهه بالبدر،) في غزوة حنینصلى الله عليه وسلمالرسول (

(الطویل)
ـــــدْرِ تِسْـــــعَة نَصَـــــرْنَا رَسُـــــولَ االلهِ كَالْبَ
حَنَــــوْتُ إِلیْــــهِ حِــــینَ لاَ یَحْنَــــأ امْــــرؤٌ 

ــعُوا ــهُ وَأَقْشَ ــرَّ عَنْ ــدْ فَ ــنْ  قَ ــرَّ مَ ــدْ فَ 4وَقَ

وَالْمَــوتُ فِــي الْقَــومِ مُقْنِـــعُ عَلَــى بَكْــره 

ونجد كثیرًا من التقارب ما بین صورة العباس وصورة علي بن أبي طالب الذي صَوَّر فیها 
:5الرسول بینهم بالبدر فقال

.144، مرجع سابق، صالقمر في الشعر الجاهلي:اشتیة، فؤاد یوسف اسماعیل:یُنظر1
وذوي الفضل منهم، وقد ولد ) من معددوي خطباء قریش وبلغائهم،صلى الله عليه وسلمبن عبد المطلب، أبو الفضل عم الرسول (العباس2

وله یوم حنین حیث أبلى بلاءً حسناً مع -رضي االله عنه -) بسنتین ومات في أواخر خلافة عثمان صلى الله عليه وسلمقبل ولادة الرسول (
.146، ص1، مجالشعراءمعجم :ینظر، المرزباني).ه32) (ت: صلى الله عليه وسلمرسول االله (

.146، ص1، مجمعجم الشعراء:المرزباني3
.تفرقوا عن المكان:أقشعوا4
.114، مصدر سابق، صالدیوان:علي بن أبي طالب5
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(الطویل)
ـــــــا ـــــــدْرِ بَیْنَنَ ــــــاكِسوَهَـــــــذَا رَسُـــــــولُ االلهِ كَالْبَ بِــــــهِ كَشَــــــفَ االلهُ الْعِــــــدَى باِلتَّنَ

) أشدَّ وضوحًا صلى الله عليه وسلمیجد صورة للرسول (-رضي االله عنه - ومن یقرأ دیوان الصدِّیق 
:1وجمالاً من سابقیه فیقول

(الكامل)
ــــــــــطَنَا ــــــــــدُ وَسْ ــــــــــرُنَا وَأَحَمْ ـــفوَااللهُ یَنْصُ ـــیْسَ بِكَاسِ ـــوَ لَ ـــدْرِ أَنْصَـــفَ وَهْ كَالْبَ

مكتملاً وسط السماء وبین النجوم إنَّ صورة الرسول عند أبي بكر الصدیق كصورة البدر 
. وهكذا كانت صورته ما بین المسلمین وقت المعارك لا یعتریه الكسوف ولا یصیبه،والكواكب
فكان النصر حلیفهم بإذن االله وهو معهم.،والحروب

) ونصرِه لهم ویصفه صلى الله عليه وسلم(یُعبر عن شجاعة الرسول2وهذا عمرو بن سالم الخزاعي
:3قائلاً 

(الرجز)
ـــــي صُـــــعدًا  فِـــــــــیهِم رَسُـــــــــولُ االلهِ قَـــــــــدْ تَجَـــــــــرَّدَا ـــــدْرِ یَنْمِ ـــــلُ الْبَ ـــــیَضَ مِثْ أَبْ

وقد ارتبطت صورة ،صورة الرسول عند عمرو الخزاعي أبیض لامع كالبدر وسط السماء
وأساطیر ببعض ما ترسبت في أذهان القدماء من معتقدمات- لعلها- البدر في فكر الشاعر

، لهذا لم یجد الشاعر أمامه من 4وخرافات أفرزها العقل البدائي حول قدرة القمر القیام بأعمال خارقة
بعد أن لبّى نداءهم ونصرهم على بني بكر.،) بهصلى الله عليه وسلموصف أدق من القمر ویصف الرسول (

.20، مصدر سابق، صالدیوان:أبو بكر الصدیق1
) فأنشده الأبیات "اللهم إني صلى الله عليه وسلمثم ذكر النبي (ذكره ابن منده،قال وقیل عمرو بن سالم وهو وافد خزاعة،: عمرو بن سالم2

. قول أبي نعیم صحیح: قال ابو نعیم كذا أخرجه ولم یختلف في أنه عمرو یعني بفتح العین وقال ابن الأثیرناشد محمداً"،
.285ص،5مج لإصابة في تمییز الصحابة،ا: ابن حجرالعسقلاني،: وقول ابن منده وهم وتصحیف (د.ت) ینظر

.325، ص2، جنبویةالسیرة ال:ابن هشام3
.157، مرجع سابق، صالجاهليالقمر في الشعر:اشتیة، فؤاد یوسف اسماعیل4
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یصوره بالبدر فتارة،) عند حسان بن ثابت فقد تعددت التشبیهاتصلى الله عليه وسلمأما صورة الرسول (
لكنهَّا في نهایة المطاف تؤكد على صورة الحُسن والهیئة التي كان ،وأخرى بالقمر وثالثة بالهلال

:1) فیقول حسانصلى الله عليه وسلمعلیها الرسول (

(البسیط)
بَـــــــدْرٌ أَنَـــــــارَ عَلـــــــى كُـــــــلِّ الأَْمَاجِیـــــــدِ وَافٍ وَمَــــاضٍ شِــــهَابٌ یُسْتَضَــــاءُ بِــــهِ 

،) النور الذي یُستضاء بهصلى الله عليه وسلمبِروعتها إذْ جعل من الرسول (الصورة اكتملت عند حسان 
فما بالك بسید المرسلین الذي تأثیره عمَّ الكون ،وهو كما البدر الذي أضاء الحیاة وكشف الظلام

.2وأحدث فاعلیةً كبرى في الحیاة جمیعًا لا تقل عن أهمیة البدر وفاعلیته

رك في صورته وفي الضیاء الذي ینبعث بل یُبا،حسان بن ثابت لا یكتفي بهذه الصورة
:3منها ویقول

(البسیط)
ـــــــدْرِ صُـــــــورَتُهُ  ــــرْدُودمُبـــــــاَرَكٌ كَضِـــــــیَاءِ الْبَ ــــرُ مَ ــــانَ قَضَــــاءً غَیْ ــــالَ كَ ــــا قَ مَ

وكیف أتاهم ،یذكر فیها غزوة بني قریظة،)صلى الله عليه وسلموفي صورة أخرى یرسمها للرسول (
: 4) بجیشه المغوار فیقولصلى الله عليه وسلمالرسول (

(الوافر)
ــــــــــیْهِم ــــــــــوِي إِلَ ــــــــــاهُم یَهْ رَسُــــــــــــولَ االلهِ كَــــــــــــالْقَمَرِ الْمُنِیــــــــــــرِ غَــــــــــدَاةَ أَتَ

- رضي االله عنه -هنا الصورة فیها من العظمة والرفعة التي أراد أن یبرزها حسان 
وهذا التشابه ینطلق من تصور قدیم یرى في ،) عن طریق تشبیهه بالقمر المنیرصلى الله عليه وسلمللرسول (

العظیم صفات علویة تؤهله لأنه یحظى بمنزلة الأجرام العلویة السماویة سواء بسواء، ویقرن 

.81، مصدر سابق، صالدیوان:حسان بن ثابت1
401، مرجع سابق، صظاهرة الضوء جمالیاً في الشعر الجاهلي: البغدادي، مریم:یُنظر2
.82، مصدر سابق، صالدیوان:حسان بن ثابت3
.223سابق، صالمصدر ال4
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التي منها السیادة ،الإضاءة والنور بذكر شِیم هذا الرسول الممدوح مع التركیز على صفاته
.1أو قمرًا ینعكس سناؤه على غیرهوالشجاعة والنخوة وغیرها مما تؤهله لأن یكون شمسًا

الذي یُسمى به القمر أول ما یُرى ،وقد یأتي الشعراء بردیف القمر أو البدر كالهلال مثلاً 
كما فعل حسان في وصف 2وكذلك یكون لثلاث لیال ثم یسمى قمرًا إلى أن یبهر ضوؤه سواد اللیل

: 3الرسول بقوله

(الكامل)
ـــــــلاَلِ  ـــــــلَ الْهِ ـــــــةٍ مِثْ ـــــــا ذَا رَحْمَ سَــــــــمِحَ الْخَلِیقَــــــــةِ طَیِّــــــــبَ الأَْعْــــــــوَادِ مُبَارَكً

ووصفه بالهلال ،) بالبدر والقمرصلى الله عليه وسلمیُلاحظ الفرق في أبیات حسان  في وصفه الرسول (
حیث جعل سماحته وطیب أصله مع صورة الهلال الذي یكون أول ما یطلع، بینما جعل قوله الحق 

وشجاعته مع صورة القمر والبدر حین یكون مكتملاً وفیه اكتمال عطائه ومكانته بین المسلمین.

:4مایكشف صورة البدر المضيء فیقول- رضي االله عنه - وفي وصف أبي بكر الصدیق 

(الوافر)
كَضَـــــــــوْءِ الْبَـــــــــدْرِ زاَیَلـُــــــــهُ الْظَّـــــــــلاَمأَمِـــــــینٌ مُصْـــــــطَفى بِـــــــالْخَیْرِ یَـــــــدْعُو

) وهو یدعو إلى الحق وإلى ترك عبادة الأصنام؛ كصورة  البدر صلى الله عليه وسلمصورة الرسول (
) عند صلى الله عليه وسلمهكذا إذن كانت صورة الرسول (،المضيء الذي یكشف الظلام المخیم على المكان

وهذا ،استحوذت ظاهرة الضوء على جزء كبیر من الانبهار والتعجب لدى الشعراءأبي بكر حیث 
، فشدة عشقهم للضوء الأبیض جعلهم مشدوددین على الدوام 5ما وُجد عند كثیر من شعراء الجاهلیة

ومن هنا كان تصویرهم بالقمر أو البدر لما فیه من تمیز وجمال واستمراریة.،إلى وجه ممدوحهم

.401مرجع سابق، صالضوء جمالیاً في الشعر الجاهلي، ظاهرة :البغدادي، مریم:یُنظر1
.395سابق، صالمرجع ال2
.82، مصدر سابق، صالدیوان:حسان بن ثابت3
.30مصدر سابق، صالدیوان،:أبو بكر الصدیق4
.381، مرجع سابق، صالجاهليظاهرة الضوء جمالیاً في الشعر :البغدادي، مریم:یُنظر5
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) ویصفه بالبدر الذي لا یعرف الكذب صلى الله عليه وسلملك یأتي على صورة الرسول (وكعب بن ما
:1أبدًا فیقول

(البسیط)
ـــى الْكَـــذِبِ یَمْضِـــي وَیَـــذْمُرُنَا عَـــنْ غَیـــرِ مَعْصِـــیَةٍ  ـــعْ عَلَ ـــدْرُ لَـــمْ یُطْبَ ـــهُ الْبَ كَأنَّ

) بالبدر الصادق الذي لا یكذب في صلى الله عليه وسلمصورة مثالیة رسمها كعب بتشبیه الرسول (
نوا ینظرون إلى القمر فقد كا،" سیطرته على الزمنوهذا یؤكد كما یذكر "السواح،طلعته ووقته
. ولم یبقَ في النهایة إلاّ أن نذكر 2للزمن أو رب للفصول التي هي نتاج دورته الشهریةكخالق وسید

:3) على المدینة المنورة وكیف خرج أهلها لاستقباله منشدینصلى الله عليه وسلمقدوم الرسول (

)الرملمجزوء(
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــدْرُ عَلَیْنَ ــــــــــــــــــــعَ الْبَ طَلَ
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــكْرُ عَلَیْنَ وَجَــــــــــــــــــبَ الشُّ
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــوثُ فِینَ ــــــــــــــــــا الْمَبْعُ أَیُّهَ
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــرَّفْتَ الْمَدِینَ ــــــــــــــــتَ شَ جِئْ

مِـــــــــــــــــــنْ ثَنِیَّـــــــــــــــــــاتِ الْـــــــــــــــــــوَدَاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــا اللهِ دَاع ــــــــــــــــــــــــــــــــا دَعَ مَ
ـــــــــــــــــالأَْمْرِ الْمُطَـــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــتَ بِ جِئْ
مَرْحَبًــــــــــــــــــا یَــــــــــــــــــا خَیْـــــــــــــــــــرَ دَاع

صورة البدر عند المسلمین أیضًا صورة لها أثرها في النفس، تجعل القارىء یُثیر تساؤلاتٍ 
م لصورة ؟ وهل هناك آثار قدیمة بقیت في نفوس المسلمین حتى بعد الإسلالماذا البدر مثلاً ،عدة

؟ القمر الجاهلیة

وقد تفوقت عبادته على عبادة ،الكل یعرف كیف هیمن القمر على مجمع الآلهة الجاهلي
أشهر الآلهة في الجاهلیة " مناة واللات والعزى " لكن هل بقیت آثار عبادة القمر على قلة انتشارها 
بعد الإسلام قائمة؟ هناك بعض الآثار مثل الهلال حیث اتُخذ شعاراً للمسلمین على المآذن، وهو 

.161، ص2، جالسیرة النبویة:وابن هشام.25، مصدر سابق، صالدیوان:كعب بن مالك1
.82، ص1996، دمشق، دار علاء الدین، 6، ط: لغز عشتار، الألوهة المؤنثة وأصل الدین والأسطورةالسواح، فراس2
أنشدت هذه الأنشودة ویعتقد انها عند قدومه من غزوة تبوك كما قال ویُختلف أین .29، ص5، جالبدایة والنهایة:ابن كثیر3

، ولكن الروایة الأكثر شیوعاً كما قال الإمام البهیقي حدثت عند استكمال 262، ص7، جفتح الباريالحافظ بن حجر، یُنظر: 
.29، ص5، جالبدایة والنهایة:ابن كثیر:م، یُنظر622الهجرة قادماً من مكة 
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قال تعالى: دة القمر في الجاهلیةحتى القرآن الكریم أتى على عبا1رمز جاهلي إسلامي
عجظمطحضمضحضخصمضجصخصحسمسخخمسجسحُّ 

.2َّعم

لأنه لا یستمر على ،وكانت عبادة الإنسان للقمر منذ القدم قد بلغت درجة من التعظیم
جمیلاً إلى أن یختفي في نهایة ویتوسط السماء بدرًا،یبدأ هلالاً ثم یأخذ بالامتلاء والاكتمال،حال

وقد قاد تفكیر الإنسان في القدیم أنّ تتابع الفصول نتیجة دورة القمر یؤدي إلى اكتمال 3الشهر
، فهل كانت 4حیث تتوج بحركتها فصل الربیع الذي یحیي الأرض بعد موتها،الدورة الزراعیة

فالرسول جاء لإحیاء العقول والقلوب وإنارتها.،) امتداداً لهذه الصورةصلى الله عليه وسلمصورته (

ة حضور صورة القمر في الشعر الإسلامي كان واسعًا وجدیرًا بالدراسأرى أن تأثیر و 
لكن ما یمكن قوله، والوصول إلیه في النهایة أن ،مناقشة ذلكوالبحث ولا یتسع المجال لطرح و 

)، ولعل البدر صلى الله عليه وسلمالضوء اللافت والنور هما أكثر ما شدَّ الشعراء لرسم صورة البدر للمصطفى (
نوا به أقرب عنصر بیئي إلى أذهانهم في تلك الفترة من الزمن استوحى الشعراء  منه الصور ولوَّ

.  لوحاتهم

.53ص-52مرجع سابق، صالقمر في الشعر الجاهلي،:تیة، فؤاد یوسف اسماعیلاش:یُنظر1
.37، آیة سورة فصلت2
.64، صلغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة: السواح، فراس3
.37م، ص2002، مجلة جامعة القدس المفتوحة، الوعل صدى تموز: الدیك، إحسان4
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المبحث الثاني

صورته عند الأعداء

:عند قریش وما حولها-أ

صدَّقه عدد منهم ،ودعا قومه للدخول في الإسلام،) بدعوتهصلى الله عليه وسلمبعد أن صدع الرسول (
وقام فریق آخر بتكذیبه وصدِّ من یحاول الدخول في الإسلام والإیمان بالبعث ،ودخلوا في دینه

عوبة في قلة ؛ یواجه الباحث ص)صلى الله عليه وسلموعند دراسة موضوع الأعداء زمن الرسول (،والحساب
بالإضافة 1؛ حیث إن المصادر لا تنقل صورة الأعداء ووجهة نظرهم الخاصةأخبار هؤلاء الأعداء

فكثیر منهم قد ،) والمسلمینصلى الله عليه وسلمروایة أشعارهم في هجاء الرسول (إلى أن الإسلام نهى عن
.2وعملوا على إزالة كل ما بدا منهم قبل إسلامهم،وتغلغل الإیمان في قلوبهم،دخل في الإسلام

) والإسلام؟ وكیف برزت صورة الرسول صلى الله عليه وسلمفمن هم أولئك الذین وقفوا ضد الرسول (
وا النبي (؟ كانت مجموعة من الشعرا) في أشعارهمصلى الله عليه وسلم( ) صلى الله عليه وسلمء الذین رثوا قتلى المشركین وهجُّ

والمهاجرین والأنصار أكثرهم من أهل مكة ولهذا نجد أسماءهم مرویة في سیرة ابن هشام 
والمصنفات القدیمة ومنهم عبد االله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب والحارث بن هشام وأبو سفیان 

وعبروا عن ندمهم على ما فرطوا في ،أسلموا؛ ذلك أنهمغیر أننا لا نجد أشعارهم تلك3بن حرب
) صلى الله عليه وسلموهذا لا یمنع أن نجد ردَّ الشعراء المسلمین لنكشف عن صورة الرسول (،سابق عهدهم

،المقابلة لأشعار الكفار وإبراز تلك الصورة من شعراء نافحوا عن الرسول والدین ابتغاء مرضاة االله
: 4) ویقولصلى الله عليه وسلمهجا الرسول (فهذا حسان بن ثابت یرد على أبي سفیان بعد أن 

.6م، ص2010، بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، 1، طأعداء محمد زمن النبوة:كرعاني، رضا بن علي1
.137، مرجع سابق، صأدب صدر الإسلام:الصمد، واضح2
، مصر، دار المعارف،2تقدیم طه حسین، طتاریخ الأداب العربیة من الجاهلیة حتى عصر بني أمیة،:نالینو، كارلو3

.108ص
:والقرطبي.95، ص4، مصدر سابق، جالسیرة النبویة:وابن هشام.8-7، مصدر سابق، صالدیوان:حسان بن ثابت4

.153، مصدر سابق، صالجامع لأحكام القرآن
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(الوافر)
ــــــــدًا فَأَجَبْــــــــتُ عَنْــــــــهُ  هَجَــــــــوْتَ مُحَمَّ
أَتَهْجُـــــــــوهُ وَلَسْـــــــــتَ  لَـــــــــهُ بِكُـــــــــفْءٍ 

ـــــــنْكُمْ  ـــــــولَ االلهِ مِ ـــــــو رَسُ ـــــــنْ یَهْجُ فَمَ

وَعِنْـــــــــــــدَ االلهِ فِـــــــــــــي ذَاكَ الْجَـــــــــــــزاَءُ 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــرُّكُما لِخَیْرِكُمَ ــــــــــــــدَاءُ فَشَ الْفِ

أَمِــــــــــــــینَ االلهِ شِــــــــــــــیمَتُهُ الْوَفَــــــــــــــاءُ 
وَیَمْدَحَــــــــــــــهُ وَیَنْصُـــــــــــــــرُه سَـــــــــــــــوَاءُ 

یتضح من الصورة التي یرد فیها حسان على أبي سفیان إظهار صورة الرسول المبارك البَّر 
لتشكل بمجموعها 1ویجيء بأكثر من صفة في البیت الواحد غیر مهتم بتفصیل كل منها،الحنیف

امل الذي لا یعتریه نقص أو شائبة.  صورة المتك

:2) في قولهصلى الله عليه وسلملكن الصورة تختلف بعد إسلام أبي سفیان واعتذاره للرسول (

(الطویل)
لَعَمْـــــــرُكَ إِنِّـــــــي یَـــــــوْمَ أَحْمِـــــــلُ راَیَـــــــةً 
لَكالَْمُـــــــدْلِجِ الْحَیْــــــــرانَ أَظْلَـــــــمَ لَیْلُــــــــهُ 
هَـــــدَانِي هَـــــادٍ غَیْـــــرُ نَفْسِـــــي وَدَلَّنِـــــي

ـــــدٍ أَصُـــــدُّ  ـــــنْ مُحَمَّ ـــــدًا عَ ـــــأى جَاهِ وَأَنْ

ــــــدِ  ــــــلَ مُحَمَّ ــــــلاَتِ خَیْ ــــــلُ ال ــــــبَ خَیْ 3لِتَغْلِ

ـــــدِي ـــــدى وَأَهْتَ ـــــینَ أَهْ ـــــي حِ ـــــذَا أَوَانِ 4فَهَ

ـــــــرَدِ  ـــــــلَّ مُطَّ ـــــــرَّدْتُ كُ ـــــــنْ طَ ـــــــى االله مَ إِل
ـــدِ  ـــنْ مُحَمَّ ـــبْ) مِ ـــمْ أَنْتَسِ ـــى (وَإِنْ لَ 5وَأَدْعَ

) بعد إسلامه جدیرة بالتوقف أمام صورة صلى الله عليه وسلمإنّ الصورة التي رسمها أبو سفیان لمحمد (
فنحن أمام صورة رسمها أبو سفیان أیام ،الهادي الذي كشف ظلام الجهل والكفر لهذا الشاعر

لماذا یذكر اللیل في تصویره لكن،شركه وضلاله كالمتخبط في ظلمة اللیل الذي لا یهتدي طریقه
وتصورنا لما قد یتركه في نفوسنا، ،إدراكنا لهومن ثم یكون ،؟ إنَّ إحساسنا باللیل شيء طبیعيهنا

بل في وجدانیته وترنمه بالتعبیر عن ،فاللیل یُقبل على الأشیاء جمیعًا؛ لكن قیمته لیس في ذلك

.147، مرجع سابق، صالإسلام) في شعر صدرصلى الله عليه وسلمشخصیة الرسول (:الحربي، منور1
والجمحي، ابن .329، ص2جتاریخ الأمم والملوك،:والطبري.401، ص2، مصدر سابق، جالسیرة النبویة:ابن هشام2

.6، مصدر سابق، صالدیوانوحسان بن ثابت:.96، صطبقات فحول الشعراء:سلام
.صنم من أصنام العرب:جیوش الكفر، اللات:أقود الناس للحرب، خیل اللات:أحمل رایة3
.الذي یسیر باللیل:المدلج4
.ابتعد:أنأى5
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هذه صورة للرسول قبل ،)صلى الله عليه وسلم) وهو هنا رسول االله (لذلك یستطرد بقوله (هداني هاد1واقع النفس
بل كانت صورة ،)صلى الله عليه وسلملكننا لم نعثر على شعرٍ له في هجاء الرسول (،إسلام أبي سفیان وبعده

رسمها حسان بن ثابت في رده علیه وكثیر من شعراء قریش ممن هجوا ،صورة إیجابیة،معاكسة
.)صلى الله عليه وسلم) أسلموا بعد فتح مكة ومدحوا الرسول (صلى الله عليه وسلمالرسول (

وقد رسول ثم أسلموا "ار وممن هجوا الوهذا یؤكد ما قاله السهیلي عن عدم روایة أشعار الكف
.2) إلا من آمن منهم"صلى الله عليه وسلمشرطنا الإضراب عن شرح شعر الكفرة والمفاخرین بقتال النبي (

وفي تتَبَعنا للمصادر وكتب التاریخ نجد أن معظم أعداء محمد من أهل مكة ینتمي إلى 
جد من ماذا یمكن لنا أن نوإذا كان الأعداء هم الأقارب ف3)صلى الله عليه وسلمقبیلة قریش التي ینحدر منها (

وكان هؤلاء  الأعداء 4. ومن جهة الانتماء العشائري فقریش من أقوى العشائر وأكثرها ثراءً الغرباء
.5من سادة مكة الذین یجمعون بین الوجاهة الاجتماعیة والثراء المادي

وأقربهم له على الإطلاق عمه أبو ،) ببعض أعدائه علاقة قرابة قویةصلى الله عليه وسلموكان لمحمد (
كان خلفه رجل له غدیرتان فإذا فرغ رسول االله ،) یدعو للإسلامصلى الله عليه وسلمفعندما كان الرسول (،لهب

قال ذلك الرجل : یابَنِي فُلان إنَّ هذا إنما یدعوكم إلى أن تسلخوا ،) من قوله وما دعا إلیهصلى الله عليه وسلم(
.6اللات والعزى من أعناقكم وحلفائكم..."

فىثيثىثنثمُّ ریم جاء على ذكر أبي لهب وزوجته، قال تعالى: والقرآن الك
نننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفي

رسالة ماجستیر (غیر منشورة )، جامعة الإسكندریة، كلیة الآداب، الصورة الفنیة عند النابغة،:محمد، أحمدالزوواي، خالد 1
.521م، ص1991

.132، ص6، مصدر سابق، جالروض الأنف:السهیلي2
.140، ص6، ججمل من أنساب الأشراف:البلاذري: یُنظر3
.150،ص1،ججمل من أنساب الأشراف:البلاذري4
.18، صأعداء محمد زمن النبوة: كرعاني، رضا بن علي5
.33، ص2، جالسیرة النبویة:ابن هشام6
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التي 2أم جمیللت الآیات في عمه أبي لهب وزوجتهنز 1َّيميزيرىٰنينى

. وقد ردّ االله كیدها عن الرسول حین 3كانت تحمل الشوك وتطرحه في طریق الرسول حیث یمر
فلما وقفت ،من حجارة4الكعبة ومعه أبو بكر الصدیق وفي یدها فهرجاءت إلیه وهو جالس عند

علیهما أخذ االله ببصرها عن الرسول فلا ترى إلا أبا بكر فقالت: یا أبا بكر أین صاحبك فقد بلغني 
: 5أما واالله إني لشاعرة وقالت،أنه یهجوني واالله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه

(مجزوء الرجز)
ــــــــــــــــــــــــامُـــــــــــــــــــذمَّمًا عَصَـــــــــــــــــــیْنَا ــــــــــــــــــــــــرهُ أَبَیْنَ وَأَمْ

وَدِینهُ قَلَیْنَا
؟ فقال الرسول ما رأتني لقد أخذ ): أما تراها رأتكصلى الله عليه وسلمفقال أبو بكر للرسول (،وانصرفت
ثم یسبُّونه ) مذممًاصلى الله عليه وسلمإنَّ قریشًا كانت تسمي الرسول (وكان ابن اسحق یقول: ،االله ببصرها عني

یسبُّون ویهجون مذممًا وأنا ،تعجبون لما یصرف االله عني من أذى قریشألا وكان الرسول یقول 
.6محمد

تكشف الوجه الحقیقي لعداء أقارب الرسول ،إنّ الصورة التي تظهر لنا من الشعر السابق
) نزَّهَهُ االله واصطفاه دون سائر البشر صلى الله عليه وسلمفالرسول (،) لشخصه الكریم ولدعوته السماویةصلى الله عليه وسلم(

فهذه الصورة مردودة علیهم لأنها بطبیعتها هي ،في السماء والأرضمحمودًاوسماه محمدًا لیكون 
لهتم هجاء كما یعلق ولهذا رأوا في آیات القرآن التي تعرضت لهم ولآ،إنعكاس لأخلاقهم ومبادئهم

كذلك أمیة 7نحن لا نأتي بجدید ولا ندعي شیئًا خطیرًا حین نقول إن في القرآن هجاء"محمد حسین "

.5-1آیة ،سورة المسد1
أم جمیل بنت حرب، هي العوراء بنت حرب أخت سفیان بن حرب وزوج أبي لهب بن عبد المطلب، وكانت أشد الناس 2

) حتى لعنها االله في كتابه هي وزوجها (د.ت ) یُنظر، صلى الله عليه وسلمللرسول (عداوة ومعارضة للدعوة الإسلامیة وأكثرهم إیذاءً 
.103، مرجع سابق، صموسوعة شاعرات العرب:الوائلي، عبد الحكیم

.356، ص355، ص1، مصدر سابق، جالسیرة النبویة:ابن هشام3
.حجر على مقدار ملء الكف:الفهر4
.356، ص355، ص1، جالسیرة النبویة:ابن هشام5
.356، ص1، جالسیرة النبویة:ابن هشام:یُنظر6
.193صم،1917بیروت، دار النهضة العربیة، ، 9، طالهجاء والهجاؤون في الجاهلیة:حسین، محمد محمد7
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همُّ ، قال تعالى: ) وإذا رآه همزه ولمزه فأنزل االله فیهصلى الله عليه وسلمان یؤذي الرسول (بن خلف ك
.1َّذٰيييىيميخيحيجهيهى

) في یوم الخندق عندما ساروا بجمعهم إلیه وألَّبوا أهل صلى الله عليه وسلمإن القرشیین ظلموا الرسول (
:  2كانت هذه الصورة حاضرة في ذهن حسان الذي نقلها لنا في قوله،البوادي والحواضر علیه

(الكامل)
وَاشْـــكُ الْهُمُـــومَ إِلَـــى الإِلـــهِ وَمَـــا تَـــرى
ــــــــوا ــــــــزْوِهِم الرَّسُــــــــولَ وَألََّبُ ــــــــوا بِغَ أَمُّ

ـــــــابِ  ـــــــألَِبینَ غِضَ ـــــــرٍ مُت ـــــــنْ مَعْشَ 3مِ

ـــــــراَبِ  ـــــــوَادِيَ الأَْعْ ـــــــرُىَ وَبَ ـــــــلَ الْقُ 4أَهْ

والجهر ) من قریش من بذيء الكلام صلى الله عليه وسلموكعب بن مالك ینقل هو الآخر ما نزل بالنبي (
:5بالعداوة له بقوله

(المتقارب)
ـــــــــــدُّ بِعَـــــــــــوْ  ـــــــــــهُ مَعَ ـــــــــــلاَمرِ رَمَتْ ـــــــــــــــأْتَلِيالْكَ ـــــــــــــــلِ الْعَـــــــــــــــدَاوَةِ لاَ تَ 6وَنَبْ

وإنما كانت ،) وأصحابهصلى الله عليه وسلملیس فقط الكلام الفاحش سلطته قریش على الرسول (
لهذا انبرى شعراء الرسول ،سهامها وسیوفها مسلطة أیضًا على رقاب كل من آمن بمحمد ودعوته

ومنهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحة ینصرونه بألسنتهم كما هو الحال 
إنما ،) أن الشاعر حین یُناجز المشركین ویحامي عن الدینصلى الله عليه وسلموقد اعتبر الرسول (7بأسلحتهم

وهو 8من السهام الجارحةیكون مجاهدًا في سبیل االله لأن الكلمة الشعریة أنفذ وأمضى وأبلغ وقعًا

.2-1، آیة سورة الهمزة1
.11، مصدر سابق، صالدیوان:وحسان بن ثابت.270، ص3، جالسیرة النبویة:ابن هشام2
تجمعوا.:إذا جمعته وتألبوا:أتوك من كل جانب، وألبت الجیش علیه:یُقال ألب علیك القوممجتمعین :متألبین3
.أي خلطوا وشبهوا:قصدوا، وألبسوا:أمَّوا4
.254مصدر سابق، صالدیوان،:، وكعب بن مالك172، ص3، جالسیرة النبویة:ابن هشام5
ر:تأتلي6 .تقُصِّ
.54م، ص1996، الكویت، عالم المعرفة، الإسلام والشعر:العاني، سامي مكي:یُنظر7
، بیروت، دار الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى نهایة العصر الراشدي، دراسة وصفیة نقدیة: مغنیة، حبیب یوسف8

.82، ص1995ومكتبة الهلال، 



107

وقد مرَّ سابقًا رد كعب بن مالك على ابن الزبعرى قبل أن یسلم وذلك .1أسرع فیهم من نضح النبل
:2) وتوبیخه له بقولهصلى الله عليه وسلمفي معرض هجائه الرسول (

(المتقارب)
سْــــــتَ تَهْجُــــــو رَسُــــــولَ الْمَلِیــــــكِ  تَبَجَّ
ــــــــهِ  ــــــــي بِ ــــــــمَّ تَرْمِ ــــــــا ثُ ــــــــولُ الْخَنَ تَقُ

االله جَلْفًـــــــــــــــــا لَعِینًـــــــــــــــــاقَاتَلـــــــــــــــــكَ 
ــــــــــــا نَقــــــــــــيَّ الثِّیــــــــــــابِ تَقِیًــــــــــــا أَمِینً

هذا یدل على فاحش الكلام الذي أكثر منه هؤلاء الشعراء في هجاء الرسول الكریم مع أنَّ 
لكن ردَّ كعب بن مالك یؤكد من ،الإسلام حرّم الهجاء وها نحن لا نجد أشعار عبد االله بن الزبعرى

) ولم تكن هناك هوادة صلى الله عليه وسلمة الصریحة التي قامت بین قریش والرسول (خلال مفرداته على العداو 
أو لین ولا مراعاة لقُربى أو دماء.

) النقي التقي الأمین كلها تعكس نظریة الأعداء والمشركین صلى الله عليه وسلمفصورة الرسول (
القدوة للمسلمین ،)صلى الله عليه وسلمبل تُعطي أكبر صورة معنویة للرسول (،وماحاولوا اتهام الرسول به

تصافه بهذه الصفات وما نهى عنه الإسلام من الهجاء المقذع، حیث عمل على تحویل وغیرهم، با
.والصورة بعد 3مجرى  أفكار المسلمین عن هذه الأغراض الشعریة المنحرفة عن الحق والشرف

حیث ،صلى الله عليه وسلمالإسلام لعبد االله بن الزبعرى یرسمها للنبي (
:4تسلیم والتصدیق بالنبي المرسل وعبَّر عنه باعتذاره للرسول في قولهظهر الإقرار وال

)(الكامل
ــــــــــلٌ وَهُمُــــــــــومُ  قَــــــــــادَ بَلابِ ــــــــــعَ الرُّ مَنَ
ــــــــي ــــــــدَ لاَمَنِ ــــــــانِي أَنَّ أَحْمَ ــــــــا أَتَ مِمَّ
یَـــا خَیْـــرَ مَـــنْ حَمَلَـــتْ عَلَـــى أَوْصَـــالِهَا

ــــــــیمُ  وَاقِ بَهِ ــــــــرِّ ــــــــتَلِجُ ال ــــــــلُ مُعْ 5وَاللَیْ

فِیـــــــــــهِ فَبِـــــــــــتُّ كَـــــــــــأنَّنِي مَحْمُـــــــــــومُ 
ــــــــومُ  ــــــــدَینِ غَشُ ــــــــرُحُ الیَ ــــــــة سُ عَیْراَنَ

.151،ص13، مصدر سابق، جالجامع لأحكام القرآن:القرطبي1
.277مصدر سابق، صالدیوان،:، وكعب بن مالك169، ص3، ج السیرة النبویة:ابن هشام2
.111، مرجع سابق، صأدب صدر الإسلام:الصمد، واضح3
، ص 168، مرجع سابق، صروائع من أشعار الصحابة:، ومسعود، فرید الدین419، ص2، جالسیرة النبویة:ابن هشام4

.243، ص1، جطبقات فحول الشعراء:، والجمحي، ابن سلام45ص، مصدر سابق،الدیوان:، وابن الزبعرى169
.مضطرب:معتلج.الوساوس :البلابل5



108

إِنِّــــــي لَمُعْتـَـــــذِرٌ إِلَیْــــــكَ مِــــــنَ الَّــــــذِي
ـــــــــالْیَومَ  ـــــــــدٍ فَ ـــــــــالنَّبِيِّ مُحَمَّ ـــــــــنَ بِ آمَ

ــــیم ــــلاَلِ أَهِ ــــي الضَّ ــــا فِ ــــدَیْتُ إِذْ أَنَ أسْ
ـــــــي وَمُخْطِـــــــىءٌ هَـــــــذِهِ مَحْـــــــرُوم  قَلْبِ

وشهادة صادقة من طالبٍ للعفو من الرسول ،بالنبي محمدعن إیمان كلي الصورة تُعبر
) بعدما جافى النوم عینیه فقد كان عبد االله بن الزبعرى وأبو سفیان بن الحارث ممن تعرضا صلى الله عليه وسلم(

. وقد ظهر لرسول االله 1) ووقعا فیه حتى تصدى لهما من ردَّ كیدهما وأفحمهماصلى الله عليه وسلمللرسول (
) صلى الله عليه وسلموحاولوا منعه (،ادروه وأصحابه العداوةفب،) البغي والحسد  من قریش وما حولهاصلى الله عليه وسلم(

وكثیر من هؤلاء الأعداء استخدموا الكثیر من الوسائل للتخلص من الرسول ،من نشر دعوته
عند الكعبة حیث لوى ثوبه على عنقه وخنقه خنقًا شدیدًا؛ 2) كما فعل عقبة بن أبي معیطصلى الله عليه وسلم(

.3)صلى الله عليه وسلملولا أن جاء أبو بكر الصدیق  ودفعه عن الرسول (

فمن ،: أتزعم أن ربك یُحیي الموتى) بعظمٍ بال وقالصلى الله عليه وسلمأُبي بن خلف جاء الرسول (و 
:4؟ ثم فتَّه فقال حسان في ذلكیُحیي هذا

(الوافر)
ـــــــلاَلَةَ عَـــــــنْ أَبِیـــــــهِ  لَقَـــــــدْ وَرِثَ الضَّ
ــــــــا ــــــــا رَمِیمً ــــــــدًا عَظْمً ــــــــتَ مُحَمَّ أَجِئْ
وَقَــــــدْ نَالَــــــتْ بَنُـــــــو النَّجَــــــارِ مِـــــــنْكُمْ 

ـــــــــبَّ  ـــــــــاوَتَ ـــــــــة إذْ أَطَاعَ ـــــــــاَ رَبِیعَ ابْن

ـــــــــــول ـــــــــــهُ الرَّسُ ـــــــــــوْمَ فَارَقَ أُبـــــــــــيٌ یَ
ـــــــــــول ـــــــــــهِ جَهُ ـــــــــــتَ بِ ـــــــــــهُ وَأَنْ لِتَكْذبَ
ـــــــــــا عَقِیـــــــــــل ـــــــــــة إِذْ یغـــــــــــوثُ یَ أُمَیَّ
ــــــــــول ــــــــــا الْهَبُ ــــــــــلٍ لأُِمِّهمَ ــــــــــا جَهْ أَبَ

وقد تأثر شعراء صدر الإسلام بالقرآن امتاز الهجاء بشدته وذمه المشركین والاستهزاء بهم،
ولهذا نرى المعاني الإسلامیة والمفردات تظهر في أشعارهم كما في شعر )،صلى الله عليه وسلمالرسول (وحدیث 

) مفردة قرآنیة ذكرها القرآن في سورة المسد في تصویره لأبي لهب حسان السابق، فكلمة (تبَّ

.390مرجع سابق، ص،لإبن هشامشخصیة الرسول الكریم في شعر السیرة النبویةالحبوبي، علي محمد:1
أبا الولید وكان من أشد الناس عداوة عقبة بن أبي معیط  واسم أبي معیط أبان بن أبي عمرو بن أمیة بن عبد شمس ویُكنى 2

.140، ص2، جالكامل في التاریخ:للرسول والمسلمین، یُنظر، ابن الأثیر
.244-243ص،1ج،تاریخ الأمم والملوك:الطبري3
.85، ص84، ص2جالسیرة النبویة،:ابن هشام4
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) وحسان هنا یسخر من أُبي وفِعلته ویُظهر صورة الرسول صلى الله عليه وسلموكانوا ممن آذوا الرسول (،وزوجته
ویشهدون بصدقه وأمانته.الذي یعرفه الجمیع،الصادق 

فقد علِم بإسلام أخیه بُجیر وجَرتْ بین الأخوین رسائل شعریة وكان 1أما كعب بن زهیر
:2) فبعث إلى أخیه قائلاً صلى الله عليه وسلمكعب لا یزال على كفره وعدائه الرسول (

(الطویل)
ــــــــالًة ــــــــراً رِسَ ــــــــي بُجَیْ ــــــــا عَنِّ أَلاَ أَبْلِغَ

ــــعَ  ــــةً شَــــرِبْتَ مَ ــــأمونِ كَأْسًــــا رَوِیَّ الْمَ
وَخَالَفْـــــتَ أَسْــــــبَابَ الْهُــــــدَى وَتَبِعْتــَــــهُ 
ــــا ــــا ولا أبً ــــفِ أمَّ ــــمْ تُل ــــقٍ لَ ــــىَ خُلُ عَل

ــا ــلْ لَكَ ــاِلخِیفِ هَ ــتَ ب ــا قُلْ ــكَ فِیْمَ فَهَــلْ لَ
ـــــــا ـــــــا وَعَلَّكَ ـــــــأمُونُ مِنْهَ ـــــــكَ الْمَ فَأَنْهَلَ
عَلـــىَ أَيّ شَـــيْءٍ  وَیْـــبَ غَیـــركَ دَلَّكَـــا

وَلَـــــمْ تــُـــدْرِكْ عَلَیـــــهِ أَخًـــــا لَكَـــــاعَلَیْـــــهِ 

) الذي أمنَّ صلى الله عليه وسلمالمأمون) ویقصد به محمد () عند كعب هو (صلى الله عليه وسلمهنا صورة الرسول (
ویعاتب كعب أخاه بجیرًا لدخوله الإسلام ومتابعته دین محمد وتركه ،كل من أسلم ودخل في دینه

وضاقت به ،در الرسول دمهونصحه بجیر أن یُسلم وینجو بنفسه بعدما أه،دین آبائه وأجداده
:3) ومدحه بلامیته المشهورة التي منها الأبیاتصلى الله عليه وسلمالأرض إلى  أن جاء تائبًا معتذرًا للرسول (

(البسیط)
مَهْــــلاً هَــــدَاكَ الَّــــذِي أَعْطَــــاكَ نَافِلَــــةَ 
ــــــاةِ وَلَــــــمْ  ــــــأَقْوالِ الْوُشَ ــــــذَنِي بِ لاَ تأَْخُ
إنَّ الرَّسُـــــولَ لَسَـــــیْفٌ یُسْتَضَـــــاءُ بِـــــهِ 

القُـــــــرْآنِ فِیهَـــــــا مَـــــــوَاعِیظٌ وَتَفْصِـــــــیل
ـــــي الأَقَاوِیـــــل ـــــوْ كَثــُـــرَتْ عَنِّ أُذْنِـــــبْ وَلَ
مُهَنَّـــــــدٌ مِـــــــنْ سُـــــــیُوفِ االلهِ مَسْـــــــلُول

نجد تغیرًا ملحوظًا على لغته ومفرداته، ،وبالنظر إلى الصورة بعد إسلام كعب بن زهیر
لم تكن لأحد من قبل حیث أنه صور لكنه صوَّر الرسول بالسیف، والجدید في هذه الصورة أنها

.دائمًا في وجه الأعداء والمشركینالرسول بالسیف الذي هو من سیوف االله؛ مشهر 

) لامیته المشهورة صلى الله عليه وسلمالطبقة أنشد الرسول (هو كعب بن زهیر بن أبي سلمى المازني، شاعر مخضرم من أهل نجد عالي 1
. م645/ ه26عرف له تاریخ میلاد توفي عام ) بشعره وله دیوان شعر ولا یصلى الله عليه وسلمومطلعها "بانت سعاد" ودافع عن الرسول (

.266، ص5، مصدر سابق، جالأعلام:وینظر، الزركلي
.10، ص1968میع، روایة أبي سعید السكري، بیروت، دار الفكر للجالدیوان،:كعب بن زهیر2
.22، مصدر سابق، صالدیوان:كعب بن زهیر3
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وما یجدر قوله هنا أن الأعداء تتبدل عداوتهم وتتغیر مواقفهم بفضل الدین الجدید وبما 
وعندما تتذوق نفوسهم حلاوة الإیمان یظهر ذلك ،)صلى الله عليه وسلمیظهر لهم من أخلاق وسیرة المصطفى (

حتى وهذه ،في أشعارهم وفي اعتذاریاتهم عما كانوا قد أفرطوا في ماضیهم مع الرسول وأصحابه
) بعد صلى الله عليه وسلم، فهو لم یسلم لكنه مدح الرسول (1الأعشىالصورة  الإیجابیة نجدها عند شعراء مثل

:2ما رأى أخلاقه وكرمه وسمع عنها  فقال

ویل)(الط
ــــــرُهُ  ــــــرَوْنَ وَذِكْ ــــــا لاَ تَ ــــــرَى مَ ــــــيٌّ یَ نَبِ
ـــــــلٌ  ـــــــبُّ وَنَائِ ـــــــا تُغِ ـــــــهُ صَـــــــدَقَاتٌ مَ لَ
ـــــدٍ  ـــــاةَ مُحَمَّ ـــــمَعْ وَصَ ـــــمْ تَسْ ـــــدْكَ لَ أَجِ

3أَغَــــارَ لِعَمْـــــرِي فِـــــي الْـــــبِلاَدِ وَأَنْجَـــــدَا

ـــــهُ غَـــــدَا ـــــومِ مَانِعُ ـــــیْسَ عَطَـــــاءُ الْیَ وَلَ
لَـــــهِ حِـــــینَ أَوْصَـــــى  وَأَشْـــــهَدَانَبِـــــيَّ الإِ

فسیرته عمَّت مشارق الأرض ومغاربها فهو، ،صورة الرسول عند الأعشى قد بلغت منتهاها
وما ذاك إلا لهذا النبي الكریم الذي عطاؤه لا ینضب أبدًا، ،صاحب الصیت الذائع والشهرة الكریمة

لكن المعاملة والسیرة ،هكذا إذن كانت صورة الرسول الكریم عند الأعشى وهو لم یدخل في دین االله
الحسنة والأخلاق التي تحلى بها المصطفى هي التي جعلت كل من یراه ویعایشه یمدحه حتى وإن 

كان كافرًا .

،قبل أن یُسلم هو الآخر4وهذا الحدیث ینقلنا أیضًا للصورة التي وضحها سراقة بن مالك
:5فیصور صِدق الرسول ویشهد له بذلك أمام أبي جهل فیقول

هو میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن سعد بن بكر بن وائل لُقب بالأعشى لأنه كان ضعیف :الأعشى1
.395، ص1مج، معجم الشعراءالمرزباني، :البصر، والأعشى في اللغة الذي لا یرى لیلاً، أدرك الإسلام ولم یسلم، یُنظر

،1ج،السیرة النبویة:وابن هشام.106، بیروت، لبنان، الشركة اللبنانیة للكتاب، ص1، تح فوزي عطوي، طدیوان الأعشى2
.378ص

.بلغ النجد وهو ما ارتفع من الأرض:أغار: بلغ الغور وهو ما انخفض من الأرض، أنجدا3
حد أشراف قبیلته كنانة، صحابي جلیل، قائف یقتص الأثر، لحق بالرسول المدلجي الكناني سید بني مدلج وأ:سراقة بن مالك4

وأبو بكر في الهجرة طمعاً في جائزة قریش انغرست قدما فرسه في الوحل وطلب من الرسول أن یدعو االله لینجیه على أن 
.130ص،15ج،الوافي بالوفیات:، والصفدي119، ص7جالمعجم الكبیر،:الطبراني:یرجع ویعمي عنهم، ینظر

،15، جالوافي بالوفیات:، والصفدي490،ص 1،جالسیرة النبویة:، وابن هشام489، ص2جدلائل النبوة،:البیهقي5
.130ص
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(الطویل)
أَبَـــــــاحَكَمٍ وَااللهِ لَـــــــوْ كُنْـــــــتَ شَـــــــاهِدًا
ـــــدًا ـــــأَنَّ مُحَمَّ ـــــكُكْ بِ ـــــمْ تَشْ ـــــتَ وَلَ عَلِمْ
ـــــهُ فَـــــإِنَّنِي ـــــوْمِ عَنْ ـــــفِّ الْقَ ـــــكَ بِكَ عَلَیْ
لأَِمْـــــرٍ یَـــــوَدُّ النَّـــــاسُ فِیـــــهِ بِأَسْـــــرهِمْ 

لأَِمْــــــرِ جَــــــوَادِي إِذْ تَسُــــــوخُ قَوَائِمُــــــه
ــــــنْ  ــــــانٍ فَمَ ــــــولٌ بِبُرْهَ ــــــهرَسُ ذَا یُقَاوِمُ

أَرَى أَمْــــــرَهُ یَوْمًــــــا سَــــــتَبْدُو مَعالَِمُـــــــه
ـــــالِمُه ـــــراً یُسَ ـــــاسِ طُ ـــــعَ النَّ ـــــأَنَّ جَمِی بِ

صورة الرسول الصادق ینقلها سراقة بن مالك بعد أن رأى بأم عینیه صدق نبوة الرسول 
وكیف غاصت أقدام راحلته بعد أن دعا علیه ،) وذلك بعد أن تبع أثره إلى المدینة المنورةصلى الله عليه وسلم(

وبالرغم من أن الإسلام ضمن الحقوق والمشاركة السیاسیة  حتى للمرأة إذا لم تُشكل خطرًا ،الرسول
، التي أظهرت نقمة على 1نجد أن الأمر یختلف تمامًا مع عصماء بنت مروان،على الدین أو الدولة
:2اغتیاله فتقول) وراحت تحرض على صلى الله عليه وسلمالإسلام والرسول (

(المتقارب)
فَباَسَــــــــتْ بَنِــــــــي مَالِــــــــكٍ وَالنَّبِیـــــــــتِ 
ــــــــــرِكُم ــــــــــنْ غَی ــــــــــاَوَى مِ ــــــــــتُم أَت أَطَعْ
تَرَجّوُنـــــــــه بَعْـــــــــدَ قَتْـــــــــلِ الـــــــــرّؤوسِ 
ـــــــــــــــــزَّة ـــــــــــــــــي عِ ـــــــــــــــــفٌ یَبْتَغِ أَلاَ ان

ــــــــي الْخَــــــــزْرَج ــــــــت بَنِ ــــــــوْفٍ بَاسَ وَعَ
ــــــــــذْحِجِ  ــــــــــراَدٍ وَلاَ مُ ــــــــــنْ مُ ــــــــــلاَ مِ 3فَ

مُنْضِـــــــــجِ كَمَـــــــــا یُرْتَجـــــــــى مَـــــــــرَق الْ 
فَیَقْطَــــــــــع مِــــــــــنْ أَمَــــــــــلِ الْمُرْتَجِــــــــــي

) في قریش؛ حیث تلوم صلى الله عليه وسلموحسدها بعثة الرسول (،تظهر روح النقمة والعداء في أبیاتها
وتصب جام غضبها ،) وتصفه بالغریبصلى الله عليه وسلمقومها ومن دخل في الإسلام لمتابعته دین محمد (

ولا نستغرب إن أمر الرسول ،في نهایة الأبیات علیهم لخوفهم وخضوعهم لهذا الدین الجدید
ویخشى من خطر لسانها على ،فقد انضمت إلى موكب المنافقین وأثارت الفتنة،) بقتلهاصلى الله عليه وسلم(

فكأنها مثلت بشعرها الخطر الذي یمثله الرجل في ،)صلى الله عليه وسلمالدولة وعلى العقیدة والرسول (
.4السیاسة

) وتحرض علیه وقالت في ذلك صلى الله عليه وسلمعصماء بنت مروان، من شعراء صدر الاسلام كانت تعیب الإسلام وتؤذي الرسول (1
،2مرجع سابق، جعة شاعرات العرب من الجاهلیة حتى نهایة القرن العشرین،موسو :الوائلي، عبد الحكیم:شعرًا یُنظر

.172، ص1، جكتاب المغازي:، والواقدي404ص
.172ص،1جالمغازي،كتاب:، والواقدي151، ص4، جالسیرة النبویة:ابن هشام2
.الغریب:الأتاوى3
.65القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر، ص، الشعر النسائي في أدبنا القدیم:خلیف، مي یوسف:یُنظر4
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:عند الیهود- ب

واشتدت ،انتشار دعوته في یثرب) مع بدایةصلى الله عليه وسلمبدأت أنشطة الیهود المعادیة لمحمد (
وقلة رصیدهم ،) إلیها، لكننا نجد ضعفًا في حضور الیهود في المصادر العربیةصلى الله عليه وسلمبعد هجرته (

.1وكذلك قلة مشاركتهم في أیام العرب،في الشعر الجاهلي

وأما توزیع 2لكن دعوة محمد وجدت قبولاً من بعض غلمان مكة من الیهود كما تذكرها المصادر
یهود یثرب زمن النبوة فیمكن تقسیم تلك القبائل إلى قسمین كبیرین هما:

من مجموعات صغیرة من ) وما لحق بهم قریظة،النضیر،قینقاع(القبائل الیهودیة الكبرى ) 1(
.أصول مختلفة

أو أو كانت عشائر هاتین القبیلتین بالأصلقبائل تمتلكها یهود الأوس ویهود الخزرج ) 2(
.3بالحلف مجموعات صغیرة تدین بالیهودیة

وقدم رسالته ،) من الیهودیة باعتبارها دیانة سماویة موقفًا إیجابیًاصلى الله عليه وسلموقد اتَّخذ محمد (
لذلك سعى لإقامة 4على أنها مواصلة لما جاء به موسى وغیره من الأنبیاء من بني إسرائیل

لكنهم اتَّخذوا موقفًا عدائیًا من ،ملهم بالحسنىفأمنهم على دینهم وأموالهم وعا،علاقات جیدة معهم
واستغلوا عدة حوادث لحث أتباع 5الرسالة المحمدیة وتآمروا علیها مثلهم في ذلك مثل المشركین

) وإظهار عدم صدقه صلى الله عليه وسلمفحاولوا تكذیب الرسول (،محمد عن الارتداد عن الدین خاصة سادتهم
) عاجز عن صلى الله عليه وسلملیظهروا أن الرسول (،أو قربانًاوطالبوه بالمعجزات مثل إنزال كتاب من السماء

.95، مرجع سابق، صأعداء محمد زمن النبوة:كرعاني، رضا بن علي1
.685ص،2، جكتاب  المغازي: الواقدي2
.95مرجع سابق، صأعداء محمد زمن النبوة،:كرعاني، رضا بن علي:یُنظر3
.96، صالمرجع السابق4
، المركز الثقافي العربي، 1، طالمتخیل صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیطالغرب:أفایه، محمد نور الدین5

.63م، ص2000
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) ومما قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلمكما سعوا لإثارة الشبهات حول الدین والرسول (،الإتیان بدلیل لهم
. 1) "لو كان نبیًا ما رغب في النساء"صلى الله عليه وسلم(

إنَّ الیهود لم یبقوا في نطاق جحود النبوة والمكایدات والمحاججات والدسائس الكلامیة؛ بل 
وزوه إلى نقض العهد وإلى الغدر والخیانة والعداء الصریح للرسول والمسلمین.تجا

وتوافد الشعراء ،اشتد حقد أبناء قریش على محمد قاتل الأحبة،فبعد معركة بدر الكبرى
) رددتها صلى الله عليه وسلموانتشرت بین أهلها أغانٍ فاحشة في هجاء الرسول (،على مكة یبكون قتلى بدر

أحد أسیاد بني النضیر من الشعراء الوافدین على مكة 2عب بن الأشرفوكان ك،الإماء والجواري
وحرّض ابن الأشرف على رسول االله .3ودعا قریشًا للثأر لقتلاهم من محمد وأتباعه،بكى القتلى

:4) وبكى قتلى قلیب  بدر فقالصلى الله عليه وسلم(

(الوافر)
ـــــه ـــــكِ أَهْلَ ـــــدْرٍ لَمَهْل ـــــتْ رَحَـــــى بَ طَحَنَ

ــــــــراَةُ  ــــــــتْ سُ ــــــــهُمقَتل ــــــــوْمِ حِیَاضُ القَ
ــیضٍ مَاجِــدٍ  ــنْ أَبْ ــهِ مِ ــدْ أُصِــیبَ بِ ــمْ قَ كَ

ــــــــع ــــــــتَهلُّ الأَدْمُ ــــــــدْرٍ تُسْ ــــــــلِ بَ 5وَلِمَثْ

6لاَ تُبْعِــــــــــدوا إِنَّ الْمُلُــــــــــوكَ تُصْــــــــــرَعُ 

ـــــــیَعُ  ـــــــهِ الضُّ ـــــــةٍ یَـــــــأْوِي إِلی ذِي بَهْجَ

ریض والفتنة یُلاحظ من شعر ابن الأشرف رائحة الغدر والخیانة، وینبعث  منه نتنُ التح
كل ذلك لیس حبًا في قریش ونصرتها ؛ إنما هو المیل الغریب الذي تمیز به الیهود ،على المسلمین

.7نحو بث الفوضى وخلق الفتن وإشعال الحروب

.202، ص8، مجالطبقات الكبرى:ابن سعد1
ویُكنى أبا لیلى، بكى أهل بدر من المشركین، كعب بن الأشرف الطائي الیهودي أمه من بني النضیر، وكان سیدًا فیهم،2

ن الأنصار بقتله ) محمد بن سلمه ورهطًا معه مصلى الله عليه وسلم؛ فأمر الرسول () وأزواجه وبنساء المسلمینصلى الله عليه وسلم(وشبّب بنساء النبي
)،ه346ت: ، والمسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین (153،صمعجم الشعراءالمرزباني، :م، یُنظر623ه/3وقتلوه عام 

.90م، ص1981بیروت، دار مكتبة الهلال، التنبیه والإشراف،
.68صأعداء محمد زمن النبوة،:ضا بن عليكرعاني، ر 3
.105، صأعداء محمد زمن النبوة:كرعاني، رضا بن علي:وینظر. 185ص،1، مصدر سابق، جالمغازي:الواقدي4
وتساقط دمعها.انهلَّت،:تُستهل5
.أشرافهم: سُراة القوم6
.61صمرجع سابق،الفكر العربي الإسلامي الوسیط،الغرب المتخیل، صورة الآخر في :أفایة، محمد نور الدین:یُنظر7
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ولم یكتف ابن الأشرف بذلك بل شبّب بنساء المسلمین، ومنها أنه شبب بأم الفضل زوج 
:               1وكان مما قال ابن الأشرف،وأمر بقتله،) دمهصلى الله عليه وسلمفأهدر الرسول (،العباس ابن عبد المطلب

(البسیط)
أَراَحِــــــلٌ أَنْــــــتَ لَــــــمْ تَحْلـُـــــلْ بِمنْقَبَــــــةٍ 
ـــوْ تُعْصَـــرُ انْعَصَـــرَتْ  صَـــفْراَء راَدِعَـــةٌ لَ

ـــــــاِلْحَرَمِ  ـــــــتَ أُمَّ الْفَضْـــــــلِ ب ـــــــارِكٌ أَن وَتَ
ــــوَارِیرِ  ــــنْ ذِي الْقَ ــــتمِ مِ ــــاءِ وَالْكَ 2والْحِنَّ

هنا كعب بن الأشرف لم یكتف بالهجاء المعنوي القائم على طلب الفضائل، بل تعداه إلى 
وهذا ما نهى عنه الإسلام والرسول .3الهجاء الفاحش بالسباب ونیل الأعراض والهجاء الجسدي

" وفي روایة أخرى ا) أنه قال "المؤمن یغار واالله أشد غیرً صلى الله عليه وسلم) حیث روى أبو هریرة عنه (صلى الله عليه وسلم(
فهذه صورة الرسول العظیم 4"إن االله یغار وإن المؤمن یغار، وغیرة االله أن یأتي المؤمن ما حرم االله"

.قط بل للإسلام ولحرماته أن تنتهكولا ینتقم لنفسه ف،الذي یغار الله ولدینه

فأمر بقتل ،وإثارة النزاعات والفتن،ولهذا فقد حرم الهجاء لما فیه من التعرض للأعراض
؛ بأن أرسل له محمد بن مسلمة ورهطًا من مادى في الأذى للرسول والمسلمینهذا الیهودي الذي ت

.5الأنصار فقتلوه لیلاً، وبعد قتله حَذِرت الیهود وذلت

فقد أخذ یسیل في كلامه في هجاء الرسول حقدًا وحسدًا على هذا 6أما أبو عفك الیهودي
:7تحریض علیه وقالوبالغ في ال،النبي الكریم

، مصدر سابق، السیرة النبویة:وابن هشام.142، ص2، مجالكامل في التاریخ:ابن الأثیر، عز الدین أبو الحسن بن علي1
.54، ص2ج
ثمرته تشبه الفلفل یخضب به الشعر ویصنع منه مداد الكتابه.نبات قریب من الآس، ینبت في المناظق الجبلیة،:الكَتمُ 2
الشعر العربي في القرن التاسع عشر المیلادي والثالث عشر الهجري، أغراضه، :النخال، منال سلیم سالم3

.156ص،2013) الجامعة الإسلامیة، غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، (قضایاهظواهره، اتجاهاته،
.497ص،2، جصحیح مسلم4
.142، ص2مجالكامل في التاریخ:وابن الأثیر. 192، ص1، جالمغازي:الواقدي:ینظر5
أبو عفك الیهودي، شاعر یهودي من بني عمرو بن عوف من بني عبیدة، وكان أبو عفك شیخاً كبیراً قد بلغ مئة وعشرین 6

وینظر: ابن .175- 174، ص1، جكتاب المغازي:الواقدي:وكان یحرض على رسول االله ویقول الشعر في ذمه، ینظرسنة،
لبنان،محمد محیي الدین عبد الحمید، بیروت،: تح،الصارم المسلول على شاتم الرسول: تقي الدین أبي العباس:تیمیة

.105-104ص،1978
.175-174، ص1، جكتاب المغازي:الواقدي7
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(المتقارب)
ـــــــا أَنْ أَرَى ـــــــا وَمَ ـــــــتُ حِینً ـــــــدْ عِشْ لَقَ
ــــــــــــــــولاً وَآوى إِلــــــــــــــــىَ  أَجــــــــــــــــمَّ عُقُ
فَسَـــــــــــــــــلَّبَهمْ أَمـــــــــــــــــرَهُم راَكِـــــــــــــــــبٌ 
ــــــــــدَّقْتُم ــــــــــكِ صَ ــــــــــانَ بِالْمُل ــــــــــوْ كَ فَلَ

مِــــــــــــنَ الْنَّــــــــــــاسِ دَاراً وَلاَ مَجْمَعًــــــــــــا
ــــــــــا دَعَــــــــــا ــــــــــراهَا إِذَا مَ ــــــــــت سُ مَبِی

ـــــــــــلاَلاً  ـــــــــــا حَ ـــــــــــاَ حَراَمً ـــــــــــتَّى مَع بِشَ
وَباِلنَّصْـــــــــــــــــرِ تــَـــــــــــــــابَعْتُم تُبَعًـــــــــــــــــا

إذ لایمكن أن یؤتمن لصداقتهم  ،الأبیات السابقة تشرح الصورة السلبیة التي علیها الیهود
ومع ذلك فهم یتمیزون ،بل یتعاملون مع الآخرین بغطرسة وتبجج كبیرین،ولا إلى وعودهم وأقوالهم

، لهذا عمل 1لمتستر بالغدر والخیانة والتآمر على المسلمینیُغطیه سلوكهم ا،بجبن لا مثیل له
وقد جاء القرآن الكریم على فضح ،) على التخلص منهم وإجلائهم عن المدینةصلى الله عليه وسلمالرسول (

نزنرممماليلىُّ قال تعالى: أسالیبهم ووصفهم بأشد الناس عداوة
.2َّنم

مخیریق" أمثال ") من صلى الله عليه وسلمومع ذلك نجد هناك أشخاصًا آمنوا وصدقوا بدعوة محمد (
3كثیرة أمواله من النخل،الذي قاتل یوم أحد مع الرسول والصحابة وكان حبرًا عالما ورجلاً غنیًا

) أن امتدحه قائلاً صلى الله عليه وسلم) یفعل بها ما یشاء وثبت عن الرسول (صلى الله عليه وسلمأوصى بها جمیعاً لمحمد (
النضیر نت حیّي بن أخطب من بني ) من صفیة بصلى الله عليه وسلموكذلك زواجه (4مخیریق خیر یهود""
كل ذلك ،) وعوضها خیرًا عن أهلهاصلى الله عليه وسلماختیارها االله ورسوله بعد أن خیَّرها الرسول وأكرمها (و 

على مبدأ التسامح مع أهل فعله الرسول لأجل أن یُبقي على علاقات طیبة مع الیهود، والإلحاح
. الات الخلاف والنقمة على الإسلام؛ مع هذا فإن ذلك لم یمنع من حصول حالكتاب

صورة تحمل كل معاني ،)صلى الله عليه وسلمالصورة التي نخرج بها من تصویر الیهود للرسول (إن
لم نجد فیما ،)صلى الله عليه وسلمومع  جحودهم وعنادهم لدعوة الرسول (،الحقد والحسد لهذا النبي العظیم

-60مرجع سابق، ص،الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیطالغرب المتخیل، صورة :یٌنظر، أفایه، محمد نور الدین1
62.

.82، آیة سورة المائدة2
.215ص،1، جالمغازي:الواقدي3
.518، ص1، جالسیرة النبویة:ابن هشام4
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، مع أنهم كانوا ضدًا 1)) فربما (ضاع مع غیرهصلى الله عليه وسلموصل إلینا من شعرهم هجاءً صریحًا للرسول (
وبرغم علم أحبارهم كثیرًا عن الأمم السابقة من الكتب السماویة، ،ته الشریفةعلیه وأعداءً له ولدعو 

) والإسلام إلى یومنا هذا.صلى الله عليه وسلمإلا أنهم ظلوا على موقفهم العدائي مع الرسول (

عند المنافقین:-ج

حیث إنها  لم تشكل زمن نبوته ،) فئة المنافقینصلى الله عليه وسلمكانت الفئة الثالثة المعادیة للرسول (
وقد جاء النص القرآني .اق بعد على تحدید هویة المنافقینولم یكن هناك اتف.مستقلةمجموعة 

وجاءت سورة المنافقین ،لیكشفهم أمام الملأ، ویُظهر خطر هذه الفئة المحیط بالإسلام والمسلمین
وكان زعیم المنافقین آنذاك یُدعى ،وتُحذر من الوثوق بهم،كاملة في القرآن الكریم تتحدث عنهم

. وتجمع المصادر وكتب التاریخ  على أنه لم یدخل في دین 2عبد االله ابن أبي بن سلول الأزدي
، ومما یجب التنبیه إلیه هنا ومن خلال الوقوف على أشعار 3بل مجاراة لقومه،محمد عن اقتناع

)، لم نعثر على أي شعر ورد على لسان أحد  من هؤلاء صلى الله عليه وسلمالذین عادوا الإسلام والرسول (
وبهذا یخادع ،حیث أن المنافق بطبعه یبطن الكفر والعداوة ویظهر الإسلام؛وهذا طبیعي،قینالمناف

) ممن اتبّع هذا النهج حتى كشفه االله ورسوله صلى الله عليه وسلمالناس .وكثیر منهم كان على زمن الرسول (
للملأ. وقد یكون هناك سبب آخر هو أن الرسول والصحابة  كانوا یتحرجون من ذكر أسماء هؤلاء 

) أن یمهلهم صلى الله عليه وسلمأن أبناءهم وأقرباءهم دخلوا في الإسلام عن رضا وقناعة، وأراد الرسول (؛ذلك 
حصل مع عبد االله الابن لعبد االله بن لعل االله یُزیل ما بِهم من أضغان  ویشفي صدورهم، وهذا ما

أبى الرسول وقال "إني أكره أن ،أُبيّ عندما أراد عمر بن الخطاب أن یضرب عنق الأب  ویقتله
. لأن هذا الرجل كان یظهر الإیمان ویبطن الكفر والعداوة 4تحدث الناس أن محمدًا یقتل أصحابه"ی

.167مرجع سابق، صشعر یهود في الجاهلیة وصدر الإسلام،:مقداد، عبد االله جبریل1
وقیل إنه كان على وشك من قبیلة الخزرج القحطانیة من أهل یثرب، كان یلقب بكبیر المنافقین،:عبد االله بن أبي بن سلول2

)، وقد أرَّخ له المسلمون الكثیر من المواقف المعادیة للإسلام ولما تُوفي صلى الله عليه وسلمأن یكون سید المدینة قبل أن یصلها الرسول (
تفسیر ابن كثیر،أبو الفداء اسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي،: یُنظر.جاء ابنه عبد االله إلى الرسول لیعطیه قمیصه یكفن به

.     194-193صم،2،2002جدار طیبة،، تح سامي بن محمد السلامة،القرآن العظیم
.121ص، مرجع سابق،أعداء محمد زمن النبوة: رضا  بن عليكرعاني،3
.248ص،3جمصدر سابق،،السیرة النبویة: ابن هشام4
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للرسول والمسلمین .ولّما علم الابن طلب من الرسول أن یقتل والده لإستهزائه بالرسول وقوله
صبر ) عند عودته للمدینة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم"لیخرجن الأعز منها الأذل" ویقصد بذلك الرسول (

ن قتْل والده المنافق فانظر لهذا الابن وكیف منعه الرسول م.وتحّمل الأذى في سبیل الدعوة
لقد علِم عبد االله بِصنیع والده .الابن لهذا الرسول العظیمفأي صورة رآها عبد االله .واحتمل ذلك

حیًا للقائد الذي جمع الأمة بحكمتهواحتمال النبي وصبره علیه حتى یأخذ كل مسلم صورة وأنموذجًا
.ومكارم خلقه من عفو وتسامح وحلم

وكانت ،)، بل امتدّ إلى زوجاته صلى الله عليه وسلم(ولم یقتصر أذى المنافقین على شخصیة الرسول
التي ،كما كان زواجه من السیدة زینب بنت جحش،)صلى الله عليه وسلمحادثة الإفك سببًا  للنیل من الرسول (

وكیف أنه ،)صلى الله عليه وسلمسببًا في نشر الإشاعات المغرضة بالرسول(كانت تحت دِعِیِّه زید بن حارثة 
ضمضخُّ : نكح زوجة ابنه، ولكن القرآن العظیم جاء لیدحض كلام هذه الفئة فنزل قوله تعالى

،1َّكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطح

الفرصة للتشكیك في صدق نبوتهفهم یتحینون،قین في كل وقت وحینوكان استهزاء المناف
وهو لا ،) قالوا یزعم محمد أنه یأتیه خبر السماءصلى الله عليه وسلمولما ضلّت ناقة رسول االله (،)صلى الله عليه وسلم(

،ولم یشاركوا في تأسیس دینه،بیًا) إنسانًا ونصلى الله عليه وسلم. لقد آذى المنافقون محمدا (2یعرف أین ناقته؟
وفي ،نفاق على شوؤن المسلمین  العامةوفي جانبه السیاسي لم یشاركوا في الأنشطة الحربیة ولا الإ

زمن واقعة تبوك حاول المنافقون بناء مسجد خاص بهم وقد عُرف في الكتب والمصادر بمسجد 
4َّمممخمحمجليلىلملخُّ قال تعالى: 3الضرار

وأدت هزیمة المسلمین في أحد  الى تنامي ظاهرة النفاق واستغلوها لعدم المشاركة مع الرسول 
. وبعد تراجع 5ذلان الرسول والتفرق عنهوأصحابه في الحروب، بالإضافة إلى دعوتهم إلى خ

والسیطرة التي كان علیها من عبداالله بن أبي بن سلول عن ذهابه إلى غزوة تبوك لم یعد له النفوذ

.40آیة ،الأحزابسورة 1
.125ص،2ج،السیرة النبویة: ابن هشام2
.135صمرجع سابق،،أعداء محمد زمن النبوة: رضا بن عليكرعاني،3
.107آیة ،سورة التوبة4
.229ص،1ج،كتاب المغازي: الواقدي5
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؟ أما واالله لو له لعمر بن الخطاب كیف ترى یاعمر) في قو صلى الله عليه وسلموتظهر حكمة الرسول (.قبل
وهذا یدل على صبر الرسول وحكمته 1؟قتلته یوم قلت لأرعدت له أنوف لو أرادته الیوم لقتلته

ولهذا لما ما ت هذا المنافق وقف الرسول على قبره وصلى ،وحرصه على نشر الدین الإسلامي
ذلك بعد الاستغفار أو الصلاة م. حتى نزلت آیات الرحمن بعد2علیه وأعطى قمیصه أهله یكفن به

نمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ م قال تعالى: علیه
.3ََّّرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينى

،)صلى الله عليه وسلمإن ما یمكن قوله بعد هذا العداء للرسول من المنافقین یكشف صورة الرسول (
لكن في النهایة جاء القرآن ،الذي وادعهم بكثیر من التسامح والصبر وغض الطرف عن ممارساتهم

یر على الدین الكبلما تمثله هذه الحركة من الخطر؛م الصلاة علیهم أو الاستغفار لهمبتحری
.والشریعة الإسلامیة

.248ص،3ج،السیرة النبویة: ابن هشام1
.132صزمن النبوة،أعداء محمد : كرعاني، رضا بن علي: یُنظر2
.80آیه ،سورة التوبة3
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الفصل الثالث

)صلى الله عليه وسلمأثر التشكیل الفني في صورة الرسول (

.أولاً: اللغة والأسلوب

.نات البدیعیةثانیاً: المحسِّ 

.ثالثاً: الصورة الفنیة
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المبحث الأول

اللغة والأسلوب

:اللغة-

واللفظ ،الآخرین عن طریق الألفاظ والمعانياللغة هي الأداة التي یتواصل بها الشاعر مع 
. فكل موضوع تناسبه 1ولا یقوى الجسد دون روح،فلا تقوى الروح دون الجسد،جسم وروحه المعنى

وإذا سلم المعنى واختلَّ بعض اللفظ كان ،ألفاظ محددة تأتي بدورها على بیان المعنى وتوضیحه
.2لمعنى واختلّ بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظوكذلك إِن ضَعُف ا،نقصًا للشعر وهجنًة علیه

والشاعر في صدر الإسلام لابدَّ أن تتأثر لغته بعناصر متعددة منها القرآن الكریم والسنة 
؛ ل ویدرس شعر تلك الفترة من الزمنلكن من یتأم،النبویة المطهرة والظروف والبیئة التي تحیط به

لفاظ كما تحدثّ عنها ابن الأثیر " تقُسم في الاستعمال إلى فالأ،یجد ملائمًة بین الألفاظ والمعاني
فالجزلة تستعمل في مواقف الحرب وقوارع ،ولكل منها موضع یحسن استعماله فیه،جزلة ورقیقة

أما الرقیق منها یُستعمل في وصف الأشواق وذكر أیام الصبا واستجلاب ،التهدید والخوف
لهذا نجد الشاعر یتخیر الألفاظ ،كبیر على النفس الإنسانیة. فمثلاً لقصیدة الرثاء وقع3المودات"

. فهذا علي بن أبي كوالمعاني التي تُعبِّر عن الحدث، وعن مشاعره دون أي مبالغة أو ریاء في ذل
:4فیقول)صلى الله عليه وسلم(یرثى الرسول - رضي االله عنه - طالب 

(الطویل)
مَـــــا مَشَـــــتْ فَـــــوَ االلهِ لاَ أَنْسَـــــاكَ  أَحْمَـــــدَ 

وَكُنْـــــــتُ  مَتــَـــــى أَهْـــــــبِط الأَْرْضَ  تِلْعَـــــــة
5بِـــي الْعِـــیسُ فَـــي أَرْضٍ وَجَـــاوَزْتَ وَادِیَـــا

ــــــــهُ جَدِیــــــــدًا أَجِــــــــدْ  6وَعَافِیــــــــاأَثــــــــراً مِنْ

، 1جمحمد محیي الدین عبد الحمید، بیروت، دار الجیل،: ونقده، تحالعمدة في محاسن الشعر:القیرواني، ابن رشیق1
.124ص، 1981

.124، مصدر سابق، ص1، ج العمدة في محاسن الشعر ونقده:القیرواني، ابن رشیق2
محمد محیي الدین :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح:الكریمالدین نصر االله محمد بن عبدضیاء ، ابن الأثیر3

.186ص،1ج،عبد الحمید
.107صالدیوان،:علي بن أبي طالب4
.الإبل البیض التي یخالط بیاضها شيء من الشقرة: العیس5
.ماارتفع من الأرض وأشرف:تلعة6
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یظهر ،لكنها مألوفة وسهلة،عبَّر علي عن أثر غیاب صورة الرسول وفقده بألفاظ جزلة قویة
) تبُرز مقدار وجاوزت وادیًا،فاختیاره الألفاظ (لا أنساك،من معانیها البكاء والتحسر على غیابه

.جد له أثرًا في كل مكان یذكره بهلكنه مهما ابتعد سی،الحزن الذي ألمَّ به لفراق المصطفى

1المدیح في فطرة الإنسان""والمدیح كما قال الرافعي،أما ألفاظ المدیح تكون قویة معبرة

، والآخر الذي یبتغي الشاعر من ورائه التكسب 2ة قویةفمنه ما كان یصدر عن عاطفة صادق
) بعد أن دخلوا في صلى الله عليه وسلملكننا نجد أن شعراء صدر الإسلام مدحوا الرسول (،والعیش الرغید

لهذا نجد أشعار الكثیرین قد صُبغت بطابع إسلامي. ونرى العباس بن ،الإسلام وتذوقوا حلاوته
:4(المبارك) بقوله) ویؤكد على صفته صلى الله عليه وسلمیمتدح الرسول (3مرداس

(الطویل)
ـــة قَاصِـــدًا ـــوَ مَكَ ـــي نَحْ ـــتُ وَجْهِ هْ 5وَتاَبَعْــــتُ بَــــیْنَ الأَخْشَــــبَینِ الْمُبَارَكَـــــاوَوَجَّ

وكان لا بد للشعراء من  ،جاء به الإسلام لیهذب النفوس،هذا المدیح یمثل جانبًا عقائدیًا
،أن یتأثروا ویتغیروا تبعًا لذلك بما یتناسب والرسالة الجدیدة للشعر من حیث المعاني والأغراض

) وهي من دعاء الاستفتاح صدیره بمفردات دینیة (وجهت وجهيومما یلاحظ على البیت السابق ت
لأرض حنیفًا وما أنا من ) قوله "وجهت وجهي للذي فطر السماوات واصلى الله عليه وسلمفیما ورد عن الرسول (

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات یة القرآنیة "وقد یكون الشاعر تأثَّر بالآ6المشركین ...."
. 7والأرض حنیفًا وما أنا من المشركین"

.72م، ص2009، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 2، ط تاریخ آداب العرب:الرافعي، مصطفى صادق1
.78، صالشعر العربي في القرن التاسع عشر المیلادي والثالث عشر الهجري:النخال، منال سلیم سالم2
لام وأمه الإسأدرك هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، من مضر، أبو الهیثم، شاعر وفارس من زعماء قومه،3

.267، ص3، مصدر سابق، ج الأعلام: یُنظر: الزركلي.ه)18الخنساء الشاعرة، (ت: 
.20م، ص1991، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1تح یحیى الجیوري، ط الدیوان،:العباس بن مرداس4
.جبلا مكة یحیطان بها: الأخشبین5
.771ص: صحیح مسلم6
.79آیة :الأنعامسورة7
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وجاءت ،) بِ " المبارك "صلى الله عليه وسلموفي البیت الشعري بُعد دیني آخر حین وصف الرسول (
ضعت لأجله.ألفاظه سهلة مناسبة مع الغرض الذي و 

:1عن مقطوعات قصیرة كما جاء على لسان علي بن أبي طالب

(الوافر)
ــــــــي وَصِــــــــهْرِي ــــــــيُّ أَخِ ــــــــدُّ النَّبِ مُحَمَّ
ـــــــي ـــــــكَنِي وَعرْسِ ـــــــدٍ سَ ـــــــتُ مُحَمَّ وَبِنْ

ــــــــزَةُ  ــــــــيوَحَمْ ــــــــهَداءِ عَمّ ــــــــیِّدُ الشُّ سَ
ـــــــي ـــــــدَمِي وَلَحْمِ ـــــــا بِ بٌ لَحْمهَ مُشـــــــوَّ

وبالألسن ،إلى الحفظ أسرعهذه المقطوعة أثرٌ كبیر في النفس؛ لأنها كما یقول العسكري "فل
بلفظة (محمد) - رضي االله عنه - ، وقد بدأها علي 2وصاحبها أبلغَ وأوجز"،وللمعاني أجمع،أعلق

ویكون بذلك مدعاة للاستماع لما یأتي ،وافتتاحه بها كان حسنًا بدیعًا،لسلامعلیه أفضل الصلاة وا
من كلام بعدها ...

.3فإن الشعر قُفل أوله مفتاحهوحسن الافتتاح  داعیة الانشراح ومطیة النجاح ...

تبدو الألفاظ أكثر رقة و استعطافًا ولینًا  من الأغراض الشعریة الأخرى، وفي الاعتذاریات
یحاول ،ففي الوقت الذي یحاول فیه الشاعر أن یبقى بمنأى عن التهمة ومما اقترفت یداه ولسانه

وهذا ما حصل مع أنس بن زنیم الذي أهدر الرسول ،من خلال ألفاظه الوصول إلى العفو والنجاة
:4إلیه معتذرًا تائبًا معلنًا إسلامه في قصیدة اعتذاریة مطولة منها هذه الأبیاتفجاء ،) دمهصلى الله عليه وسلم(

(الطویل)
ــــــأَمْرهِِ  ــــــدُّ بِ ــــــدَى مَعَ ــــــتَ الَّــــــذِي تُهْ ـــــكَ أأََنْ اشْـــــهَدِ بَـــــل االلهُ یَهْـــــدِیهم وَقَـــــالَ لَ

.188، مصدر سابق، صالدیوانأبي طالب: علي بن1
، 1علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل ابراهیم، ط: ، تحالصناعتین:العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل:ینظر2

.174، ص1952دار إحیاء الكتب العربیة، 
.219-217، ص1ج العمدة في محاسن الشعر ونقده،:القیرواني، ابن رشیق:یُنظر3
.5-4، ص3، مج الإصابة في تمییز الصحابة:ابن حجر العسقلاني. و 424، ص 2، ج السیرة النبویةابن هشام: 4

.791-790، ص2ج المغازي،:والواقدي
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ـــا ـــوْقَ رَحْلِهَ ـــةٍ فَ ـــنْ نَاقَ ـــتْ مِ ـــا حَمَلَ فَمَ
ــــــائِلاً  أَحَــــــثَّ عَلــــــى خَیْــــــرٍ وَأَسْــــــبَغ نَ

ـــــــدِ  ـــــــنْ مُحَمّ ـــــــةً مِ ـــــــى ذِمَّ ـــــــرَّ وَأَوْفَ أَبَ
ــــــدِ  ــــــقِیلِ الْمُهَنَّ ــــــیفِ الصَّ إِذَا راَحَ كَالسَّ

وهذا ،فیها أرجع الهدایة إلى االله،إذًا لقد أعلن توبتَه أنسٌ، وجاءت ألفاظه فصیحة سلیمة
وفاء ) بصفات البر والصلى الله عليه وسلموامتدح الرسول (،)صلى الله عليه وسلمدلیل على ضعفه وانكساره أمام الرسول (

. لكن الأمر ) من خلال عرضه لهذه الصفاتصلى الله عليه وسلمونقل صورة عظیمة للرسول (،بالعهد والكرم
والغرض منها التشهیر بالمهجو وإحداث أكبر ،

وكیف تعامل مع الشعراء المشركین ،) من الهجاءصلى الله عليه وسلموقد عرفنا موقف الرسول (،ألم في نفسه
. ممن نالوا من أعراض المسلمین، وألَّبوا علیه وعلى أصحابه

ورأینا عصماء بنت مروان كیف ،ولم یتوانَ في ردعهم ومعاقبة كل من تسول له نفسه بذلك
:1) وعلى الإسلام بقولهاصلى الله عليه وسلمحرضت علیه (

(المتقارب)
فَبَاسَــــــــتْ بَنِــــــــي مَالِــــــــكٍ وَالنّبِیـــــــــت
ــــــــــرِكُمْ  ــــــــــنْ غَیْ ــــــــــاوىَ مِ ــــــــــتُم أَتَ أَطَعْ
ؤوسِ  تَرَجّونَـــــــــهُ بَعْـــــــــدَ قَتْـــــــــلِ الـــــــــرُّ

وَعَـــــــوْف وَبَاســـــــتْ بَنِـــــــي الْخَـــــــزْرَجِ 
ـــــــــــذْحِج ـــــــــــراَدٍ وَلاَ مُ ـــــــــــنْ مُ ـــــــــــلاَ مِ فَ
كَمَـــــــــا یُرْتَجَـــــــــى مَـــــــــرَق الْمُنْضِـــــــــجِ 

ومنها مفردة ،استخدمت هذه الشاعرة الألفاظ التي تثُیر الفتنة على الإسلام والمسلمین
) بقتلها حتى تكون عبرًة لمن حاول صلى الله عليه وسلمكان مصیرها أن أمرَ الرسول (،أتاوى) بمعنى الغریب(

.2أن یسیر على خطاها

نلاحظ أن اللغة الشعریة المستخدمة في الأشعار السابقة اختلفت ألفاظها تبعًا للموضوع 
لقویة والمؤثرة وقد أحسن شعراء الذي ظهرت فیه، وقد تراوحت هذه الألفاظ بین السهلة والجزلة ا

). صلى الله عليه وسلمصدر الإسلام في ملائمتهم الألفاظ والمعاني مع الأغراض الشعریة التي تناولت صورته (

.172، ص1مصدر سابق، ج المغازي،:والواقدي.151، ص4ج السیرة النبویة،:ابن هشام1
الصارم المسلول على : ه)728- 661(أحمد بن عبد الحلیم الحراني الدمشقي،تقي الدین أبو العباس ابن تیمیة،یُنظر:2

.95صم،1978، بیروت، لبنان،شَاتِم الرسول
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:الأسلوب
أو السامع وجعله أكثر عرضه لتقبل النص الاختیارات والبدائل بهدف التأثیر على القارىء

.1الأدبي

لذلك نجد لكل كاتب أو شاعر أسلوبه الخاص الذي یمتاز به عن غیره ؛ بالاعتماد على 
ویرى ابن سنان أن الأسلوب یقوم ،اللغة بحروفها وكلماتها وعلاقاتها واستخدامها للحقیقة أو المجاز

، وقد استخدم  الشعراء في صدر الإسلام 2لفصاحة والبیانالجمع بین اإذا توفرت فیه ركیزتان هما:
أسالیب متنوعة منها:

،: القسم أسلوب یراد به تأكید المعنى باستخدام ألفاظ دالة على القسم أو الیمینأسلوب القسم-1
:4كما جاء على لسان أبي طالب3)واالله،تاهللالجلالة (ومنها لفظ

(الكامل)
ــــــراَبِ دَفِینَــــــایَصِــــــلُوا إِلَیْــــــكَ بِجَمْعِهــــــموَااللهِ لَــــــنْ  ــــــي التُّ ــــــد فِ ــــــى أُوَسَّ حَتَّ

) عدم مقدرة الكفار من قریش وأعداء لفظ الجلالة (االلهیُقسم أبو طالب عن طریق استخدام 
م ویتبعها بجملة النفي (لن ویستخدم الواو أداة القس،ما دام على قید الحیاة،الرسول بالوصول إلیه

).صلى الله عليه وسلمحتى یُزیل أي شك في ذهن السامع حول مقدرتهم على الوصول إلى الرسول () یصلوا

:5) یستخدم لفظ الجلالة (تاالله) فیقولصلى الله عليه وسلموحسان إِذْ یمتدح الرسول (

(البسیط)
ــــتْ أُنْثَــــى وَلاَ وَضَــــعَتْ  ــــادِيتَــــااللهِ مَــــا حَمَلَ ــــةِ الْهَ ــــيّ الأُْمَّ ــــولِ نَبِ ــــلَ الرَّسُ مِثْ

.44صم،1996مصر،المكتبة العصریة،القاهرة،،6ط،الأسلوبیُنظر: الشایب، أحمد:1
، 1968الصعیدي، القاهرة، مكتبة علي صبیح، تح عبد المتعال ، سر الفصاحة:ه)466: الخفاجي، ابن سنان (ت: یُنظر2

.51ص
.138، ص1976، مصر، دار المعارف، المعاني في ضوء أسالیب القرآن:لاشین، عبد الفتاح3
.73، ص )صلى الله عليه وسلمأبو طالب  عم النبي (:التنوجي، محمد4
.99، صالدیوان:حسان بن ثابت5
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یُعبر الشاعر باستخدامه القسم في البیت السابق عن عاطفة صادقة قویة تجاه ممدوحه 
) مع القسم عاملاً مساعدًا على تحقیق وضعت،حملتوكان استخدام الطباق (،)صلى الله عليه وسلمالرسول (

. ل وإظهار صفاته نبي الأمة الهاديالغرض وهو مدح الرسو 

یُطلب فیه انتباه المخاطب والتفاته عن طریق ذكر : النِّداء هو الأسلوب الذي أسلوب النِّداء-2
داء في . وقد وظف الشعراء في صدر الإسلام النِّ 1اسمه أو صفته بعد حرف من أحرف النداء

.مواطن مختلفة من أشعارهم

:2وقد یرد النداء في المدیح كما هو عند زهیر الجشمي في قوله

(البسیط)
ــدُ  ــنْ مَرَحــتْ كُمْ ــرَ مَ ــا خَیْ ــهِ یَ ــادِ بِ ـــرَرُ الْجِیَ ـــا اسْـــتَوْقَدَ الشَّ ـــاجِ إِذَا مَ ـــدَ الْهِیَ عِنْ

حرف النداء (یا) مع وأحسن الشاعر باستعماله ،فقد خرج معنى النداء إلى الإختصاص
) عن طریق توظیف النداء هنا صلى الله عليه وسلموأراد الشاعر بمدحه شجاعة الرسول (،(خیر)اسم التفضیل 

وقد استخدمت صفیة بنت ،وكما استخدم النداء سابقًا في المدیحعلو منزلته ومكانته بین البشر.
:3المطلب  أسلوب النِّداء في رثاء الرسول فقالت

(الطویل)
ــــــا ــــــتَ رَجَاءَنَ ــــــولَ االلهِ كُنْ ــــــاَ رسُ أَلاَ ی
ــــــــا ــــــــا وَمُعَلِّمً ــــــــا هَادِیً ــــــــتَ رَحِیْمً عَلَیْــــكَ الْیَــــومَ مَــــنْ كَــــانَ بَاكِیًــــالِیَبْــــكِ وَكُنْ

،)صلى الله عليه وسلمأدىّ أسلوب النِّداء وظیفة نفسیة كانت بمثابة زفرة ألم وحزن على غیاب الرسول (
.وذكر صِفاته وتعدادهاوقد كان الغرض واضحًا من النداء وهو التحسر على هذا الفقید 

325ص،1966الكتاب العربي،القاهرة، دار الكتاب،:ه)180سیبویه، عمرو بن عثمان (1
222ص،3،1988ج، الصحابةمعرفة: أحمدبنااللهعبدبنأحمدنعیمأبو،الأصبهاني2
.94مرجع سابق، ص) السیرة  والشعر،صلى الله عليه وسلمعمات الرسول (:ومقابلة، زاید.248، ص2، جالطبقات الكبرى:ابن سعد3
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وقد یحمل الأمر كثیرًا من المعاني ،: الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاءأسلوب الأمر-3
.1التهدید والتعجیزمنها الدعاء والاباحة و ،المجازیة

،واختلفت المعاني التي خرج إلیها الأمر،ورد كثیرٌ من صیغ  الأمر في الأشعار السابقة
:2فمثلاً جاء الأمر ( قوموا) في بیت حسان بن ثابت،التي ظهر فیهاوتعددت الصیغ

)(الوافر
ــــــــــــــاءُ شَـــــــــهِدْتُ بِـــــــــهِ فَقُومُـــــــــوا صَـــــــــدِّقُوهُ  ــــــــــــــومُ وَلاَ نَشَ ــــــــــــــتُم لاَ نَقُ فَقُلْ

وأنه الصادق المرسل ،)صلى الله عليه وسلمأراد بذلك تأكید صدق بعثة الرسول (،یحمل معنى الحقیقة
لكن ردهم جاء في الشطر ،وهو یدعو قومه لأن یصدقوا دعوته ویؤمنوا بها،من رب العالمین

الثاني بالرفض مطلقًا.

:3وللأمر عند كعب بن مالك في الرثاء معنىً آخر یقول

(المتقارب)
ـــــــــدَمْعٍ ذَرَى ـــــــــابْكِي بِ ـــــــــیْنُ فَ ـــــــــا عَ یَ
ـــــــــا ـــــــــي الرَّسُـــــــــولَ وَحَـــــــــقَّ الْبُكَ وَبْكِ

ــــــــــــةِ وَالْمُصْــــــــــــطَفَى ــــــــــــرِ البَرِیَّ 4لِخَیْ

ــــــهِ لَــــــدَى الْحَــــــرْبِ عِنْــــــدَ اللِقَــــــا عَلیْ

وقد ،مرةً في البیت الأول وأخرى في البیت الثاني،) مرتیناستخدم كعب فعل الأمر (فابكي
وأفاد من تكرار فعل الأمر حقیقة ،)صلى الله عليه وسلمخرج معنى الأمر إلى الندب والبكاء على رسول االله (

غیاب الرسول وفاجعة المسلمین به.

وهو ،هو من أنواع الإنشاءوقد ذكره السیوطي بقوله "،: هو خلاف الأمر تحدیدًاأسلوب النهي-4
: الدعاء وتتعدد صیغ النهي فمنها5طلب الكف عن الفعل تحریمًا أو كراهًة على وجه الاستعلاء"

.55ص،1953القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ، شرح عقود الجمان:ه)911السیوطي، عبد الرحمن (1
.6، مصدر سابق، صلدیوانا:حسان بن ثابت2
.111، صالدیوان:كعب بن مالك3
.انصبَّ بغزارة:ذرى4
.56م، ص1953القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، شرح عقود الجمان،:ه)911ت: السیوطي، عبد الرحمن (5
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وقد جاء على لسان أبي بكر الصدیق عندما كان مع رسول االله ،والتمني والنصح والإرشاد وغیرها
:1) في الغار قولهصلى الله عليه وسلم(

(البسیط)
قَــــــالَ النَّبِــــــيُّ وَلَــــــمْ أَجْــــــزَعْ یُــــــوَقّرنِي

ـــــیْ لاَ  ـــــشَ شَ ـــــاتَخْ ـــــإِنَّ االلهَ ثالَِثنَُ )ئًا (فَ
2وَنَحــنُ فِــي سُــدْفَةٍ مِــنْ ظُلْمَــةِ الْغَــارِ 

وَقَـــــــــــدْ تَوَكَّلْنَـــــــــــا مِنْـــــــــــهُ بِإظْهَـــــــــــارِ 

) یوجه أبا بكر الصدیق إلى الصبر صلى الله عليه وسلمأفاد النهي معنى النصح والارشاد، والرسول (
: (فإن االله ثالثنا) فَلِم وُیعزز حدیثه لأبي بكر، قوله،وعدم الخوف وهم في الغار یختبئون من قریش

.سبحانه متوكلٌ بحفظهم وحمایتهمالخوف والجزع، وهو

:3وكذلك كان للاعتذاریات نصیب في استخدام النهي وتوظیفه من خلال قول كعب بن زهیر

(البسیط)
ــــــاةِ وَلَــــــمْ  ــــــأَقَوَالِ الوُشَ ــــــذَنِّي بِ ـــــو لاَ تأَخُ ـــــي الأَقاَوِیـــــلأُذْنِـــــبْ وَلَ كَثــُـــرَتْ عَنِّ

به یطلب كعب بن زهیر من الرسول ،) أفاد الطلبي في قول كعب (لاَ تَأْخُذَنِّيهذا النه
ویبدو كعب مدافعًا عن ،)صلى الله عليه وسلموقد وشى الوشاةُ به من قبل للرسول (،) بعدم لومه وعقابهصلى الله عليه وسلم(

نفسه في الشطر الثاني ومستعطفاً الرسول بالعفو عنه.

ویُراد به طلب العلم عن ،: هذا الأسلوب هو أحد الأسالیب الإنشائیة الطلبیةأسلوب الاستفهام-5
،أین،وهناك  أسماء الاستفهام منها: "من،وأدواته منها الهمزة  وهل،شيء لم یكن معلومًا من قبل

ب و الوعید : التعج، والاستفهام كما في الأمر والنهي یخرج إلى أغراض منها4متى ......"،كیف
وقد ورد الاستفهام في أغراض الشعر في صدر الاسلام عند شعراء مثل ،الإنكار وغیرهاوالتحقیر و 

:5حسان بن ثابت في قوله

.54، ص53، صالدیوان:وأبو بكر الصدیق.183، ص3، ج والنهایةالبدایة:ابن كثیر1
.ظلمة اللیل وسواده:سدفة2
.20، مصدر سابق، صالدیوان:كعب بن زهیر3
.81م، ص1996، القاهرة، مطبعة محمد علي صبیح، الإیضاح:)ه739ویني، محمد بن عبد الرحمن (ت: القز 4
.88ص، مصدر سابق، الدیوان:حسان بن ثابت5
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(الطویل)
ــــــــدِ وَهَــــلْ یَسْــــتَوِي ضُــــلاّلُ قَــــوْمٍ تَسَــــفَّهُوا ــــــــدُونَ بِمُهْتَ عَمــــــــىً وَهُــــــــدَاةٌ یَهْتّ

إذ لا یُعقل أن یكون من هم في ،التي تفُید الإنكاریستفهم حسان بأداة الاستفهام (هل) 
وساعده ،) المهتديصلى الله عليه وسلمضلالة وغيّ من أمرهم بمنزلة من اهتدى وسار على درب النبي محمد (
ن هم في ضلال في شطر على تحقیق غرض الاستفهام الحالة في الشطر الثاني المقابلة لحالة م

:      1هام بالهمزة وذلك في قولهونرى حسان بن ثابت یستخدم الاستف.البیت الأول

(الوافر)
ـــــــــفْءٍ  ـــــــــهُ بِكُ ـــــــــتَ لَ ـــــــــوهُ وَلَسْ ــــــــــــــدَاءُ أَتَهْجُ ــــــــــــــا الْفِ ــــــــــــــرّكُمَا لِخَیْرِكُمَ فَشَ

لقد خرجَ الاستفهام عن معناه الحقیقي إلى معنى آخر یُفید التحقیر، وهذا ما أراده حسان بن 
فأین هو من ،؛ أن یضعه في المكانة التي یستحقها)صلى الله عليه وسلمسفیان للرسول (ثابت عند هجاء أبي

.وضحت المعنى البلاغي الذي أرادهحیث،)؟ وساعده اختیاره لمفردة (كفء)صلى الله عليه وسلمرسول االله (

حتى إن الباحثة وقفت على ،: استخدم شعراءُ صدر الإسلام هذا الأسلوب قدیمًاأسلوب الشرط-6
وقد عبَّر هبیرة بن أبي وهب ،بعض الأشعار قبل الإسلام ممن وظف الشعراء فیها أسلوب الشرط

) ورجاحةِ عقله عندما اختلفوا في حادثة الحجر الأسود صلى الله عليه وسلمالمخزومي عن حكمةِ الرسول (
:2فقال

(الطویل)
ـــــدَهُ  ـــــدَّ جِ ـــــدْ جَ ـــــرَ قَ ـــــا الأَْمْ ـــــا رأََیْنَ فَلَمَّ
رَضِــــــینَا وَقُلْنَــــــا الْعَــــــدْلُ أَوّلُ طَــــــالِعٍ 

وَلَـــــمْ یَبْـــــقَ شَـــــيءٌ غَیـــــر سَـــــلِّ الْمُهَنَّـــــد
ـــد ـــرِ مَوْعِ ـــنْ غَیْ ـــاءِ مِ ـــنَ الْبَطْحَ یَجِـــيءُ مِ

،وقد تخالفوا واستعدوا للقتال،یشیر الشاعر إلى اختلافهم في وضع الحجر الأسود مكانه
بجوابه في بدایة ) في البیت الأول وجاءوالأداة لماّ رأینافعل الشرط ولكنه وظف أسلوب الشرط (

وهكذا ،وقد نجح الشاعر في هذا التوظیف فجاء بالجواب بعد طول انتظار،رضینا)البیت الثاني (

الجامع لأحكام :والقرطبي.396-395ص،2، جوصحیح البخاري.8-7، مصدر سابق، صالدیوان:حسان بن ثابت1
.153، صالقرآن

.16وینظر الفصل الأول من الدراسة، ص.197، صالسیرة النبویة:ابن هشام2
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ع علیهم وحقن الدماء من أن الحكیم ذو الرأي السدید بعد أن طل،)صلى الله عليه وسلمكانت صورة الرسول (
،) بعد رحلته إلى الشامصلى الله عليه وسلمأبي طالب عم النبي (ى لسان. ویأتي الشرط في موضع آخر علتُراق

:                                          1) وهو طفل صغیر، فیصف الحادثة ویقولصلى الله عليه وسلمورؤیة الراهب بحیرا للرسول (

(الطویل)
فُوا ــــا أَرْضَ بُصْــــرَى تَشَــــوَّ ــــا هَبَطْنَ فَلَمَّ
فَجَــــــاءَ بَحِیــــــراَ عِنْــــــدَ ذَلِــــــكَ حَاشِــــــدًا

لَنـــــــاَ فَـــــــوْقَ دُوْرٍ یَنْظُـــــــرُونَ عِظَـــــــام
ـــــــــــا ـــــــــــاملَنَ ـــــــــــبٍ وَطَعَ بِشَـــــــــــراَبٍ طَیِّ

فُوا) وجط في البیت الأول (لمَّا هَبطناوظف الشاعر أسلوب الشر  ) اء بالجواب في قوله (تَشَوَّ
.) وتوسمه فیه ملامح النبوةصلى الله عليه وسلملیؤكد على أهمیة الحدث من رؤیة بحیرا للرسول (

:2یستخدم الشاعر الشرط مرًة أخرى فیقولوفي القصیدة  نفسها 

(الطویل)
ـــــدٍ  ـــــــراَمفَلَـــــوْلاَ الَّـــــذِي خَبِّرْتُمُـــــو عَـــــنْ مُحَمَّ ـــــــرَ كِ ـــــــوْمَ غَیْ ـــــــدَیْنَا الْیَ ـــــــتُمْ لَ لَكُنْ

تم وخبرتم : لولا ما عرفیرا الراهب ویقول مستخدمًا الشرطیتحدث أبو طالب على لسان بح
فكل ذلك لأجل هذا الغلام ،بحیرا) لا تنعمون بُحسن الكرم والضیافةأي عند عن محمد لكنتم لدینا (

.المبارك

) وجاء الجواب مُقترنًا باللام في الشطر الثاني (لولاوقد أحسن الشاعر باستخدام أداة الشرط
. ءة بحیرا وما عرفه من أمر الغلام(لكنتم) مُعبرًا عن أهمیة نبو 

واضحة في شعر صدر الإسلام استعان بها الشاعر على نقل التكرار ظاهرة أسلوب التكرار:-7
وأكثر ما یقع التكرار ،مشاعره والتعبیر عن آرائه، وله مواضع یحسن فیها ومواضع لا یَحْسُن فیها

فإذا تكرّر اللفظ والمعنى جمیعًا فهذا ،وهو في المعاني دون الألفاظ أقل،في الألفاظ دون المعاني

، 208، ص1، جالروض الأنف:والسهیلي.88، مصدر سابق، ص)صلى الله عليه وسلمدیوان أبي طالب عم النبي (:محمدالتنوجي،1
.25الفصل الأول من الدراسة، صویُنظر 

سابق.المصدر ال2
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ا إذا تمكن الشاعر من توظیفه فنیًا في مكانه المناسب في القصیدة ؛ أضفى أمّ 1هو الخذلان بعینه
مشاعر القارىء والسامع  على الشعر جمالاً بما یُضفیه على الموسیقى من جرسٍ جذاب یُحرك 

؛ لأنه یُساهم في تجلیة الأفكار وتوضیحها، ورسم صورة جمالیة تُعبر عن قدرة الشاعر ویُثیرها
.2وإبداعه

وراوحوا في تكرار الألفاظ ،شعراء صدر الإسلام قد أفادوا من التكرار في قصائدهموكان 
:                    3والمفردات والأسالیب، فكان التكرار بالفعل كما جاء في قول عبد االله بن رواحة

(الرجز)
ــــــي الْكُفَّــــــارِ عَــــــنْ سَــــــبِیلهِ  رَسُـــــــولهِ خَلُّــــــوا فَكُـــــــل الْخَیْــــــرِ فِـــــــي خَلُّــــــوا بَنِ

خلُّوا) وعبد االله بن رواحة آخذ بزمام ناقة الرسول جاء التكرار من خلال فعل الأمر (
وقد أفاد معنى  ،)صلى الله عليه وسلمویُوبخ الكفار والمشركین، ویأمرهم بالابتعاد عن طریق الرسول (،)صلى الله عليه وسلم(

) صلى الله عليه وسلمالتكرار التوبیخ لهم . وأما زهیر الجشمي فیُكرر الفعل هو الآخر لیستعطف بِذلك الرسول (
:4ویقول

(البسیط)
ــــي كَــــرَمٍ  ــــول االلهِ فِ ــــا رَسُ ــــنُنْ عَلَیْنَ امْ
ـــدَرٌ  ـــدْ عَافَهـــا قَ ـــى بَیْضَـــةٍ قَ ـــنُنْ عَلَ امْ
ــعُهَا ــتَ تَرْضَ ــدْ كُنْ ــوَةٍ قَ ــى نِسْ ــنُنُ عَلَ امْ

ـــــــــرُ  ـــــــــوهُ وَنَنْتَظِ ـــــــــرْءُ نَرْجُ ـــــــــكَ الْمَ فَإِنَّ
ـــــرُ  ـــــا عِبَ ـــــي دَهْرهَِ مُشَـــــتَّتٌ شَـــــمْلهَا فِ
ـــدِّرَرُ  ـــنْ مَحْضِـــهَا ال ـــلاَهُ مِ ـــوْكَ عَ 5إِذْ فُ

مع حرف الجر(على) (امنن) الأنافورا)  في فعل الأمر(تكرار الصدارة أو جاء التكرار
) صلى الله عليه وسلم؛ وهو العفو من الرسول (جلهالشاعر على الغرض الذي أتى لأ؛ لیؤكد راتثلاث م

ویُدلل على صدقه في كلامه. ،) عن طریق صیغة الأمر الحقیقيصلى الله عليه وسلمویستعطف الرسول (

.25، ص 1جونقده،العمدة في صناعة الشعر:ابن رشیق القیرواني 1
ظواهره، الشعر العربي في القرن التاسع عشر المیلادي والثالث عشر الهجري، أغراضه،:یُنظر، النخال، منال سلیم سالم2

.399مرجع سابق، صاتجاهاته، قضایاه، 
.13،ص4، جالسیرة النبویة:، وابن هشام102، ص 101، مصدر سابق، صالدیوان:عبد االله بن رواحه3
.229، ص14، مرجع سابق، جالوافي بالوفیات:الصفدي4
.مفردها الدِّرة وهي اللبن أو كثرة اللبن: الدِّرر5
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) في أثناء هجائه الحارث بن عوف الفعل (یَغدر- رضي االله عنه - ویكرر حسان بن ثابت 
:1فیقول

(الكامل)
ـــــةِ قَوْمِـــــهِ  ــــــــــــإِنَّ یَـــــا حَـــــارِ مَـــــنْ یَغْـــــدِرْ بِذِمَّ ــــــــــــدِرفَ ــــــــــــمْ یَغْ ــــــــــــدًا لَ 2مُحَمَّ

؛ في إظهار صورة وعجزهأسهمَ تكرار الفعل المضارع (یغْدر) مرتین في صدر البیت 
) وحفظه صلى الله عليه وسلموفي إظهار وفاء الرسول (- أصحاب النوایا المبطنة والغادرة - المشركین السلبیة 
للعهود والمواثیق.

:3مرداسونجد الشعراء  قد كرروا الأسماء كما فعل العباس بن 

(الوافر)
فَهُنَـــــــاكَ إِذْ نُصِـــــــرَ النَّبِـــــــيّ بِألفِنَـــــــا
ـــــيِّ جَناَحـــــهُ  ـــــعَ النَّبِ ـــــنُ مَ ـــــدَاةَ نَحْ وَغَ

ــــــــعُ  ــــــــوَاءً یَلمَ ــــــــا لِ ــــــــيُّ لَنَ ــــــــدَ النَّبِ عَقَ
ــــــــــا یَتَهَــــــــــزَّعُ  بِبِطَــــــــــاحِ مَكَــــــــــة وَالْقَنَ

وقد أسهم هذا التكرار في جذب انتباه السامع ،كرر الشاعر اسم (النبي) ثلاث مرات
غزوة ،) ببطاح مكة إبَّان الفتحصلى الله عليه وسلموتشویقه لمعرفة الأحداث التي عاشها المسلمون والرسول (

حنین.

:4كما جاء تكرار اسم التفضیل على لسان أبي بكر الصدیق في قوله

(الطویل)
ــــــــلٍ  ــــــــرَمُ مُرْسَ ــــــــارُ أَكْ ــــــــدُ الْمُخْتَ ـــــــثٍ مُحَمَّ ـــــــرَمِ بَاعِ ـــــــوثٍ لأَِكْ ـــــــدَقُ مَبْعُ وَأَصْ

) الصادق صلى الله عليه وسلمأكرم) مرتین لیؤكد على صفات الرسول (الشاعر كررَّ اسم التفضیل (
؛ واختلف المضاف إلیه لتردید وهو نوع من أنواع التكراروهذا مایُسمى با،المرسل من رب العالمین

.211، ص210مصدر سابق،  ص،الدیوان:حسان بن ثابت1
حارث).یاحارِ: منادى مُرخم حُذفت آخره للتخفیف الأصل (یا2
.104، ص4، جالسیرة النبویة:، وابن هشام74، مصدر سابق، ص الدیوان:العباس بن مرداس3
.47مصدر سابق، صالدیوان،:أبو بكر الصدیق4
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وقد جاء الشاعر به طبیعیًا لا تكلّف به ،ىوالثانیة الله تعال،فالكلمة الأولى  للرسول،في كلیهما
لا یجوز محدودة وضّحها القیراوني بقوله "أوتصنع، حیث لا یجوز للشاعر أن یُكرر إلا لأغراض 

. وكان تكرار 1"أن یكرر الشاعر إلا للتشویق أو التنویه أو التفخیم أو التوبیخ والإنذار والوعید
:                                                                                   2الفترة ومنهم عاتكة بنت المطلب بقولهاالحروف بارزًا في أشعار شعراء تلك 

)كامل(ال
ـــــا بَقِیـــــتِ بِعَبْـــــرَةٍ  ـــــاعَیْنُ جُـــــودِي مَ یَ
ي وَاسْـــجُمِي یـــاَعَیْنُ فَـــاحْتَفِلِي وَسِـــحِّ

3أَحْمَـــــدِ 

ـــــدِ  ـــــبِلاَدِ مُحَمَّ ـــــرِ الْ ـــــى خَیْ ـــــي عَلَ وَابْكِ

في التعبیر عن الصورة التي ،) مرتینحرف النداء (یا) مع المنادى (عینأسهم تكرار 
موع وأفاد هذا التكرار التوجع والتحسر، والاستعانة بالد،) برحیله وغیابهصلى الله عليه وسلمخلفها الرسول (

) عند كعب بن مالك. وكانَ للتعبیر عن هذا المصاب الجلل وقع خاص على ،لِتكرار الحرف (أنَّ
:4النفس في قوله

(الطویل)
ـــــــــهِدتُ بِـــــــــأنَّ االلهَ لاَ رَبَّ غَیْـــــــــرهُ  ـــــــــاهِرشَ ـــــــــالْحَقِّ ظَ ـــــــــولَ االلهِ بِ وَأَنَّ رَسُ

) مرتین لیؤكد على حقیقة التفرد بالعبودیة الله سبحانه  كررَّ الشاعر حرف التوكید (أنَّ
وكان التكرار عاكسًا لشخصیة هذا الشاعر ،) جاء بالحق المنتصرصلى الله عليه وسلمالرسول (وتعالى وأنّ 
.5ودینه القویم،والمصدق لرسوله فكعب لا یفخر بنفسه ولا قبیلته إنما بنبیه الكریم،المؤمن باالله

) صلى الله عليه وسلموقد یأتي التكرار عند الشعراء لجملة بكاملها كما فعل أنس بن زنیم مع الرسول (
:6بقوله

.75-73، ص2،جالشعر ونقدهالعمدة في صناعة :ابن رشیق القیرواني:یُنظر1
مرجع سابق، ) السیرة والشعر،صلى الله عليه وسلمعمات الرسول (:ومقابلة، زاید.942ص-842، ص2، جالطبقات الكبرى:ابن سعد2

.162ص
انصبَّ الدمع  متتابعًا.سحًا: 3
.47مصدر سابق، صالدیوان،:كعب بن مالك4
.12ص سابق،المصدر ال5
.418، ص417ص، 9، جالوافي بالوفیات:الصفدي6
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(الطویل)
تَعَلَّـــــــمْ رَسُـــــــولَ االلهِ أَنَّـــــــكَ مُـــــــدْرِكِي
ـــــــــادِرٌ  ـــــــــكَ قَ ـــــــــولَ االلهِ أَنَّ تَعَلَّـــــــــمْ رَسُ

ـــــــدِ  ـــــــذِ بِالْیَ ـــــــكَ كَالأَْخْ ـــــــدًا مِنْ وَأَنَّ وَعِی
عَلَــــى كُــــلِّ سَــــكَنٍ مِــــنْ تِهَــــامٍ وَمُنْجِــــدِ 

من الشاعر لإظهار ،) تكرار في الصدارةفي جملة (تعلم رسول االله أنكجاء التكرار هنا 
والتأكید على ولیستعطفه من خلال هذا التكرار ،) على الوصول إلیه أینما حلَّ صلى الله عليه وسلمقدرة الرسول (

ویرى إبراهیم أنیس " أنّ ،فأثبت الشاعر قدرة ومهارة من خلال هذا التكرار وتوزیعه،هذه الحقیقة
المهارة هنا تكون في حسن توزیع الحروف عندما تتكرر كما یُوزع الموسیقي الماهر النغمات في 

.  1ولا یكون قبیحًا إلا عندما یبالغ فیه أو عندما یكون النطق بهذه الحروف والألفاظ عسیرًا"،النوتة

وخلاصة ،ید من نصوص سابقة: یُعرَّف التناص بأنه تشكیل نص جدأسلوب التناص-8
المبدع الثاني منتجًا للنص ، وفیها یتحول 2لنصوص تماهت فیما بینها فلم یبق منها إلا الأثر

.الأول

وأكثرَ شعراء صدر الإسلام من التناص القرآني في أشعارهم؛ لأن المعاني الدینیة 
احتواه من الآیات والألفاظ وكان مَعینهم القرآن الكریم بما ،والإسلامیة قد سادت تلك الفترة

والقصص الدینیة التي تأثروا بها وظهر ذلك في أشعارهم.

أو جزئیًا كجزء من هذه الآیات، أو عن ،كما في الآیات القرآنیة،
كدَّه صاحب المثل السائر بقوله وهذا ما أ،طریق التناص مع لفظة قرآنیة أو أسماء الأنبیاء وغیرها

.3والاقتباس الجزئي إذا أدرج جزء من الآیة"،"

:4و ظهر تأثره بالقرآن في قوله،وجاء التناص الكلي الذي استخدمه  حسان بن ثابت

.41م، ص1952، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 2، طموسیقى الشعر:أنیس، ابراهیم:یُنظر1
.148ص،1،1996،  نحو تحلیل سیمیائي للأدب،منشورات وزارة الثقافة، طالنقد والدلالة: محمدعزام،2
.341، ص2،جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:ابن الأثیر3
.99، مصدر سابق، صالدیوان:ان بن ثابتحس4
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(الكامل)
لَـــــهُ وَمَـــــنْ یَحُـــــفُّ بِعَرْشِـــــهِ  المُبَـــــــارَكِ أَحْمَـــــــدِ وَالطَّیِّبـــــــوُنَ عَلَـــــــى صَـــــلَّى الإِ

MG  F   E  D  CH  L  K   J  I:وهذا تناص لقوله تعالى
  P  O  N  ML1.

وقد جاء هذا البیت في  قصیدة الرثاء التي نظمها حسان له صلوات االله علیه وسلامه.

:2) في قولهصلى الله عليه وسلموأمَّا االتناص الجزئي فكان له مكان عند حسان شاعر الرسول (

(الطویل)
ــــهُ  ــــرُ كُلُّ ــــاءُ وَالأَْمْ ــــقُ وَالنّعْمَ ــــكَ الْخَلْ فَإیَـــــــــاكَ نَسْـــــــــتَهدِي وَإِیـــــــــاَكَ نَعْبُـــــــــدلَ

.M5  4  3  2L3 وظف الشاعر مفردات من  سورة الفاتحة الآیة 

وهو یُقر بالعبودیة الله وحده ویُرجع الأمر كله الله، ولهذا جعل من تناصه دلالًة على صدقه 
وإیمانه وتوحیده. 

:4أما العباس بن مرداس فإنه یُوظف جزءًا من آیات القرآن الكریم في قوله

(الطویل)
ـــةَ قاَصِـــدًا ـــوَ مَكَ ـــي نَحْ ـــتُ وَجْهِ هْ ـــــاوَوَجَّ ـــــبَینِ الْمُبَارَكَ ـــــیْنَ الأَخْشَ ـــــتُ بَ وَتاَبَعْ

M|   {  z  y  x  w  v  u} : یستحضر  الشاعر الآیة
  £  ¢  ¡  �  ~L5.

.56، آیة سورة الأحزاب1
.79، مصدر سابق، صالدیوان:حسان بن ثابت2
.5، آیةسورة الفاتحة3
.297، مصدر سابق، ص1ط،الأغاني:وأبو الفرج الأصفهاني.220، مصدر سابق، صالدیوان:العباس بن مرداس4
.79، آیة سورة الأنعام5
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یوظف ار الألفاظ الدالة على المعنى. و ویخت،الشاعر تأثره بالقرآن الكریم وتعالیمهویظهر 
ویظهر من التناص هنا تأثره الشدید بالقرآن الكریم وتعالیمه المفعمة ،كعب بن مالك هذا الأسلوب

:1بالروح الدینیة فیقول

(الطویل)
ــــــاحِروَكَـــــانَ رَسُـــــولُ االلهِ قَـــــدْ قَـــــالَ أَقْبِلُـــــوا ــــــتَ سَ ــــــا أَنْ ــــــالُوا إِنَّمَ فَوَلُّــــــوا وَقَ

M  :   9 " إنما هو صدى للآیة القرآنیة وهذا التوظیف الجزئي في قوله "إنما أنت ساحر
=  <  ;>C  B  A  @  ?L2.

) واتهامه من قبل المشركین بالسحر، وقد جاء صلى الله عليه وسلموهو بذلك یشیر لدعوة الرسول (
المشركین وإظهارهم على حقیقتهم في تكذیب الرسل.الاقتباس مُوفقًا في توضیح صورة 

وأما فاطمة الزهراء فكانت هي الأخرى ممن أخذت من معاني القرآن ووظفتها في رثائها 
: 3للرسول الحبیب فقالت

(الكامل)
رَتْ  ــــــــمَاءِ وَكُــــــــوِّ 4شَــــــمْسُ النَّهَــــــارِ وَأَظْلَــــــمَ الْعَصْــــــراَنِ اغْبَــــــــرَّ آفَــــــــاقُ السَّ

.M  Y  X  W    VL5 :همن قول،الشاعرة معانیها من سورة التكویرتستلهم 

وتستخدم هذا التناص دلالةً على عِظم مصابها ،ولكنها تحور في التناص فلم یكن حرفیًا
وكأنها بالشمس قد كسفت لرحیله وغیابه.،بفقدها النبي الكریم

.47، مصدر سابق، صالدیوان:مالككعب بن 1
.4، آیة سورة ص2
.340ص،1جعیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر،:ابن سید الناس، فتح الدین أبو الفتح3
: اللیل والنهار.العصران4
.1، آیة سورة التكویر5
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فعاطفة المسلم ،الكریم ومعانیهویُلاحظ على شعراء صدر الإسلام تأثرهم الشدید بالقرآن 
الصادقة وخوفه من االله جعلاه یتخیر الألفاظ السهلة الرقیقة التي تخدم المعنى وتصب في صالح 

. وكان لتوظیف أسماء الأنبیاء والرسل وقع في النفوس كما في قول عبد االله بن الإسلام والمسلمین
:1رواحة

(البسیط)
تَثْبِیــــتَ مُوسَــــى وَنَصْــــراً كَالَّــــذِي نَصَــــرُوامِــــــنْ حُسْــــــنٍ فَثبَّــــــتَ االلهُ مَــــــا أَتــَــــاكَ 

) في إشارةٍ منه إلى من خلال الألفاظ (فَثَّبت اهللاستخدم الشاعر في البیت السابق التناص
MG  F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =H  J  I "الآیة 

KL  Q  P  O  N   ML"2.

السلام مع فرعون وقومه وتثبیت االله له؛ لیشد بها أزر واستلهم  الشاعر قصة موسى علیه 
) أمام المشركین.صلى الله عليه وسلمالنبي (

:3وكان للفظة الفرقان عند علي بن أبي طالب صدىً آخر في قوله

(الطویل)
ــــــــــــلِ فَجَـــــــاءَ بِفُرْقــــــــاَنٍ مِـــــــنَ االلهِ مُنْــــــــزَلٍ  ــــــــــــذَوِي الْعَقْ ــــــــــــهُ لِ ــــــــــــةٍ آیَاتُ مُبَیَّنَ

مما جعله  یقوم ،بسورة الفرقان واضحًا- رضي االله عنه - یبدو تأثر علي بن أبي طالب 
¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ª بصیاغة هذا المعنى شعرًا؛ وذلك بالتناص مع  الآیة "

  ®   ¬  «L"4.

.84، مصدر سابق، صالدیوان:عبد االله بن رواحة1
.27، آیةسورة ابراهیم2
.11، ص2، جالسیرة النبویة:وابن هشام.152مصدر سابق، صالدیوان،:علي بن أبي طالب3
.1، آیة سورة الفرقان4
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وما دام الحدیث هنا قد وصل إلى تناص السور القرآنیة فها هو أبو طالب یتأثر بأسماء 
:1ویُعید صیاغتها شعرًا بقولهالسور 

(البسیط)
ـــــرِ ذِيِ عِـــــوَجٍ  ـــــا بِحَـــــقٍّ غِیْ ـــــدْ أَتاَنَ وَقَ
ـــــا ـــــؤاَدُ لَهَ ـــــاَحُ الْفُ ـــــبُ یَرْت ـــــهِ عَجَائِ فِی

لْ فِـــــــــي كِتــَـــــــابِ االلهِ مَعْلُـــــــــوم مُنَـــــــــزَّ
لَ فِـــــي  صَـــــادٍ وحَـــــا مِـــــیم ـــــا تَنَـــــزَّ مِمَّ

هي (حم) و ـوبعض السور التي تبدأ ب)ص(تناص الشاعر مع أسماء السور القرآنیة وهي
وجاء حدیثه في قصیدة یحُض فیها ،الأحقاف والجاثیة والدخانغافر وفصلت والشورى والزخرف و 

؛ لكنه یتأثر بمعاني مر أن هذا العم لم یدخل الإسلاموالعجیب بالأ،)صلى الله عليه وسلمعلى نصرة الرسول (
:                             2ولهذا نجده في موضعٍ آخر یوظف أسماء الأنبیاء السابقین ویقول،القرآن في شعره

(البسیط)
ــــــبٍ  ــــــزَلٍ عَجَ ــــــابٍ مُنْ ــــــوا بِكِتَ عَلَـــــى نَبِـــــيٍّ كَمُوسَـــــى أَوْ كَـــــذِي الْنُـــــونأَوْ یُؤْمِنُ

فجاء بموسى وبذي النون ،تأثر الشاعر بقصص الأنبیاء السابقین ومعاناتهم مع أقوامهم
ویظهر تعلّق الشاعر ،لیدلل على صدق الرسول وما جاء به من الكتاب السماوي  كباقي الأنبیاء

^  _   `  M  a "مع سورة القصص وسیدنا موسى علیه السلام وكذلك إشارته إلى الآیة
  r       q  p  o     n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b

  u  t  sL"3.

:4وكذلك فعل أبو قیس صرمة بن أبي أنس عندما أشار إلى الأنبیاء السابقین فقال

)ویل(الط
ـــــایَقُـــــصُّ لَنـــــاَ مَـــــا قَـــــالَ نُـــــوحٌ لِقَوْمِـــــهِ  وَمَـــــا قَـــــالَ مُوسُـــــى إِذْ أَجَـــــابَ الْمُنَادِیَ

.95مصدر سابق، ص)،صلى الله عليه وسلمدیوان أبي طالب عم الرسول (:التنوجي، محمد1
.95سابق، صالمصدر ال2
.87، آیة سورة الأنبیاء3
.159-158، ص3، جالسیرة النبویة:ابن هشام4
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یُذكِّر الشاعر في إشارته إلى أنبیاء االله السابقین ومنهم نوح وموسى علیهما السلام،
©  M "بدعوتهم وما تعرضوا له من الأذى في سبیل ذلك، ویُوظف كلمة (المنادیا) في إشارة منه

³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª´  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ
  À  ¿  ¾  ½L"1.

واكتفى  بالتناص مع كلمة ،) ویُشید  بدور الرسول في الدعوةصلى الله عليه وسلموهو یمتدح الرسول (
.2لتأكید المعاني وتعزیزها في الذهن والنفس ولدلالة ارتباط الكلام أوله بآخرهالمنادیا) (

.193، آیة سورة آل عمران1
.320-319مرجع سابق، صجواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،:الهاشمي، أحمد السید:یُنظر2
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المبحث الثاني

المحسنات البدیعیة

لما له من أثر في ،البدیع من الفنون البلاغیة التي یُحسِّن بها الشاعر أو الكاتب عباراته
لكن النقاد والأدباء ،السامعحسن موضعه في نفس یُ و ،ا وجمالاً ضفي علیه رونقً یُ و؛ فهالكلام

ولا ،منها أن یُقتصد في استعمال هذه المحسنات البدیعیة وعدم الإكثار منها،ا لذلكوضعوا شروطً 
وهذا ما أراده ،بل تأتي عفو الخاطر قریبة وسهلة على من یتناولها،تكون متكلفة أو متصنعة

واجعلها على ،وتتوقَّ له كرائم اللفظ،الكا فأخطر معانیه ببإذا أردت أن تضع كلامً العسكري بقوله "
.1ذكرٍ منك لیقرب علیك تناولها "

والمحسنات اللفظیة ما كان ،: لفظیة ومعنویةهذه المحسنات تأتي على نوعین هماو 
.والتصریع،والسجع،الصدرلىورد العجز ع،الاعتبار فیها للفظ ومن الأمثلة علیها الجناس

ا أو غیر تام، وهذه وقد یأتي تامً ،2مع اختلاف معانیهما،هو تشابه كلمتین في لفظهما:فالجناس
بعض الأشعار التي وُظف الجناس فیها في الشعر قبل الإسلام.

عندما دعته المرأة الخثعمیة لنفسها وأبى، أن )صلى الله عليه وسلمجاء على لسان عبد االله والد الرسول (
:3قال

(الرجز)
ــــــــــأَ  ـــــــــــــــــالْ وَ هْ ونَــــــــــدُ امُ حِمَــــــــــالْ فَ امُ رَ حَــــــــــا الْ مَّ ـــــــــــــــــلّ لاَ حِ ـــــــــــــــــلّ فَ حِ هینَ بِ تَ اسْ

: هي ضد الحلال  فالحرام الأولى،الحمام) فجانس بینهما،أفاد الشاعر من لفظتي (الحرام

، 1تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم، طالصناعتین،:العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل1
.133مصدر سابق، ص

.13، مصدر سابق، صسر الفصاحة:، ابن سنانالخفاجي2
، 180، ص1، مصدر سابق، جالروض الأنف:والسهیلي.156، ص1، مصدر سابق، جالسیرة النبویة:ابن هشام3

.7من الدراسة، صالفصل الأولویُنظر:
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ا وجاء الجناس غیر تام مؤدیً ،وقد عبَّر الشاعر عن رفضه لنداء المرأة،والحِمام هو الموت
حرام بالموت وهذا یعني أن عبد االله قَرن فعل ال،حتى ولو أن الشاعر جاء به عفو الخاطر،الغرض

.إن هو أقدم على فعله

وهو طفل صغیر قبل أن تخرج به )صلى الله عليه وسلمأما آمنة بنت وهب فقد عوذت الرسول (
:1مرضعته حلیمة إلى دیارها وقالت

(الرجز)
ــــــــــــــهُ یــــــــــــــذُ عِ أُ  ــــــــــــــي الْ ذِ االلهِ بِ الِ بَــــجِ لــــى الْ رَّ عَ مَــــدْ ا قَــــمَــــرِّ شَــــنْ مِــــلِ لاَ جَ

وقد أعطى ،) لاختلاف الحرف الثانيالجبال،الجلالجاء الجناس غیر تام بین لفظتي (
ي اختیارها لهذه المفردة وربما ف،ا أثار به انتباه السامع وجذبه لسماع باقي الأشعارا موسیقیً جرسً 

أي مخلوق أو كائن یمر على تعبیر عن قوة خارقة تحتمي بها وطفلها المبارك من )(الجلال
:2واستخدم الجناس قائلاً )صلى الله عليه وسلموكعب بن مالك الأنصاري مدح الرسول (. الجبال

(البسیط)
ـــــفِ  ـــــا الرَّ ینَ ـــــهَ ولُ سُ ـــــمَّ یَ شِ ـــــبَ تْ ابٌ ثُ ـــهُ عُ ـــيءٌ ضِـــورٌ مُ نُ ـــعَ لٌ ضْـــفَ هُ لَ ـــلَ بِ هُ ى الشُّ

فكلمة (تجنیس حرفي)؛ ،تامغیر) هو جناسوالشهب،كلمتي (شهابٌ إن الجناس في
وهنا أراد الشاعر ،شهاب الأولى تعني النور وكلمة الشهب في نهایة البیت تعني الكواكب

النور الذي غطى على سائر ویشبهه ب)صلى الله عليه وسلمباستخدامه الجناس، أن یبین منزلة الرسول (
.الكواكب

لهفیقول في قصیده،كان للجناس نصیب في أشعارهموحسان بن ثابت من الشعراء الذین
:3)صلى الله عليه وسلمیمدح الرسول (

.9صمن الدراسة،الفصل الأول:وینظر.90، مصدر سابق، صالطبقات الكبرى:ابن سعد1
.25، مصدر سابق، صالدیوان:كعب بن مالك الأنصاري2
.78، مصدر سابق، صالدیوان:حسان بن ثابت3
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(الطویل)
مٌ خَـــــــاتِ ةِ وَّ بُـــــــنُّ الْ نَ مِـــــــهِ یْـــــــلَ عَ رٌّ غَـــــــأَ 
ـــــــشَـــــــوَ  لـــــــهُ لِ هِ مِ اسْـــــــنْ مِـــــــهُ قَّ لَ یُجَّ

دُ هَ شْـــــــیَ وَ وحُ لُـــــــیَ دٌ و هُ شْـــــــمَ االلهِ نَ مِـــــــ
ــــ ــــو الْ ذُ فَ ــــحْ مَ شِ رْ عَ ــــودٌ وَ مُ ــــحَ ا مُ ذَ هَ دُ مَّ

في البیت الثاني بین ا) كما جاء أیضً دُ یشه،مَشهودالجناس في البیت الأول في (ورد 
وبذلك أفاد الشاعر في تحقیق النغمة الموسیقیة التي أثارت انتباه ،جناس حرفي،محمد)،محمود(

السامع بسبب التقارب الصوتي بین كلمتین متجانستین.

ا وأضافت رونقً ،االتي استخدمها الشعراء سابقً إذاً فقد كان الجناس من المحسنات اللفظیة 
.وازن في الموسیقى الداخلیة للشعروساهمت في تحقیق ت،اوحسنً 

هو أن یأتي أحد اللفظین المكررین أو المتجانسین أو اللذین یجمع الاشتقاق رد العجز على الصدر:
أو وسطه أو آخره ،في أول الصدر. وأن یأتي اللفظ الآخر أو شبه الاشتقاق في آخر البیت،بینهما

أو أول العجز.

وُجد كثیر ،في صدر الاسلام)صلى الله عليه وسلم(وبعد دراسة مطولة في الشعر الذي قیل في الرسول 
.ا الشعراء هذا المحسن في أشعارهممن الأمثلة التي تناول فیه

:1ث قالوفي الرثاء تحدیدًا حی،ونجد حسان بن ثابت كان لرد العجز على الصدر محلٌ في أشعاره

(الطویل)
ـــــدٍ  ــــــــــدُ وَمَـــــا فَقَـــــدَ الْمَاضُـــــونَ مِثْـــــلَ مُحَمَّ ــــــــــةُ یُفْقَ ــــــــــى الْقِیَامَ ــــــــــهُ حَتّ وَلاَ مِثْلَ

واستخدم هذا ،) في عجز البیت في نهایتهردَّ الشاعر مفردة (فقد) في الصدر على (یفقد
إلى )صلى الله عليه وسلم(المحُسن البدیعي لیدلل على أن الماضیین في الخلق لم یفقدوا رجلاً بمكانة الرسول 

وبذلك كان لها الموقع ،وتحقیق التوازن الموسیقي،وأدّى ذلك إلى شد انتباه السامعیوم الدین.
.2والمحل الخطیر في المنظوم كما أكده العسكري في كتابه،الجلیل من البلاغة

.95صالدیوان،:حسان بن ثابت1
.433-429، صالصناعتین:العسكري، أبو هلال2
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عندما - رضي االله عنه - استخدمه ضرار بن الخطاب ،وهذا الضرب من الفن البلاغي
: 1) وشكا له سعد بن عبادة وقالصلى الله عليه وسلماعتذر للرسول (

(الخفیف)
ـــــكَ لَجَـــــا حَـــــيُّ  ـــــيَّ الْهُـــــدَى إِلَیْ قُـــــــــــــــــرَیْشٍ وَلاَتَ حِـــــــــــــــــینَ لَجَـــــــــــــــــاءیَـــــا نَبِ

بعد أن ردَّ علیها ) واستخدم كلمة (لجا) في صدر البیت صلى الله عليه وسلماستغاث ضرار بالرسول (
ویشیر بذلك إلى ضعفهم أمام الرسول وجیشه العظیم فلا ملجأ ،) في عجز البیتالمفردة (لجاء

.كدت على الحدث وأثَّرت في السامعوجاءت المفردة متوافقة أ،)صلى الله عليه وسلمالیوم إلا الرسول (

اك من البلاغیین من یجعله مقصورًا على ولكن هن،أما السجع فموضعه دائمًا في النثر
، 3. أماَّ ابن الأثیر فیجعل السجع في النثر أیضًا لكنه بإزاء التصریع2مقابلاً للقافیة في الشعر،النثر

ولا نود التفصیل بعد ،واشتهر به كُهان العرب في الجاهلیة،وقد عُرف السجع في الأدب العربي
ناولها الشعراء لأن الدراسة هي في الشعر، ولا ینبغي إلا أن تكون على هذه المحسنات التي ت،ذلك

.وكانت مدار البحث

.وهو التصریع،وهذا یحدو بنا للانتقال للغرض الأخیر في المحسنات اللفظیة

أن تكون القافیة في صدر ،وبلغة أخرى،هو أن تكون العروض مقفاة تقفیة الضرب:التصریع
وقد جرى أكثر الشعراء على استخدام التصریع في مطالع ،البیت موافقة للقافیة في العجز

یستخدم التصریع في أول بیت من قصیدته -رضي االله عنه - بن ثابت وها هو حسان ،قصائدهم
:4) فیقولصلى الله عليه وسلمالتي رثى بها الرسول (

(الطویل)
ــــــرٌ وَقَــــــدْ تَعْفـُـــــو الرُّسُــــــومُ وَتَهْمَــــــدُ بِطَیْبَــــــــةَ رَسْــــــــمٌ لِلرَّسُــــــــولِ وَمَعْهَــــــــدٌ  مُنِی

.485، ص3مج الإصابة في تمییز الصحابه،:والعسقلاني، ابن حجر.43صالدیوان،:ضرار بن الخطاب الفهري1
.43، ص1983دار الكتب العلمیة،، بیروت،مفتاح العلوم:أبو یعقوبالسكاكي،2
.242، ص1الشاعر، مصدر سابق، ج المثل السائر في أدب الكاتب و:ابن الأثیر3
.89، مصدر سابق، ص الدیوان:حسان بن ثابت4
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ر ) في البیت السابق، جعلت الشاعالصوتیة التي أحدثها صوت (الدالـلعلَّ الدلالة 
وتذكره ،)صلى الله عليه وسلم. لیعبر عن شدة ألمه وشكواه بفقد الرسول (یستخدمه مرتین في الصدر والعجز

ر وهذا التناغم الموسیقي یجعل القارئ أو السامع یتعاطف مع الشاع،للأماكن التي كان یرتادها
.ویشعر معه بِعظم الفقد والمصاب

یستخدم عبد االله بن الزبعرى التصریع في اعتذاریته أمام الرسول ،وفي ذات السیاق
:1) وتخلتط مشاعر الخوف والرهبة والرجاء في نفسه ویقولصلى الله عليه وسلم(

(الكامل)
قَــــــــــادَ  ــــــــــعَ الرُّ ــــــــــلٌ وَهُمُــــــــــوممَنَ وَاقِ بَهِـــــــــــیمُ بَلاَبِ وَاللَّیْـــــــــــلُ مُعْـــــــــــتَلِجُ الـــــــــــرِّ

لیس لمجرد إعطاء رنین أو جرس موسیقي؛ بل جاء لینقل صورة عبد ،جاء التصریع هنا
وجاء ،وأُصیب بالخوف والهلع بعد أن سمع بإهدار دمه،االله بن الزبعرى الذي جافى النوم عینیه

.لم والندم الذي یشعر به عبد االلهصوت المیم الساكنة معبرًا عن الأ

فإذا أخذنا برأي البلاغیین من عدم استحسانهم ،إن الأمثلة على التصریع تكاد تكون قلیلة
لما - لعلهم التزموا بذلك ،نجد أن شعراء صدر الإسلام،للإكثار من التصریع في القصیدة الواحدة

وهذا قد نأى عنه الشعراء تلك الفترة من الزمن.    - ف والتصنع فیه من التكل

والمحسنات المعنویة هي التي یُقصد بها تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة لمقتضى الحال 
وهي على أنواع منها الطباق والمقابلة 2وتهدف لتحسین المعنى أولاً، ویأتي البعض لتحسین اللفظ

والتوریة والتقسیم.

،هو أن تجمع بین الضدین في الكلام أو بیت الشعر، فكل نقیض یلتفت إلى نقضیهاق:الطب
.3إذ الأشیاء بضدها تتمیز والضد یظهر حسنه الضد،فیظهر كل منهما الآخر

.419، ص2ج السیرة النبویة،:ابن هشام1
.76صم،1985دار النهضة العربیة،(د.ط)، بیروت،البدیع،:علمعبد العزیزعتیق،2
. 14ص،سر الفصاحة: ابن سنانوالخفاجي،.5ص،2ج،العمده في محاسن الشعر ونقده: القیرواني، ابن رشیق: ینظر3

.77صعلم البدیع،: عبد العزیزوعتیق،
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ونجد للطباق حضورًا في شعر صدر الإسلام. فهو یساهم في توضیح المعنى وتوكیده 
الواقع من خلال التضاد.ویكشف عن متناقضات الحیاة لیُعید تشكیل 

:1) یوظف الطباق في مدحه للرسول فیقولصلى الله عليه وسلموهذا حسان بن ثابت شاعر الرسول (

(البسیط)
ــــتْ أُنْثَــــى وَلاَ وَضَــــعَتْ  ــــــةِ الْهَــــــادِيتَــــااللهِ مَــــا حَمَلَ مِثْــــــلَ الرَّسُــــــولِ نَبِــــــيّ الأُمَّ

وضعت) لیؤكد على صورة الرسول الهادي من رب ،حسان جمع بین الضدین (حملت
واستخدام أدوات النفي ،العالمین وقد جاء الطباق بعیدًا عن التكلف وساعده القسم بلفظ الجلالة قبله

(ما، لا) في تأكید المعنى وتوضیحه.

: 2)، نجد حسان یقولصلى الله عليه وسلموفي إطار الرد على أبي سفیان عندما هجا الرسول (

(الوافر)
ـــــــــفْءٍ  ـــــــــهُ بِكُ ـــــــــتَ لَ ـــــــــوهُ وَلَسْ أَتَهْجُ
ـــــــنْكُمْ  ـــــــولَ االلهِ مِ ـــــــو رَسُ ـــــــنْ یَهْجُ فَمَ

ــــــــــــــدَاءُ  ــــــــــــــا الْفِ ــــــــــــــرُّكُمَا لِخَیْرِكُمَ فَشَ
وَیَنْصُــــــــــــــرَهُ سَــــــــــــــوَاءُ وَیَمْدَحَــــــــــــــهُ 

) في البیت الأول، و(یهجو، ویمدحه) أیضا في البیت ، خیركماجاء الطباق بین (شركما
) هو المثل الأعلى في الخلق الكریم لا یضره صلى الله عليه وسلمأن الرسول (الثاني، وحسان هنا یؤكد على 

وأنّ الرسول من العزّة والمنعة والوجاهة ،مدحهم أو هجاؤهم واستخدم الطباق لیؤكد على فكرته هذه
.إلیهبحیث لا یُنال منه ولا یرتقى

ي عهد أما عبد االله بن الزبعرى في اعتذاره من الرسولُ یبدي أسفًا شدیدًا على ما فرط ف
:3الإثم، ویقول

.99صمصدر سابق،الدیوان،: حسان بن ثابت1
مصدر ،الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 396-،395ص،2ج،وصحیح البخاري. 8- 7صالدیوان،: حسان بن ثابت2

.95، ص4ج،السیرة النبویة: وابن هشام. 153صسابق،
روائع من أشعار. ومسعود، فرید الدین: 36-35، ص: الدیوان. وابن الزبعرى419، ص2، جالسیرة النبویةابن هشام: 3

.339، ص2، جتاریخ الأمم والملوك. والطبري: 243، ص1، جطبقات فحول الشعراء. والجمحي، ابن سلام: 167، صالصحابة
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(الخفیف)
ـــــــــورُ یَــــــــا رَسُــــــــولَ المَلِیــــــــكِ إِنَّ لِسَــــــــانِي ـــــــــا بُ ـــــــــتُ إِذْ أَنَ ـــــــــا فَتَقْ ـــــــــقٌ مَ راَتِ

) لیعبر من خلاله عن أسفه ام الرسول وذلك في (راتق، فتقتاستخدم عبد االله الطباق أم
الدین سابقًا.الشدید ومقارنته بین الماضي والحاضر وأن لسانه سیصلح كل ما فتق في 

) یتذكر الرسول هادیهم ومرشدهم إلى صلى الله عليه وسلموهذا الزبرقان بن بدر في رثائه للرسول (
:1طریق الحق والصواب ویقول

(السریع)
ــــــــدِهِم ــــــــىَ رُشْ ــــــــاسِ إِل ــــــــادِيَ النَّ ــــــــــلِّ وَهَ ــــــــــارِعَ الْحِ ــــــــــموَشَ ــــــــــراَمِ لَهُ وَالْحَ

) ودوره في إصلاح المجتمع صلى الله عليه وسلمجاء الطباق في (الحل، الحرام) لیبین أهمیة الرسول (
؛ فالهدایة لا تكون إلا بالتمسك لحلال وتجنیبهم الوقوع في الحرامالإسلامي وإرشاد المسلمین إلى ا

وهكذا جاء الطباق طبیعیًا ساقه المعنى وقواهُ بالتضاد.،بالأولى والابتعاد عن الأخرى

ل ذلك الطباق ) الصادق ویستخدم لأجصلى الله عليه وسلموأبو بكر الصدیقُ یؤكد صورة الرسول (
:2ویقول

(الطویل)
نْبِیَــــــــــاءِ وَراَءَهُ  ــــــــثمُصَـــــــــدِّقٌ كُتْــــــــــبِ الأَ ــــــــكَ الطَّوَامِ ــــــــاءُ تِلْ ــــــــهُ أَبْنَ ــــــــذّ بَ فَكَ

أسهم الضدان (مُصّدق، فكذّبه) في توضیح صورة النبي الصادق المُصدق كتب الأنبیاء 
وجاء الضد (فكذبه) لیؤكد على هذه الصورة من خلال عقد مقارنة بینه وبین الكفار، ،السابقین

) الإیجابیة لِیُظهر صورة من كذّبه من صلى الله عليه وسلمفالقارئ یعقد هذه المقارنة وینتقل من صورة الرسول (
خلال التضاد.

.174ص،14جمصدر سابق،،الوافي بالوفیات: الصفدي1
.47صمصدر سابق،،الدیوان: بكر الصدیقأبو2
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) لا تتوقف عن بث حزنِها صلى الله عليه وسلم(والسیدة فاطمة الزهراء في رثائها المصطفى الحبیب
:1ها وتقولوشكوا

(الكامل)
ــــــــــــانِ فَلْیَبْكِــــــــهِ شَــــــــرْقُ الْــــــــبِلاَدِ وَغَرْبُهَــــــــا ــــــــــــلُّ یَمَ ــــــــــــرُ وَكُ ــــــــــــهِ مِصْ وَلْتَبْكِ

) الذي لا صلى الله عليه وسلمجاء الطباق (شرق، غرب) لیؤكد على عِظم المُصاب وهو فقد الرسول (
الأرض یعادله أي خطب في الكون، ولأن الرسول هو رسول العالمین جاء للناس كافة في مشارق 

فقد وجب البكاء على هذا الفقید في كل مكان .وهناك احتمال لوجود ،ومغاربها وجمیع أنحائها
وهذا الأعشى الذي لمْ یدخلْ في .؛ لأنهما كنایة عن الشمال والجنوبطباق آخر بین مصر والیمن

:2) ویقولصلى الله عليه وسلمیمتدح هو الآخر الرسول (،الإسلام

(الطویل)
ــــــا لاَ  ــــــرَى مَ ــــــيٌّ یَ ــــــرُهَ نَبِ ــــــرَوْنَ وَذِكْ أَغَـــــــارَ لِعَمْـــــــرِي فِـــــــي الْـــــــبِلاَدِ وَأَنْجَـــــــدَاتَ

) باستخدامه الطباق (أغار، أنجدا) حیث شبه صلى الله عليه وسلمرسم الشاعر صورة فنیة للرسول (
صیت الرسول وشهرته بالشيء المادي الذي عمّ كل ارتفاع وانحدار من الأرض، وهذا دلالة على 

) وذِكره الحسن في كل مكان. وهذا الطباق أعطى المعنى رونقًا وعمقًا كبیرًا صلى الله عليه وسلمانتشار دعوته (
لاترون) ،في التأثیر والتأكید على الفكرة التي هدف إلیها الشاعر.كما أن الطباق السلبي بین (یرى

.الآخرلترسیخ هذه الصورة واظهارهاجاء هو 

معانٍ متوافقة على ما یُقابلهما أوُ یقاربهما أنْ یُؤتى بمعنیین متوافقین على الترتیب أو المقابلة: 
. وها هو حسان بن 3وأكثر ما تجري المقابلة في الأضداد فإذا جاوزت الطباق ضدین كان مقابلة

:4ثابت یقابل بین صورة من اهتدى وسار على طریق الحق ومن بقي على ضلالته فیقول

.340ص،1ج،والشما ئل والسیرعیون الأثر في فنون المغازي : فتح الدین أبو الفتحابن سید الناس،1
،1ج،السیرة النبویة: هشام. وابن 106صالشركة اللبنانیة للكتاب،بیروت، لبنان،،1طتح فوزي عطوي،،دیوان الأعشى2

.378ص
.349ص،1جمصدر سابق،،العمده في محاسن الشعر ونقده: ابن رشیق القیرواني3
88،مصدر سابق،صالدیوان:حسان بن ثابت4
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(الطویل)
ــــــــــدِ تَسَــــفَّهُواوَهَــــلْ یَسْــــتَوِي ضُــــلاَّلُ قَــــوْمٍ  ــــــــــدُونَ بِمُهْتَ عَمًــــــــــى وَهُــــــــــدَاةٌ یَهْتَ

؛ عن طریق المتضادات)ل قوم تسفهوا) و(هداة یهتدون بمهتدقابل حسان بین فئتین (ضلا
ویُبرز الأثر النفسي الذي یتركه هذا التقابل ،لیظهر من خلال هذه المقارنة عدم التكافؤ بین الفئتین

: 1) فقالصلى الله عليه وسلمقابلة على لسان الأعشى في وصف كرم الرسول (من تعجب واستفهام. وجاءت الم

(الطویل)
ـــــــبّ  ـــــــا تَغِ ـــــــهُ صَـــــــدَقَاتٌ مَ ـــــــلٌ لَ وَلَــــــیْسَ عَطَــــــاءُ الْیَــــــوْمِ مَانِعُــــــهُ غَــــــدًاوَنَائِ

فلیس عطاء الیوم وهباته سیمنعها  ،الشاعر قابل بین كرم الرسول وعطایاه التي لا تنقطع
،) و(مانعه غدًا) جاء بجرس موسیقي جذاب شدّ الانتباه(عطاء الیومهذا التقابل جاء بینو ،غدًا

وعمل على توضیح المعنى وتوكیده.

ویُسمى التقسیم بالتقطیع وهو تقطیع ألفاظ البیت الواحد من الشعر إلى أقسام تُمثل حسن التقسیم:
.2تفعیلاته العروضیة أو إلى أقسام متساویة في الوزن

أقساماً لفكرته التي یتحدث عنها. فیستوفي تلك الأقسام ولا یترك ومنها أن المتكلم یضع
:3وقد حرص كعب بن مالك على توضیح منهج الرسول الذي سار علیه بقولهمنها شیئاً.

(البسیط)
ـــــنْ یُجبْـــــهُ إِلیْـــــهِ یَـــــنْجُ مِـــــنْ تَبَـــــبالْحَـــــــقُ مَنْطقـــــــهُ وَالْعَـــــــدْلُ سَـــــــیرَتُهُ  4فَمَ

) وحرص علیه  إلى صلى الله عليه وسلمالطریق والدستور الذي أقامه الرسول (لقد قسّم كعب بن مالك
(الحق والعدل)، وعمل التقسیم على توفیر جرس موسیقي ناجم عن الوقفات القصیرة :قسمین هما
فیما بینها.

.387ص،1ج،السیرة النبویة: ابن هشام1
.140-139ص،علم البدیع: عبد العزیزعتیق،2
.25صمصدر سابق،،الدیوان: كعب بن مالك3
.الهلاك والخسارة: تبب4
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المبحث الثالث

الصورة الفنیة

كثیرًا من 
، ولأنها توجه 1أو الوسائل الراقیة التي یُعتمد علیها لتجسیم المعنى وإظهار العاطفة،الصیغ الرمزیة

الشعور بعض التوجیه نجدها في الشعر تفیض رقّة وحیویة لما تُحدثه من أثر في النفوس التي 
.2یتوهم بها الجماد الصامت في صورة الحي الناطق والمبین الممیز

والاستعارة ،الصورة الفنیة منذ القدیم واتخذت عناصر عِدة لتشكیلها ومنها التشبیهبرزت 
ومصطلح الصورة لا یلغي هذه العناصر كما یؤكد الرباعي بقوله " مصطلح الصورة لا ،والكنایة

.3بل یعطیها فهماً أعمق من الفهم الذي اقترنت به سابقًا،یلغي التشبیه أو الاستعارة أو الكنایة

؛ ومع ذلك وإن اختلفوا لبلاغیون في تحدید تعریف جامع لههو التمثیل وقد اختلف االتشبیه:-أ
في تعریفهم للفظ فإنهم اتفقوا على المعنى فهذا ابن رشیق یقول التشبیه صفة الشيء بما قاربه 

وأما العسكري فیرى أن أحد 4لا من جمیع جهاته،وشاكله من جهه واحدة أو جهات كثیرة
.5وفین ینوب مناب الآخر بأداة التشبیهالموص

استخدم  فیها الشعراء التشبیه لرسم صورهم ،وقد وردت أمثلة كثیرة في الأشعار السابقة
) به في صغره أثناء صلى الله عليه وسلموجاء على لسان أبي طالب عندما تعلق الرسول (،وتقریبها للأذهان

: 6سفره إلى الشام قوله

، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر،2، طالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:عصفور، جابر:یُنظر1
.268، ص1983

والجرجاني، عبد .236، ص1981، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، 2طالصورة الأدبیة،مصطفى: ناصف،:ینظر2
.343، تح، محمود محمد شاكر، القاهرة، مطبعة المدني، صأسرار البلاغة:القاهر، أبو بكر عبد الرحمن بن محمد

.17-15م، ص1980إربد، جامعة الیرموك، ، الأردن، 1ط،ي شعر أبي تمامالصورة الفنیة ف:الرباعي، عبد القادر3
.256، ص1،جالعمدة في محاسن الشعر ونقده:ابن رشیق القیرواني:ینظر4
.239، صكتاب الصناعتین:العسكري، أبو هلال5
.38، صدیوان أبي طالب عم النبي:التنوجي، محمد6
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(الكامل)
ــــــي ــــــنْ عَیْنَ ــــــارْفَضّ مِ ــــــعٌ ذَارِفٌ فَ مِثْـــــــــــل الجُمَـــــــــــانِ مُفَـــــــــــرقٌ بِبـــــــــــدَادِ دَمْ

شاكل الشاعر بین دموعه المتلألئة والمتتابعة في عینیه كحبات اللؤلؤ المتساقطة على 
وبكاؤه عزیز ولذا امتازت صورته ،مفارق الجواد، وتشبیه دموعه بالجمان هو شيء یفخر بنفسه

الذي أفضى بالوضوح والتعبیر عن المشاعر التي كان علیها ،بالإتقان في بیان تفاصیلها وشكلها
هذا العم.

) فهذا كعب بن زهیر یمدح صلى الله عليه وسلموقد نوع شعراء صدر الإسلام في تشبیهاتهم للرسول (
:1) ویشبهه بالسیف اللامع فیقولصلى الله عليه وسلمالرسول (

(البسیط)
مَسْــــــــلُولمُهنَّــــــــدٌ مِــــــــنْ سُــــــــیوف االله إنّ الرســـــولَ لَســـــیْفٌ یُستضـــــاءُ بِـــــهِ 

وكذلك فعل كعب ،فقد أسبغ الشاعر على الرسول صفة النور واللمعان الصادرة عن السیف
:2في تشبیه الرسول بالأسد الذي یهابه الجمیع ویخشاه كل من حوله ویقول

(البسیط)
ــــــــــذَاكَ أهیــــــــــبُ عنــــــــــدي إِذْ أُكلِّمــــــــــه لِ
ـــنْ ضِـــراِء الأُســـدِ مُخْـــدِره ـــنْ ضَـــیْغَمٍ  مِ مِ

ــــــــل  ــــــــبورٌ ومســــــــئولُ وَقِی ــــــــك مَسْ إِنّ
بِـــــــبَطْنِ عثْـــــــر غِیـــــــل دُونـــــــه غِیـــــــل

) لم یجد غیر السیف والأسد فهو یعطي صلى الله عليه وسلمفكعب إذا ما أراد أن یختارتشبیهًا للرسول (
) بهیبة الأسد لم صلى الله عليه وسلموهو یصف هیبة الرسول (،أجمل ما لدیه لهذین التشبیهین من أداء وفن

،حتى ظلت الحمر الوحشیة خائفة،یبرح أكمته بعد أن اصطاد فریسته ومزقها وأطعم أولاده منها
وكذلك فعل علي بن أبي طالب عندما 3عازفة عن الإطعام لشدة هلعها وخوفها من هذا الضیغم

:4شبه قوة الرسول وشجاعته بقوة الأسد فقال

.22سابق، صالمصدر ال، الدیوان:كعب بن زهیر1
.22المصدر السابق، ص2
www.omara altaleb.com.عزف على وتر النص الشعري3
.216، مصدر سابق، صالدیوان:علي بن أبي طالب4
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(الطویل)
تفـــــــادَى سِـــــــباعُ الأرضِ مِنْـــــــه تَفادیـــــــاأَحْمَـــى العَـــرِینَ مَهَابـــةً دِ قَـــدْ ســـمِـــن الأُ 

،فهذا التشبیه من الشاعر نابع من معرفة سابقة بقوة الأسد وما یتمتع به من هیبةٍ وإجلال
) ولم یكن علي وحده من فعل صلى الله عليه وسلملم یجد أمامه إلا أن یخلع صفات الأسد على رسول االله (

بل هناك شعراء من أمثال مالك بن عوف كانت صورة الأسد حاضرة في ذهنه عندما شبَّه ،ذلك
:1الرسول به فقال

(الكامل)
ــــــــــبَالهِ  ــــــــــى أَشْ ــــــــــثٌ عَل ــــــــــهُ لی ــــــي مرْصــــــدِ فَكَأنّ ــــــاءَةِ خــــــادرٌ فِ ــــــط الْهَب وَسْ

) بالأسد لوجود صفات اشتركت بین المشبه والمشبه صلى الله عليه وسلمإذن فقد كان تشبیه الرسول (
.وكانت القوة والشجاعة والهیبة من الأشیاء التي برزت،به

وقد جاء التشبیه من عاـتكة بنت المطلب لمشركي قریش مُعبرًا تمامًا عن الصورة التي 
:2أرادت من خلالها إظهار قوة المسلمین والرسول قائدهم فتقول

(الطویل)
فَمَـــا بَـــالُ قتْلـــى فـــي الْقَلیـــبِ ومِـــثلهم

ــــــانُوا نِســــــاءً  ــــــهمفَك ــــــى لِنفُوسِ أمْ أَت
لـــدى ابـــنُ أَخـــي أَسْـــرى لَـــهُ مَـــا یُضـــاربْ 
مِـــــن االلهِ حِـــــین سَـــــاق والحـــــینُ حَالـــــب

) وجیشه صلى الله عليه وسلمشبهت عاـتكة المشركین بالنساء لإظهار ضعفهم وهوانهم أمام الرسول (
واكتفت بذكر مفردة ( النساء) لإظهار هذا الضعف ولم تذكر أیة صفة أو خصال لهؤلاء ،المقدام

لأن مجرد وصف المشركین بالنساء هو اختلال لمیزان 3النساء فاستغنت عن ذكر ذلك بدلالة العقل
.ء التشبیه لیؤكد الصورة ویُوضحهاالقوى بین المتحاربین وجا

.322، ص1، جمعجم الشعراء:والمرزباني.134، ص4، جالسیرة النبویة:ابن هشام1
.143ص-43، ص3، جالبدایة والنهایة:وابن كثیر.156، ص) السیرة والشعرصلى الله عليه وسلمعمات الرسول (:مقابلة، زاید2
.332، صجواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع:الهاشمي، أحمد السید: ینظر3
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ویلاحظ الصلة بین المعنى ،الشيء وتحویله من مكان إلى آخرفي اللغة هي رفع الاستعارة : - ب
فلا یستعار لأحد اللفظین للآخر إلا إذا كانت هناك ،اللغوي الحقیقي للاستعارة والمعنى المجازي

ویشیر ناصف إلى أن الاستعارة تعمل على تحسین المعنى وتنمیقه 1صلة معنویة جامعة لهما
وكان حسان بن ثابت أحد 2لتوكید حیث تقوم بمهمة توضیحهوتوضیحه وتؤدي معنى المبالغة وا

) صلى الله عليه وسلمالشعراء الذین جعلوا من الاستعارة ملاذًا له في التعبیر عن غدر المشركین بالرسول (
:3فقال

(الكامل)
ـــــنْ یَغْـــــدر بِذمـــــةِ جَـــــارهِ  یـــــا حـــــارِ مَ
ــــــدرُ مِــــــنْكُم شِــــــیمةٌ  ــــــدروا فالْغَ إِنْ تَغْ

ـــــــــ ـــــــــمْ یَغْ درمِـــــــــنْكم فـــــــــإنّ مُحمـــــــــدًا لَ
ـــــخْبر ـــــي أُصـــــولِ السَّ ـــــتُ فِ ـــــدرُ یَنب والْغَ

لُیدلل على غدر الحارث وقومه عندما قتلوا الأنصاري 4استعار الشاعر (نبات السّخبر)
وهذه قمة الإبداع والعبقریة حیث ،وقد جعل من الغدر نباتًا یَنبت،) لهمصلى الله عليه وسلمالذي أرسله محمد (

شخص الشاعر المعنوي (الغدر) بالشيء المادي وهو نبات السخبر مما یجعلنا نؤمن بمقولة 
.5أرسطو" والاستعارة علامة العبقریة لا یمكن أن تعلم ولا تمنح للآخرین"

) وتقدیم الاعتذار له یجعل التشخیص صلى الله عليه وسلموفي معرض حدیث الزبعرى أمام النبي (
:6مساعدًا له لإبراز صورة المقرّ بذنبه فیقولعاملاً 

(الخفیف)
ـــــــــــاني ـــــــــــكِ إنَّ لِسَ ـــــــــوریَارَسُـــــــــــول الْملِی ـــــــــا بُ ـــــــــتُ إِذْ أَنَ ـــــــــا فَتق ـــــــــقٌ مَ راَتِ

.167، ص166، ص1974، بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، علم البیان:عتیق، عبد العزیز:ینظر1
.144ص، 2، ط الصورة الأدبیة:ناصف، مصطفى2
.211، ص210مصدر سابق، صالدیوان،:حسان بن ثابت3
211صالدیوان،حسان بن ثابت::له جرثومة وعیدانه كالكرات في الكثرة إذا طال تدلت رؤوسه،ینظرنبات یشبه الشمام،4
.124، مرجع سابق، صالصورة الأدبیة:ناصف، مصطفى5
تاریخ الأمم:والطبري. 36ص،35، مصدر سابق، صالدیوان:الزبعرى، وابن 419ص،2، جالسیرة النبویة:ابن هشام6

339، ص2جوالملوك،
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وهذا ما جعل ،فقد شخّص عبد االله اللسان وجعله كالإنسان الذي یصلح كل ما رتق ویُجملّه
الشاعر یلجأ للتشخیص لاعتقاده القدیم الذي یتشكل في النفس بشكل غامض وحاجته إلى وثاق 

قد جعلت الحزن شخصًا یُؤنسها بعد وفاة -رضي االله عنه - وكانت فاطمة 1یربطه بالطبیعة
:2) فقالت في  ذلكصلى الله عليه وسلم(الرسول

(الطویل)
ـــــــــكَ وشَـــــــــاحِیاً فَلأَجْعَلـــــنّ الْحُـــــزْنَ بَعْـــــدكَ مُؤْنِسِـــــي ـــــــــنَّ الـــــــــدّمع فِی وَلأَجْعَلَ

إذن كان الحزن شخصًا مؤنسًا لفاطمة الزهراء تشكو له ألمها ولوعتها بعد غیاب النبي 
) واستخدمت التجسیم في الشطر الثاني من البیت حیث جعلت من الدمع وشاحًا یغطي صلى الله عليه وسلم(

وجهها؛ وما ذاك إلا لشدّة الحزن واللوعة التي أصیبت بها.

؛ فقد تعدوهما إلى الكنایةلم یقف شعراء صدر الإسلام عند التشبیه والاستعارة بل :الكنایة-ج
م الحدیث فإذا أراد أحده،كانت الكنایة من الوسائل التي استخدمها الشعراء في التعبیر عن صورهم

وهو ولكن یجيء إلى معنى،؛ فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغةوإثبات معنى من المعاني
: الكنایة عن تكون الكنایة على ثلاثة أقسام هيو 3تالیه أو ردیفه فیوحي إلیه ویجعله دلیلاً علیه

. وقد وظّف أبو طالب الكنایة في حدیثه عن 4صفة والكنایة عن موصوف والكنایة عن نسبة
:5) فقالصلى الله عليه وسلمالرسول (

(الطویل)
ـــلّ منْسِـــر ـــه كُ ـــدُ المُهـــدى بِ ـــو الْقَائ عَظِــــــیم الْلِــــــواءِ أَمْــــــره الــــــدّهر یُحْمــــــد  هُ

.136، مرجع سابق، صالصورة الأدبیة:ناصف، مصطفى1
.215مصدر سابق، صالدیوان،:علي بن أبي طالب2
.272، صالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العربعصفور، جابر، 3
.216ص- 210، صعلم البیان:العزیزعتیق، عبد 4
.91، مصدر سابق، ص)صلى الله عليه وسلمدیوان أبي طالب عم النبي (التنوجي، محمد: 5
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فقد وصفه الشاعر ،)صلى الله عليه وسلمجاءت الكنایة هنا في الحدیث عن موصوف وهو الرسول (
وأجاد في وصفه فالرسول قائد الجیش في المعركة، وهو من یتولى أمر قیادة المسلمین وقد جاءت 
الكنایة لتأكید الصورة وتقویتها وترسیمها في ذهن السامع، وعند الكنایة عن صفة نجد أبا طالب 

:1یكني عن الندم بقوله

(الطویل)
ــــالَ: لاعِنْــــدِ ربِّــــهنَبــــيٌّ أَتاَنــــا بــــالْوحي مِــــنْ  ــــنْ قَ ــــادِم،فَمَ ــــنَّ نَ ــــرعْ بِهــــا سِ یَقْ

استخدم أبو طالب التعبیر (سن نادم) كنایة عن الحسرة التي تملأ نفوس قریش أسفًا بعد 
فهو نبي مرسل من رب ،) وتقدیم الأدلة على صدق نبوته وبعثتهصلى الله عليه وسلمرفضهم لدعوة الرسول (

العالمین نزل علیه الوحي ولذلك كنّى الشاعر عن الندم بقوله (سن نادم) لأن من دواعي الندم 
فالإنسان یلجأ لهذا التصرف عندما یكون مع صراع داخلي وتردد في الأمر ولا ،عض الأصابع

یستقر على حال.

:2ى عنهم النساء الطوامث فقالوجاءت كنایة أبي بكر الصدیق للمشركین في مكانها؛ حیث كن

(الطویل)
ـــــــــــثْ مُصـــــــــدِّقٌ كُتــُــــــــبَ الأنْبِیــــــــــاءِ وَراَءه ـــــــــــكَ الطّوامِ ـــــــــــاءُ تِل ـــــــــــهُ أَبْنَ فَكذَّبَ

والكنایة هنا عن صفة (الطمث) كنى الشاعر عن المشركین ووصفهم بالنساء الطوامث
التي تُصاب بها النساء دلالة على الضعف والتغییر، وهذا ما أراده الشاعر بهذه الكنایة لیجعل من 

المعنى أبلغ وأشد وقعًا في النفس.

یستخدم لذلك الكنایة عن ،وشجاعته)صلى الله عليه وسلم(وعندما یكنى مالك بن نمط عن الرسول
:3صفة فیقول

.85، مصدر سابق، ص)صلى الله عليه وسلمدیوان أبي طالب عم النبي (:التنوجي، محمد1
.47مصدر سابق، صالدیوان،:ابو بكر الصدیق2
.246، ص4، مصدر سابق، جالسیرة النبویة:ابن هشام3
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(الطویل)
ــــــــدإِذَا مَـــا طَالـــبَ الْعُـــرف جَـــاءَهوأَعْطَـــى ــــــــدِّ الْمَشــــــــرِفي الْمُهنَّ ــــــــى بِحَ وَأَمْضَ

. أما حسان بن ثابت ي یمتاز بالصلابة والمضاء والشدةیكنى عن الرسول بالسیف الذ
:                                             1فكانت الكنایة عن النسبة وجاء في حدیثه قائلاً 

(الكامل)
وَأَبـــــــرَّ مَـــــــنْ یُــــــــولِي عَلـــــــى الأقْسَــــــــامأَعْنِــــي النَّبِــــي أَخَــــا التّكــــرم والنَّــــدَى

: أخا التكرم و لم یصرح بقوله كریمًا إنما قال) فهصلى الله عليه وسلمفقد نسب الكرم والندى للرسول (
والندى وفي ذلك قدر كبیر من التأثیر والجمال أحدثته الكنایة في المتلقي.

الصّور الحسّیّة:

، لذلك نجد مصادرها 2ولأن الصورة تستعمل للدلالة على كل ما له صلة بالتعبیر الحسي
تتعدد؛ فهناك الصورة المستمدة من الطبیعة ومعالمها ومن القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف 
ومن الأمثلة المستمدة من الطبیعة ما جاء على لسان كثیر من الشعراء في أثناء تصویرهم للرسول

:3) بالبدر المنیر ومنهم حسان بن ثابت في قولهصلى الله عليه وسلم(

(البسیط)
ـــــــدْرِ صُـــــــورَته ـــــــارَكٌ كَضِـــــــیاءِ الْبَ ـــــرْدُودمُبَ ـــــر مَ ـــــاءً غَیْ ـــــانَ قَضَ ـــــاَل كَ ـــــا قَ مَ

:4وفي قول أبي بكر الصدیق

(الوافر)
ـــــــینٌ مُصْـــــــطَفى للْخَیْـــــــرِ یَـــــــدْعُو ـــــــــــلاَمأَمِ ـــــــــــهُ الظَّ ـــــــــــدْرِ زاَیَلَ ـــــــــــوء الْبَ كَضُ

.385، مصدر سابق، صالدیوان:بن ثابتحسان 1
.3، صالصورة الأدبیة:ناصف، مصطفى2
.81مصدر سابق، صالدیوان،:حسان بن ثابت3
.30مصدر سابق، صالدیوان،:ابو بكر الصدیق4
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:1وفي تصویر كعب بن مالك هو الآخر تظهر صورة البدر الصادق في موعده ویقول

(البسیط)
كَأنَّـــــهُ الْبـــــدْرُ لَـــــمْ یُطْبَـــــعْ عَلـــــى الْكَـــــذِبیَمْضِـــي وَیَـــذْمُرنا عَـــنْ غَیْـــرِ مَعْصِـــیَةٍ 

لما ،كانت صورة البدر الأقرب للشعراء في تلك الفترة من الزمن لتصویر الرسول بها
الصورة المثالیة لِخلعها على شخص الرسول ،حیث رأوا في صورة البدر،تحتویه من صفات جمالیة

.خلال الصفات الجمالیة والمعنویةمن،) لِما وجدوا من قرب التشابه بینهماصلى الله عليه وسلم(

كما صوروا شجاعة الرسول وقوته ،وكانت الصور الأخرى مستمدة من الطبیعة الحیوانیة
:2وقام أكثر من شاعر بذلك منهم علي بن أبي طالب،وسط المعارك والحروببالأسد الهزبر 

(الطویل)
تَفَـــــــادى سِـــــــبَاعُ الأرْضِ مِنْـــــــهُ تَفَادِیَـــــــامِـــنَ الأُْسْـــدِ قَـــدْ أَحْمَـــى الْعَـــرِینَ مَهَابًـــة

وهذا ما ،وكذلك كانت الصور المستمدة من البیئة والطبیعة الصناعیة كالسیوف والسهام
:3أكثر منه الشعراء ومنهم عاتكة بقولها

(الطویل)
ـــــات نُفوســـــكُم ـــــیوف المُرْهَفَ ـــــرَى السُّ ــــبمَ ــــحَاب الْجَنَائِ ــــرى السَّ ــــا تمْ ــــا كَمَ كِفاحً

:4) ووصفه بالسیف الصقیل فیقولصلى الله عليه وسلموفي قول أنس بن زنیم ومدحه الرسول (

(الطویل)
إِذَا راََح كَالسّــــــــیف الصّــــــــقِیل الْمُهَنْــــــــدنَـــــــائِلاً أَحَـــــــثّ عَلَـــــــى خَیْـــــــر وَأَسْـــــــبَغ 

لذا اختاره أنس لمدح الرسول ،والمعروف أن السیف في تلك الفترة رمز القوة والشجاعة
ووصفه به.

.161، ص2، جالسیرة النبویة:وابن هشام.12مصدر سابق، صالدیوان،:كعب بن مالك1
.216، مصدر سابق، صالدیوان:علي بن أبي طالب2
.143ص-43، ص3، جالبدایة والنهایة:وابن كثیر.156، ص) السیرة والشعرصلى الله عليه وسلمعمات الرسول (:مقابلة، زاید3
.790ص،2، جالمغازي:والواقدي.244، ص2، جالسیرة النبویة:ابن هشام4
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،وقد جاءت الصورة الفنیة بمحاور عدة منها الصورة الشمّیة والحركیة والسمعیة والبصریة
) وأرادوا صلى الله عليه وسلمتتكرر في شعر هؤلاء الشعراء ممن وصفوا الرسول (وكثیرًا ما نجد الصورة البصریة

فمنهم من جاء بالفعل ( رأى ) دلالة على الإبصار ،بذلك مرضاة االله ومحبة رسوله ونیل شفاعته
:1كما فعل حسان بقوله

(الوافر)
ـــــي ـــــطّ عَیْنِ ـــــرَ قَ ـــــمْ تَ ـــــكَ لَ ءوَأَجْمَـــــــــل مِنْـــــــــكَ لَـــــــــمْ تَلِـــــــــدْ النِّسَـــــــــاوَأَحْسَـــــن مِنْ

) وأراد بذلك صلى الله عليه وسلم) بما رآه ووقعت عینه على ملامحه (صلى الله عليه وسلم(فحسان وصف الرسول
.كید على كمال صفاته وخلقهالتأ

وقد تتضافر أكثر من حاسة للوصول إلى الصورة المطلوبة كما فعل مالك بن عوف بعد 
: 2أن أسلم ومدح الرسول

(الكامل)
ـــــــي النَّـــــــاسِ كُلّهـــــــم بِمِثْـــــــل مُحَمْـــــــدمَـــــــا إِنْ رأََیْـــــــتُ وَلاَ سَـــــــمِعْتُ بِمِثْلِـــــــه فِ

فهذه ،)صلى الله عليه وسلمفهو یشهد أنه لم یَر ولم یسمع بأخلاق وكرم وصفات كما رآها من محمد (
عبَّر عنها الشاعر بكل صدق وأمانة.،صورة حسیة

في تصویر المأساة -رضي االله عنها - وأما الصورة الشمّیة فقد جاءت عند فاطمة الزهراء 
:3التي وقعت علیها إِثر غیاب والدها فقالت

(الطویل)
ـــــة أَحْمـــــدٍ  ـــــنْ شَـــــمَّ تُرْبَ ـــــى مَ ـــــاذَا عَلَ ــــــــم مَــــــــدى الزّمَــــــــانِ غَوَالِیــــــــامَ أَنْ لاَ یَشَّ

) بعد وفاته وأن هذه الرائحة صلى الله عليه وسلمترسم صورة شمیَّة للرسول (- رضي االله عنه-فاطمة 
ستبقى عالقة في النفوس لأنها رائحة المسك والطیب الذي امتاز بها سید الخلق فیما رواه أنس فقال 

.10، مصدر سابق، صالدیوان:حسان بن ثابت1
.134، ص4، جالسیرة النبویة:ابن هشام2
.215مصدر سابق، صالدیوان،:علي بن أبي طالب3
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. وكذلك برزت 1)"صلى الله عليه وسلمماشممت عنبرًا قط ولا مِسكًا ولا شیئًا أطیب من ریح أو عرق رسول االله ("
:2صورة الرسول وبُعد نظره عند الأعشى فمدحه قائلاً 

(الطویل)
أَغَـــــــارَ لَعَمْـــــــرِي فِـــــــي الْـــــــبِلادِ وَأنْجَـــــــدَانَبِــــــي یَــــــرَى مَــــــا لاَتـَـــــروْنَ وَذِكْــــــره

) عند الأعشى الذي لم یسلم، صلى الله عليه وسلمتضافرت الرؤیة مع الصیت الحسن الذائع للرسول (
وانخفاضها، لذلك هي ومدحه بعد أن انتشرت رائحة ذكره الحسن الطیب وعمت الأماكن بإرتفاعها

ه بالكائن الذي صورة حركیة استخدم التجسیم فیها الشاعر لِیعبر عن الذكر الطیب لهذا النبي ویصف
. یتحرك في كل مكان

حیث عبَّر أبو طالب عن الرسول ،أما الصورة اللونیة فكان اللون الأبیض سید الموقف
ا على نهجه وذلك في بیته المشهور ) ووصفه بالأبیض قبل بعثته وتتابع الشعراء وسارو صلى الله عليه وسلم(

:3یقول فیه

(الطویل)
ثِمَــــــــال الیَتــَـــــــامى عِصْـــــــــمَةٌ للأَْراَمِـــــــــلوَأَبْــــیَض یُسْتَسْـــــقى الغمَــــام بِوَجْهِـــــه

هكذا تعارف علیه القدماء وجاء شعر صدر ،فاللون الأبیض رمز الوضوح والطهارة والنقاء
فكان كعب بن مالك ممن ،الإسلام بمرادف اللون الأبیض كالأزهر والأغر ووصفوا بها المصطفى

:4عبّر عن الأزهر قائلاً 

(الكامل)
ـــــا ـــــدى بِهَ ـــــا نهْ ـــــنْ  رَبِّن ـــــوَاعِظٌ مِ ـــــــــــوَابوَمَ بِلِسَـــــــــــان أَزْهَـــــــــــر طَیِّـــــــــــب الأَْثْ

.425، مصدر سابق، صوإنك لعلى خلق عظیم: والمباركفوري، صفي الرحمن.654، ص2، جصحیح البخاري1
.378، ص1،جالسیرة النبویة: وابن هشام.106ص، مصدر سابق،دیوان الأعشى2
المنح المكیة :والهیتمي، أحمد بن محمد  بن حجر.67مصدر سابق، ص)،صلى الله عليه وسلمأبو طالب عم النبي (:التنوجي، محمد3

.286ص،1ج،شرح الهمزیةفي
.28، صالدیوان:وكعب بن مالك.260، ص2: مصدر سابق، جالسیرة النبویة:ابن هشام4
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مُعبرًا عن إحساس الشاعر الدفین الذي أراد إیصاله لنا عن طریق رسم جاء اللون الأزهر 
وأما اللون الأسود فقد كانت ،صورة لهذا الرسول الأزهر الطاهر، الذي اصطفاه االله لهدایة البشریة

وكنّت بالظلام الذي عمَّ - رضي االله عنها - آثاره واضحه في شعر الرثاء حین عبرت عنه فاطمة 
:1) فقالتصلى الله عليه وسلملرسول (الكون لوفاة ا

(الكامل)
رَت ــــــــمَاء وَكُــــــــوِّ ــــــــراَناغْبــــــــرَّ آفَــــــــاقُ السَّ ــــــــمَ الْعَصْ ــــــــارِ وَأَظْلَ ــــــــمْسُ النّهَ شَ

)  واللون الأسود دلالة صلى الله عليه وسلمفالظلام كنایة عن السواد والحزن الذي انتشر إثر وفاة النبي (
بن أبي طالب وتصویره هذا على الحزن والفقد والغیاب، ولكن هذا السواد كان شیئًا آخر لدى علي

:2الغیاب، فقال

(مجزوء الكامل)
ـــــــــــــــــوَاد لِنَـــــــــــــــــاظِرِي كُنْـــــــــــــــــتَ السَّ
ـــــــــــتْ  ـــــــــــدكَ فَلْیَمُ ـــــــــــاءَ بَعْ ـــــــــــنْ شَ مَ

فَبَكَـــــــــــــــــــــى عَلَیْـــــــــــــــــــــك النَّـــــــــــــــــــــاظِر
فَعلَیْـــــــــــــــــــــكَ كُنْـــــــــــــــــــــتُ أُحَـــــــــــــــــــــاذِر

هذا السواد هو أساس النظر من ،إن اللون الأسود عند الشاعر یحمل بعُدًا إیجابیًا آخر
وهنا كنایة عن بؤبؤ العین الأسود؛ فَبِه یرى ،الرؤیة والإبصار وبغیابه لم یعد قادرًا على الرؤیة

وكشف عن أهمیة هذا الرسول له ،فاستخدام اللون الأسود عّبر عن حال الشاعر بعد وفاة الرسول
. ابطة مع عناصر الصورة الأخرىمتر فكانت الصورة اللونیة معبرًة وجاءت،وللمسلمین

.340، ص1، جعیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر:ابن سید الناس، فتح الدین أبو الفتح1
،الدیوانحسان بن ثابت:: ویُروى البیت لحسان بن ثابت، یُنظر.51صمصدر سابق،الدیوان،:علي بن أبي طالب2
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:الخاتمة

في شعر صدر الإسلام یمكن إجمال ما توصلت إلیه )صلى الله عليه وسلمبعد دراسة صورة الرسول (
الباحثة بالآتي:

في الشعر قبل الإسلام حضور بارز عند قریش على )صلى الله عليه وسلمكان لصورة الرسول (- 
وشهد بذلك أهله وكل من ،وقد ظهرت له العدید من الصفات،المستویین العام والخاص

والصدق ورجاحة العقل.ةعرفه، ومنها الأمان

سلام تحمل معاني التكذیب والحقد عند الیهود قبل الإ)صلى الله عليه وسلمجاءت صورة الرسول (-
وتابع أمر ظهور ا من أحبارهم آمن به قبل بعثته،برغم ذلك فان بعضً و ،والحسد لهذا النبي

أما الرهبان والنصارى فعبروا عن شوقهم ،)كماو صلنا عن حبرهم (قیس بن نشبه،دعوته
.فعل بحیرا الراهب وورقة بن نوفلومؤازرتهم لمحمد وحرصهم على حیاته كما

عبروا من خلال أشعارهم و ،محمدكشفت الدراسة عن نبوءة الكهان لقرب ظهور-
على ا كما رأته الخثعمیة ا ساطعً فجاءت نورً ،ومقطوعاتهم القصیرة عن صورة النبي وصفاته

الكهان إلىجعله یرسلمما؛وبدا القلق والخوف یقضُّ مضاجع كسرى،جبین عبداالله والده
كما كانت مساهمة التابع ،من أمثال شق وسطیح لاستطلاع الأمر والوقوف على حقیقته

.من الجن لتفسیر هذه الارهاصات(الرئي)

،صورته قبل النبوةا لوكانت امتدادً ،سلامبعد الإ)صلى الله عليه وسلمظهرت صور متعددة للرسول (-
.دق وذلك في أغراض الشعر المتعددةفكان رمز القائد الشجاع والكریم والأمین والصا

الشعراء المسلمون الصورة الدینیة للرسول القائد من خلال وصفه بالمبارك والهادي رسم -
ا وكل ذلك ابتغاء مرضاة االله ،وخاتم النبیین وصاحب الشفاعة والرسول والنبي وغیرها

لا ابتغاءَ مكسبٍ دنیوي أو عرضٍ زائل.،في رسولهم وطلبا لشفاعته
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واستعاروها لوصف الرسول وإظهار ،من الصور التي كانت حاضرة في أذهان الشعراء-
ا زءً جُ ومثلتْ اللیث وكذلك صورة السیف والمهند الصارم صورة الأسد و ،قوته وشجاعته

.الصورمن هذه ا كبیرً 

لم تكن هي الأخرى بعیدة عن )صلى الله عليه وسلملیة التي عبّر بها الشعراء عن الرسول (الصورة الجما-
،كثر الصور التي وقف الشعراء علیهاأالطبیعة ومكوناتها، فكان البدر ومرادفاته من 

وجذبتْ انتباههم وصوّروا بها الرسول.

والوضوح لما یمتاز به من النقاء ؛ا في شعر صدر الإسلاما بارزً اللون الأبیض مكانً أخذ -
بو طالب قد استهل صورة الرسول الأبیض الذي یُستسقى به وسار على أوكان ،والطهارة

فظهرت صورة الأغر والأزهر لتحدد ملامح هذا النبي ،الإسلامنهجه الشعراء في صدر 
وترسمها في الأذهان.

بو لهب  أوكان الأقارب وعلى رأسهم ،ضت علیهوحرّ )صلى الله عليه وسلمقریش الرسول (عادت-
ولكن االله ردّ كیدهم عنه ،مَنْ ناصبوه العداء ووصفوه بما لا یلیق بشخصه الكریممِ وزوجته 

.بصارهمأعمى أو 

یُراعي حق القربى والدم من ولا،بالرغم من العداء الذي كان لا یعرف الهوادة أو اللین-
،)صلى الله عليه وسلموجاء تائباً معتذراً للرسول (،هل مكة، فقد أسلم الكثیر منهم  بعد الفتحأقریش و 

رى وضرار بن الخطاب وكعب بن كما فعل ابن الزبع؛ دحاً إیاه بكثیر من الصدق والندموما
. زهیر

له، كما نقلت)صلى الله عليه وسلمومدحت ورثت الرسول (،في میدان الشعر فوصفتالمرأة تحضر -
روى وصفیة أفاطمة الزهراء وعاتكة  بنت المطلب و النساء صورة حیة معبرة، وبرز من

المرأة كثر الأغراض الشعریة الذي تفوقت بهأوكان الرثاء من ،)صلى الله عليه وسلمعمات الرسول (
.لرهافة حسها ورقة شعورها
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وبرز ،سلاميسلام على الرد على من هجا الرسول والدین الإعمل الشعراء في صدر الإ-
النفوس وذادوا عن فَشفوا،شعراء أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبداالله بن رواحة

.الرسول والدین

،اوتوظیف تلك المعاني شعرً ،سلام تأثرهم بالقرآن ومعانیهیُلاحظ على شعراء صدر الإ-
ن وأسلوبه .آا بمعاني القر أكثرهم تأثرً -رضي االله عنه -وكان كعب بن مالك 

فَجُوده ،قلُ في الخُ اتِّساقًا سلام أظهرت الصورة التي صاغها الشعراء للرسول في صدر الإ-
وهذا من كرم االله سبحانه ،ته كصبره لاتزید واحدة أو تنقص أخرىمِثل شجاعته وشجاع

وتعالى على نبیه.

وقد تأثر الصحابة ،لكثیر في الدین الإسلامياا لدخول ا كبیرً كان جود الرسول وكرمه دافعً -
.خلاقبل في جمیع الأ–لیس فقط بالكرم–وكان مثلهم الأعلى ،والمسلمون بالرسول القدوة

سلامیة، فجادلوه ا على الرسول والدولة الإا كبیرً خطرً المسلمین شكلو االیهود أشد أعداء -
فجاء الأمر الإلهي بالتخلص منهم ،وحرضوا علیه وأرادوا قتله في أكثر من موضع

شرف.والقضاء على شوكتهم، وبرز منهم أبو عفك الیهودي وكعب بن الأ

الصلاة علیهم أو الاستغفار لهم؛ ذلك لأنهم النص القرآني من المنافقین وحرم حذّر -
كثر من ذلك.أولم یعد هناك سبب للصبر علیهم ،استفحل فیهم هذا المرض (النفاق)

الأسالیب البلاغیة ومنها التكرار وأسلوب الأمر في سلام بالتنویع راوح الشعراء في صدر الإ-
.الكریم والسنة النبویة الشریفةن وجاءت لغتهم متأثرة بالقرآ،والنهي والاستفهام والنداء

ا لذلك لغتهم وتأثرت تبعً ،یمان في قلوبهمسلام وتغلغل الإلإاتأثر الشعراء بعد دخولهم -
مما جعلهم یتخیرون الألفاظ والعبارات التي تخدم الإسلام وتصب في ،وألفاظهم وصورهم
مصلحة المسلمین.

،منهاآیة كاملة أو جزءل تناصهم مع من خلا، واضحًاالشعراء كثیر من عند بدا التناص -
صورهم ومعانیها.دقِ لیدللوا على صِ ؛أو لفظة قرآنیة
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم.-

المثل السائر في ه): 637ابن الأثیر، ضیاء الدین نصر االله محمد بن عبد الكریم (ت:-
د.ط)، (د.م).، تح محمد محي الدین عبد الحمید، (أدب الكاتب والشاعر

أسد الغابة في معرفة ابن الأثیر، عز الدین بن الحسین بن علي بن محمد الجوزي: -
، تح محمد معوض وعادل عبد الموجود، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1، طالصحابة

.1994، 4ج

، معرفة الصحابةهـ): 430-336الأصبهاني، أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد (ت: -
.                                                                                               1988،  3ج

، 1، تح فوزي عطوي، ط: دیوان الأعشىه)7الأعشى، أبو بصیر میمون بن قیس (ت: -
.1968بیروت،  لبنان، الشركة اللبنانیة للكتاب، 

، 1، طالمعارف أو مقتبس الأثر ومجد ما دثردائرةالأعلمي، محمد بن الحسین الحاتري: -
.1968، 2بیروت،  لبنان، منشورات مؤسسة الأعلمي، ج

، الغرب المتخیل صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیطأفایة، محمد نور الدین: -
.2000،  المركز الثقافي العربي، 1ط

، 3(الفتح الكبیر)، طه وزیادتصحیح الجامع الصغیرالألباني، محمد ناصر الدین: -
.2000الكویت،  الضاحیة، المكتبة الإسلامیة، 

.1964، دار المعارف، 2، تح محمد أبو الفضل ابراهیم، ط: الدیوانامرؤ القیس-

، تح الشفا بتعریف حقوق المصطفىالأندلسي، أبو الفضل عیاض بن عمرو الیحصبي: -
.1995، 1جكمال بسیوني زغلول المصري، مؤسسة الكتب الثقافیة، 
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.1952،  مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 2، طموسیقى الشعرأنیس، ابراهیم: -

، المكتبة التجاریة، مصر.شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاريالبرقوقي، عبد الرحمن: -

.1996، بیروت، دار الفكر المعاصر، 4، ط تاریخ العرب القدیمبرو، توفیق: -

، دار الجیل، دار نظیر عبود، في الجاهلیة وصدر الإسلامأدباء العربالبستاني، بطرس: -
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، 1، تعلیق خورشید حمد فارق، طالمنمق في أخبار قریشالبغدادي، محمد بن حببیب: -
.1985بیروت، عالم الكتب، 

.1997، بیروت،  دار صادر، 1، تح راجي الأسمر، طالدیوانأبو بكر الصدیق: -

، " ت ح " محمد حمید االله، القاهرة،  دار الاشرافأنسابالبلاذري، أحمد بن یحیى:-
المعارف.

، تح عبد المعطي دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعةالبیهقي، أحمد بن الحسین: -
.1985، 1قلعجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج

الشمائل المحمدیة والخصائص ه):279-209(الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى-
.، بیروت، مؤسسة الكتب الثقافیة3طالمصطفویة

.1994، بیروت، دار الكتاب العربي، 1، طدیوان أبي طالب عم النبيالتنوجي،  محمد: -

، تح محمد محیي الصارم المسلول على شاتم الرسولابن تیمیة: تقي الدین أبي العباس: -
.1978الدین عبد الحمید، بیروت، لبنان، 

.1982، بیروت، دار الكتب العلمیة، النبواتابن تیمیة، أحمد بن العباس: -
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، تح محمود أسرار البلاغةالجرجاني، عبد القاهر، أبو بكربن عبد الرحمن بن محمد: -
محمد شاكر، القاهرة، مطبعة المدني.

، شرحه محمود محمد شاكر، الریاض، طبقات فحول الشعراءالجمحي، محمد بن سلام: -
.1974المعارف، وزارة 

، 1، الشارقة، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ج1، طدائرة المعارف الإسلامیةجي، بریل: -
1998.

، القاهرة، الإصابة في تمییز الصحابةابن حجر العسقلاني، شهاب الدین أبو الفضل: -
.1977مكتب الكلیات الأزهریة، 

، بیروت، دار النهضة 9، طالهجاء والهجاؤون في الجاهلیةحسین، محمد محمد: -
.1917العربیة، 

، تح عبد المتعال الصعیدي، القاهرة، مكتبة علي سر الفصاحةالخفاجي، ابن سنان: -
.1968صبیح، 

قصة الأدب في الحجاز في العصر خفاجي، محمد بن المنعم، وعبد الجبار عبد االله: -
.1986، القاهرة،  مكتبة الكلیات الأزهریة (د.ط)، الجاهلي

، سیر أعلام النبلاءم):374- 673عبد االله محمد بن أحمد (، شمس الدین ابوالذهبي-
.1القاهرة،  معهد المخطوطات العربیة، ج

، تح 1، طوالأعلامتاریخ الإسلام ووفیات المشاهیرالذهبي، شمس الدین بن عثمان: -
.1عمر عبد السلام تدمري، بیروت، دار الكتاب العربي، ج

، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 2، طتاریخ آداب العربالرافعي، مصطفى صادق: -
2009.
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، الأردن، إربد، جامعة 1، طالصورة الفنیة في شعر أبي تمامالرباعي، عبد القادر: -
.1980الیرموك، 

، العمدة في محاسن الشعر ونقدهه): 456-390ابن رشیق، أبو علي الحسن  القیرواني (-
.1981، 1د، بیروت، دار الجیل، جتح محمد محیي الدین عبد الحمی

.1995، ترجمه: خلیل سعاده، القاهرة، دار البشیر، إنجیل برنابا، محمد رشید: رضا-

، عمان، دار أسامة للنشر : موسوعة شعراء العصر الجاهليالروضان، عبد عون-
.2001والتوزیع، 

د فراج ه)، تح أحم1205(تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، محمد مرتضى: -
.1965، 1، الكویت، ج1وآخرین، ط

، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین الأعلامالزركلي، خیر الدین: -
.1999، بیروت، دار العلم للملایین، 14والمستشرقین، ط

، (د.ط)، قطر، دار إحیاء خاتم النبیین، تح عبد االله ابراهیم الأنصاريأبو زهرة، محمد: -
.1راث الإسلامي، جالت

، تح، سهیل زكار، المغازي النبویةالزهري، محمد بن مسلم بن مجید االله بن شهاب: -
.1981دمشق، دار الفكر، 

.1963، 1، ججمهرة أشعار العربأبو زید القرشي، أحمد بن أبي الخطاب: -

. 1942، مصر، مطبعة الهلال، 2، ط تاریخ آداب العربیةزیدان، جرجي: -

القادر، ، تح محمد عبدالطبقات الكبرىمد بن سعد الهاشمي البصري: ابن سعد، مح-
.1بیروت، لبنان، ج
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، بیروت، لبنان، دار 1طالنسب والقرابة في المجتمع العربي قبل الإسلام، سعید، محمد: -
.2006الساقي، 

.1983، بیروت، دار الكتب العلمیة، مفتاح العلومالسكاكي، أبو یعقوب:-

، صیدا، بیروت، المكتبة العصریة، 1، طالشعراء في تاریخ الطبريمعجم سكر، عزمي: -
1999.

الروض الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي: السهیلي، أبو القاسم عبد-
، 1ج، بیروت، لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر،الأنف في تفسیر السیرة النبویة

1978.

، دمشق، دار 6، طوهة المؤنثة وأصل الدین والأسطورةلغز عشتار، الألالسواح، فراس: -
.1996علاء الدین، 

.1966القاهرة، دار الكتاب العربي، الكتاب، ه): 180ت: سیبویه، عمرو بن عثمان (-

، عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیرابن سید الناس، فتح الدین أبو الفتح: -
.1974، 1بیروت، دار الجیل ج

، بیروت، الخصائص الكبرىالسیوطي، أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر: -
.1985، 2دار الكتب العلمیة، ج

، القاهرة مطبعة مصطفى البابي شرح عقود الجمانه): 911السیوطي، عبد الرحمن (-
.1953الحلبي، 

.1999، 1، بیروت، دار الفكر العربي، ج1، طموسوعة شعراء العربشامي، یحیى: -

م.1996، القاهرة، مصر، المكتبة العصریة، 6، طالأسلوبالشایب، أحمد:-
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، إعتناء هلموت رینز، فسبادن، الوافي بالوفیاتالصفدي، صلاح الدین بن خلیل بن أیبك: -
.1962، 1دار نشر غرانز شتاینر، ج

.1967، منشورات المكتب الإسلامي، الدوحة، شاعرات العربصقر، عبد البدیع: -

،  أدب صدر الاسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعمد، واضح: الص-
.1994بیروت، الحمرا، ط، 

بیروت، دار صادر، الدیوان، م): 634ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري (-
1966.

م.1963، 7، طالعصر الإسلاميضیف شوقي: -

.2008لمعارف، ، القاهرة، دار ا28، ط العصر الجاهليضیف، شوقي: -

، (د.م)، دار إحیاء التراث 2، طالمعجم الكبیرالطبراني أبو القاسم سلیمان بن أحمد: -
.5العربي، ج

، دار إحیاء 2، جتاریخ الأمم والملوكه): 310- 224الطبري: محمد بن جریر بن یزید (-
التراث العربي، (د.ت).

بیروت، دار الفكر ،سعدسیرة الرسول عن طبقات ابن السید محسن الأمین:، العاملي-
.1968العربي، 

.1996، الكویت، عالم المعرفة، الإسلام والشعرالعاني، سامي مكي: -

.1991، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1، تح یحیى الجبوري، طالدیوانالعباس بن مرداس:-

، 1، طمعجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى العصر الأمويعبد الرحمن، عفیف: -
.1996بیروت، لبنان،
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.1976دمشق دار القلم، أمیر شهید وشاعر على سریر من ذهب، عبد االله بن رواحة: -

.1985، (د.ط)، بیروت، دار النهضة العربیة، علم البدیععتیق، عبد العزیز: -

.1974بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، علم البیان، عتیق، عبد العزیز: -

.1995، دمشق، دار القلم، 21،  طمحمد رسول االلهعرجون،  محمد الصادق ابراهیم: -

، 1، نحو تحلیل سیمیائي للأدب، منشورات وزارة الثقافة، طالنقد والدلالةعزام، محمد: -
1996.

، تح علي البجاوي، ومحمد الصناعتینالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل: -
.1952، دار احیاء الكتب العربیة، 1طأبو  الفضل ابراهیم،

،  بیروت، 2، طالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العربعصفور، جابر: -
.1983دار التنویر للطباعة والنشر، 

.1988، 1جمع وترتیب عبد العزیز مكرم، طالدیوان، علي بن أبي طالب: -

.1972، 9دار العلم للملایین، ج، بیروت، 1، طالمفصل في تاریخ العربعلي، جواد: -

.14، تح سمیر جابر، بیروت، دار الفكر، ج2، طالأغانيأبو الفرج الأصفهاني:-

.1972، بیروت، دار العلم للملایین، تاریخ صدر الإسلام والدولة الأمویةفروخ، عمر: -

كة ، ترجمة حسن عودة ورندة بعث، بیروت، شر الكهانة العربیة قبل الإسلامفهد، توفیق: -
.2007قدمس للنشر والتوزیع، 

، الجامع لأحكام القرآنه):671القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري (ت: -
.1967، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 2ط
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.1996، القاهرة، مطبعة محمد علي صبیح، الإیضاحالقزویني، محمد بن عبد الرحمن: -

، تح سامي تفسیر القرآن العظیمعمر القرشي الدمشقي: ابن كثیر، أبو الفداء اسماعیل بن -
.2002، 2بن محمد السلامة، دار طیبة، ج

، 1، تح أحمد أبو ملحم وآخرین، طالبدایة والنهایةابن كثیر، أبو الفداء الحافظ الدمشقي: -
.1988دار الدیار للتراث، 

لیعة للطباعة ، بیروت، دار الط1طأعداء محمد زمن النبوة، كرعاني، رضا بن علي: -
.2010والنشر، 

.1968، روایة أبي سعید السكري، بیروت، دار الفكر للجمیع، الدیوانكعب بن زهیر: -

.1997، تح مجید طراد، بیروت، دار صادر، الدیوانكعب بن مالك: -

، عصر النبوة وما قبله، الأردن، عمان، موسوعة التاریخ الإسلاميالكعبي، عبد الحكیم: -
.2003شر والتوزیع، دار أسامه للن

.1976،  مصر، دار المعارف، المعاني في ضوء أسالیب القرآنلاشین، عبد الفتاح: -

، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة.أعلام النبوةالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد: -

، (دت).1النشر، ج، دار كندة للإعلام و وإنك لعلى خلق عظیمالمباركفوري، صفي الدین: -

م.1985صنعاء، دار الكلمة، معجم المدن والقبائل الیمنیة، المحقي، ابراهیم أحمد: -

، تح عباس هاني معجم الشعراءالمرزباني، أبو عبداالله محمد بن عمران بن موسى: -
.2الجراح، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، ج

، تح عبد الأطرافتحفة الأشراف بمعرفة المزي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف: -
.1982، المكتبة الإسلامیة والدار القیمة، 2الصمد شرف الدین ط
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، تح عریف الدین معروف، القاهرة، دار روائع من أشعار الصحابةمسعود، فرید الدین: -
.2005الحدیث، 

، بیروت، دار مكتبة الهلال، التنبیه والإشرافالمسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین: -
1981.

، بیروت، لبنان، دار 2، جصحیح مسلمأبو الحسن مسلم بن الحجاج النیسابوري: مسلم، -
.1977الكتب العلمیة، 

، الریاض، دار المعلمي للنشر، عقود الجمان شعر وشعراءالمعلمي،  یحیى بن عبد االله: -
.1994، 1ج

ة دراس، الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى نهایة العصر الراشديمغنیة، حبیب یوسف: -
.1995دار مكتبة الهلال، وصفیة نقدیة، 

، الأردن، عمان، دار یافا العلمیة ) السیرة والشعرصلى الله عليه وسلمعمات الرسول (مقابلة، زاید: -
.2008للنشر والتوزیع، 

.ط)، عمان، دار (دشعر یهود في الجاهلیة وصدر الإسلام، مقداد، عبد االله جبریل: -
.1999عمار، 

.ت).،  بیروت، دار صادر، (دلسان العربابن منظور، جمال الدین بن مكرم: -

، جمعه أحمد حسن بسبح، بیروت، دار الكتب 1، طعصره حیاته وشعرهالنابغة الجعدي:-
.1994العلمیة، 

.1981، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، 1طالصورة الأدبیة، ناصف،  مصطفى: -

تقدیم طه حسین، میة، أعصر بني تاریخ الآداب العربیة من الجاهلیة حتى نالینو، كارلو: -
.1969، مصر، دار المعارف، 2ط
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، دار 1، طالسیرة النبویة المطهرة وبناء الدولة الإسلامیةالنبراوي، فتحیة عبد الفتاح: -
.2013المسیرة للنشر والتوزیع، 

جمعاً وتحاً شعر بني كنانة في الجاهلیة وصدر الإسلام، النعانعه، ابراهیم عبد الرحمن: -
.2007، دار جریر للنشر والتوزیع، 1سةً، طودرا

، (د.ط)، بیروت، دار جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیعالهاشمي، أحمد السید: -
الكتب العلمیة، (د.ت).

، القاهرة، 1، تح السقا وآخرون، جالسیرة النبویةابن هشام، محمد عبد الملك المعافري: -
.1972مكتبة الكلیات الأزهریة، 

، تح بسام محمد المنح المكیة في شرح الهمزیةهیتمي، أحمد بن محمد بن حجر: ال-
.1998، 5، بیروت، دار الحاوي للطباعة والنشر، ج1بارود، ط

، بیروت، دار 3طكتاب المغازي، هـ):207- 130أبو عبد االله محمد بن عمر (،الواقدي-
.1984، الكتب

، من الجاهلیة حتى نهایة القرن العشرینموسوعة شاعرات العرب الوائلي، عبد الحكیم: -
.2001، عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع، 1ط

، القاهرة، تاریخ الیهود في بلاد العرب في الجاهلیة وصدر الإسلامولفنسون، اسرائیل: -
.1927مطبعة الإعتماد، 

مجلات ودوریات:

، السعودیة، الدارةشخصیة الرسول في شعر مدرسة المدینة المنورة، اخلیف، مي یوسف: -
).152- 123، (2013، 1ج40ع 
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مجلة جامعة الإمام محمد بن ، ظاهرة الضوء جمالیاً في الشعر الجاهليالبغدادي، مریم: -
هـ).452-363هـ (1414، 9(الآداب والعلوم الإنسانیة )ع سعود الإسلامیة 

، آداب هشامشخصیة الرسول الكریم في شعر السیرة النبویة لابن الحبوبي، علي حمد: -
).406- 375(1981، 13الرافدین، العراق، ع

، ) والتبشیر بالرسالةصلى الله عليه وسلممن بواكیر شعر المنافحة عن الرسول (عاصم علي: حمدان، -
- 255، (2008، 16، مج 1، الآداب والعلوم الإنسانیة، عمجلة جامعة الملك عبد العزیز

314.(

، الأعظم في شعر حسان بن ثابتالبعد الإنساني لشخصیة الرسول دهش، عقیل جاسم: -
).49- 31، (2013، مركز دراسات الكوفة، 30د عد

، مجلة العلوم الإنسانیة، قراءة في مكانتها ولغتها، الكاهنة الجاهلیةالدیك، إحسان: -
.2010جامعة البحرین، 

.2002، 3، مجلة جامعة القدس المفتوحة، عالوعل صدى تموزالدیك، إحسان: -

، دراسة تاریخیة للسیف عند العرب في الجاهلیة وصدر الاسلامعلي، أسامة عبد الحكیم: -
).82- 72، (1990، 83التربیة، الإمارات، ع

المجلة ، شعر ورقة بن نوفل جمع ودراسةالفجاوي، عمر عبد االله، والمعایطة، ریم فرحان: -
- 91(، 2009، 10، مج 1، العلوم الإنسانیة والإداریة، ع العلمیة لجامعة الملك فیصل

131.(

، مجلة آداب الرافدین، شخصیة الرسول في شعر حسان بن ثابتالفهادي، علي كمال: -
).296- 275، (24العراق، ع
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، 17، مج 1، عمجلة المورد، ورقة بن نوفل حیاته وشعرهالقیسي، أیهم عباس حمودي: -
1988.

مؤمن في الشعر بین صدر صورة الإنسان الیعقوب، عبد الكریم وأمین أحمد حمیدوش: -
، سلسلة الآداب مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، الإسلام والعصر الأموي
.1،2009، ع31والعلوم الإنسانیة، مج 

الرسائل الجامعیة:

(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، القمر في الشعر الجاهلياشتیه، فؤاد یوسف اسماعیل: -
.2010جامعة النجاح،  نابلس،  فلسطین، 

، ) في شعر صدر الإسلامصلى الله عليه وسلمشخصیة الرسول (الحربي، منور بن محمد بن صالح: -
.2009(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعه مؤتة، الأردن، 

منشورة )، (رسالة ماجستیر غیرالصورة الفنیة عند النابغة الزوواى، خالد محمد أحمد: -
.1991جامعة الإسكندریة،  كلیة الآداب، 

، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، الجن في الشعر الجاهليصالح، حلیمة خالد رشید:-
.2005جامعة النجاح، نابلس، فلسطین، 

الشعر العربي في القرن التاسع عشر المیلادي والثالث عشر النخال، منال سلیم سالم: -
، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، الجامعة ظواهره، اتجاهاته، قضایاهالهجري، أغراضه، 

.2013الإسلامیة، غزة، 

المواقع الإلكترونیة:

، 2حسان الثائر لكرامة الأنصار: مجلة البحوث الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، عدد-
هـ1396- 1395
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Abstract

This research talks about Image of Prophet Peace be upon him in the

Earlier Published Literature Islam Poetry, where poets of that period drew

several images in poetry for Prophet Mohammad from which there were

the moral, religious, personal images and many others. Moreover, the

images of lion, sword, full moon and crescent appeared in many poetic

purposes.

This study is considered new in its title, content and method. The

study started with the image of Prophet Mohammad in poetry before Islam,

then it extended to include his image after Islam and how Muslim poets and

non- Muslim poets see that image.

The study depended on The integrative approach, relying on history

in its first chapter. It has been arranged into an introduction, three chapters

and a conclusion.

In the introduction, the researcher presented her own reasons for

choosing this topic and its importance, as well as the previous studies and

obstacles that she faced during this study. She also showed the approach

she implemented in her research and the most important sources and

references used mainly in this study.
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The first chapter: The image of Prophet Mohammad in poetry before

Islam. It includes three sections:

1) The image of Prophet Mohammad among Quraysh.

2) His image among Jews and Christians.

3) His image among Gin and Priests.

The second chapter has two sections: The first section: 1) His image

among Muslims. Here, the study presented his moral image such as: the

brave leader, the generous, the honest and the sincere images. The religious

image that contains the blessed, the interceder and the latest prophet, the

guide and  messenger. The personal image as in the white, the full moon

and the crescent.

The second section: 2) His image among enemies. The study

presented the most important enemies to Mohammad and Islam at that

stage and how he dealt with them. This section has three parts:

1) Among Quraysh and others who surround.

2) Among Jews.

3) Among the hypocrites (double – faced).

The third chapter: The artistic study completed the objective study

where poetic texts were analysed using language, technique, marvelous

improvers and artistic images.
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The study has ended in a conclusion outlining the most important

results, followed by a list of sources and references which were the basis

for this study.




